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التقرير الاستراتيجي ٢٠٢١- المشهد الإسرائيلي ٢٠٢٠

يضــع المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مــدار«، بــن يــدي متخــذي القــرار السياســي وصنــاع الــرأي 

العــام: »تقريــر مــدار الاســتراتيجي ٢٠٢١- المشــهد الإســرائيلي ٢٠٢١«. 

يرصــد التقريــر ويحلــل أهــم المســتجدات والتطــورات التــي شــهدتها الســاحة الإســرائيلية خــال العــام الماضــي، 

ويحــاول استشــراف وجهــة التطــورات فــي الفتــرة المقبلــة، خصوصــا مــن جهــة تأثيرهــا علــى القضيــة الفلســطينية 

وعلــى الشــعب الفلســطيني. 

يتنــاول التقريــر المشــهد الإســرائيلي فــي ســبعة محــاور أساســية هــي: محــور إســرائيل والمســألة الفلســطينية، 

المحــور السياســي الحزبــي الداخلــي، محــور العلاقــات الخارجيــة، المحــور الأمني-العســكري، المحــور الاقتصــادي، 

ــل أهــم  ــذي يجم ــر ملخــص تنفي ــدم للتقري ــي إســرائيل، ويق ــرًا محــور الفلســطينيين ف المحــور الاجتماعــي، وأخي

المتغيــرات الاســتراتيجية التــي تؤثــر فــي إســرائيل وفــي وجهتيهــا الداخليــة والإقليميــة، ويأمــل مــن خــال ذلــك 

الإضــاءة علــى المشــهد الإســرائيلي بعواملــه الأساســية المؤثــرة.

وكمــا جــرت عليــه العــادة، فقــد شــارك فــي وضــع التقريــر وإعــداده مجموعــة مــن الباحثــن المختصــن والمتابعين 

للشــأن الإسرائيلي.

 

طاقم تقرير »مدار« الاستراتيجي
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الملخص التنفيذي

إسرائيل »قوة إقليمية« مأزومة داخليًا!

هنيدة غانم

ــز العــام 2020 بتقاطــع ثلاثــة عوامــل اســتثنائية أســهمت فــي بلــورة المشــهد الإســرائيلي وضبــط إيقــاع  تميّ

علاقاتــه الداخليــة والإقليميــة والخارجيــة، تمثلــت فــي: وجــود دونالــد ترامــب فــي رئاســة الولايــات المتحــدة فــي عــام 

انتخابــي، اســتمرار الأزمــة السياســية الداخليــة، وانتشــار جائحــة الكورونــا. 

تغيــرت هــذه العوامــل جزئيًــا مــع نهايــة العــام 2020 وبدايــة العــام 2021، فقــد بــدأت إســرائيل تُظهــر 

مؤشــرات إيجابيــة تجــاه احتــواء الكورونــا، بعــد أن قامــت بحملــة تطعيمــات واســعة، وفتحــت أســواقها مجــددًا فــي 

آذار الماضــي بشــكل شــبه طبيعــي، فيمــا انتهــى عصــر ترامــب العاصــف بعــد خســارته فــي الانتخابــات الأميركيــة 

بمشــهدية غيــر مســبوقة وصلــت ذروتهــا فــي اقتحــام اتباعــه مبنــى الكابيتــول، وحــلّ محلـّـه الديمقراطــي جــو بايدن، 

وهــو مــا يعنــي، انتهــاء مرحلــة التماثــل »الترامبــي- النتنياهــوي« الخالــص، والانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة يغلــب 

ــو المســتقبلية.  ــب- نتنياه ــة ترام ــدادات علاق ــن ارت ــق الإســرائيلي م ــي والقل ــى الآن، الحــذر الأميرك ــا، حت عليه

تتزامــن هــذه المتغيــرات مــع اتخــاذ محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي لاهــاي قــرار بــدء التحقيــق فــي جرائــم حــرب 

فــي الأراضــي الفلســطينية، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذه المســتجدّات إســقاطات مهمــة علــى سياســات إســرائيل 

ــا حالــة الاســتقواء  تجــاه المســألة الفلســطينية مســتقبلًا وعلــى إدارتهــا لملــف الصــراع خاصــة، وأن تكبــح جزئيً

الإســرائيلية التــي ميّــزت سياســتها فــي العــام 2020. 

ــة  ــية - الحزبي ــة السياس ــتمر الأزم ــاي، تس ــرار لاه ــة وق ــاحة الأميركي ــة بالس ــرات المرتبط ــل المتغي ــي مقاب ف

ــا فــي إســرائيل، وتتمثــل هــذه الأزمــة فــي الذهــاب أربــع مــرات إلــى صناديــق الاقتــراع  الداخليــة وتــزداد تعمقً

خــال عامــن فقــط، وعــدم جــود مؤشــرات علــى إمكانيــة إقامــة تحالــف حكومــي ثابــت. فــي هــذا الســياق، عــززت 

نتائــج الانتخابــات الأخيــرة التــي جــرت فــي 23 آذار 2021 مــن الأزمــة السياســية بــل وعمّقتهــا، بعــد أن فشــل 

معســكر داعمــي نتنياهــو ومعســكر معارضيــه مــن الحصــول علــى 

عــدد كافٍ مــن المقاعــد لتشــكيل ائتــاف ضيّــق. 

الحزبيــة،  الصراعــات  الانتخابيــة  الأزمــة  أســباب  وتتعــدى 

وتشــكّل حوصلــة للتحــولات الداخليــة العميقــة فــي إســرائيل التــي 

ــة  ــاء هيمن ــث انته ــن حي ــا الســابقة، م ــي تقاريرن ــا ف ــا إليه تطرّقن

تتنــازع علــى  الواحــدة، وصعــود جماعــات متعــددة  الجماعــة 

الهيمنــة، مــا يعنــي أن الأزمــة ليســت حدثًــا عابــرًا، بــل منتــج 

بالســاحة  المرتبطــة  المتغيــرات  مقابــل  فــي 

الأميركيــة وقــرار الجنائيــة الدوليــة التحقيــق فــي 

ــة  ــتمر الأزم ــرب، تس ــم ح ــرائيل جرائ ــكاب إس ارت

السياســية - الحزبيــة الداخليــة التــي عمّقتهــا 

نتائــج الانتخابــات الأخيــرة التــي جــرت فــي 23 

آذار 2021، إذ لا توجــد مؤشــرات علــى إمكانيــة 

إقامــة تحالــف حكومــي ثابــت. 
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ــدى، خاصــة  ــدة الم ــا إســقاطات بعي ــة ســتكون له ــرات بنيوي لتغي

علــى محــور الصــراع والاحتــال.  

تظهــر متابعــة المشــهد الإســرائيلي، كمــا انعكســت فــي 

2020 والأشــهر الأولــى مــن 2021 صــورة متناقضــة، تظهــر 

فيهــا إســرائيل مــن جهــة دولــة قويــة تتصــرف كـــ »قــوة إقليمية 

ــة  ــرى دول ــة أخ ــن جه ــي، وم ــى المســتوى الخارج ــرى« عل كب

مأزومــة داخليًــا تتخبــط فــي صراعــات عميقــة ظاهرهــا حزبــي 

وباطنهــا تغيــرات بنيويــة عميقــة، وينعكــس هــذا التناقــض فــي 

ــرى  ــي ت ــة، الت ــة إســرائيل المقبل ــام 2020، واستشــرافها لوجه ــراءات الإســتراتيجية الإســرائيلية للع الق

أن إســرائيل لــم تواجــه خــال العــام المنصــرم أي تهديــد إســتراتيجي علــى وجودهــا، وأنهــا تنشــط 

ــة  ــن جه ــن م ــة، لك ــة المحيط ــة الإقليمي ــي البيئ ــي ف ــى المســتوى العســكري والأمن ــرّ عل ــا بشــكل ح تقريبً

ــا مــع  أخــرى ذكــرت التقديــرات أن إســرائيل، ولأول مــرة فــي تاريخهــا، ونتيجــة تقاطــع جائحــة الكورون

الأزمــة السياســية المســتمرة، تواجــه خطــرًا إســتراتيجيًا داخليًــا يمكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف مؤسســات 

ــا لهــذه التقديــرات، تحــول »النظــام الإســرائيلي الداخلــي« إلــى مصــدر  ــة وفقــدان الثقــة بهــا، ووفقً الدول

ــذه  ــة ه ــى أهمي ــة. وعل ــة« الجماعي ــر »المناع ــي وتنخ ــن القوم ــد تمــسّ بالأم ــي ق ــر الت ــدات والمخاط للتهدي

القــراءة لإرهاصــات الأزمــة، فــإن الأهــم هــو الصيــرورات الداخليــة والعوامــل السوســيولوجية التــي تُعبّــر 

عنهــا، والتــي يُتوقــع أن تســتمر بالتفاعــل حــال إزاحــة نتنياهــو عــن ســدّة الحكــم.

1.   أزمة داخلية بنيوية تدفع باتجاه تغيير قواعد العمل الحزبي

أعــادت الانتخابــات الأخيــرة إنتــاج الانســداد الحزبــي فــي ظــلّ عــدم وجــود أغلبيــة لحكومــة يؤلفّهــا معســكر 

ــا  ــة يؤلفّه ــة لحكوم ــود أغلبي ــدم وج ــه، ع ــت عين ــي الوق ــو، وف ــن نتنياه ــم بنيام ــتمرار حك ــدة لاس ــزاب المؤي الأح

معســكر الأحــزاب المنُاهــض لاســتمرار حكمــه؛ فقــد حصــل معســكر نتنياهــو الــذي يضــم »الصهيونيــة الدينيــة«، 

والأحــزاب الحريديــة، بالإضافــة إلــى »الليكــود« علــى 52 مقعــدًا، فيمــا حصلــت المعارضــة )مــع المشــتركة( علــى 

ــة الموحــدة«  ــا« و »العربي ــن حــزب »يمين ــف كل م ــدًا، ويق 51 مقع

حاليًــا خــارج المعســكرين مــع ميــل الموحــدة للتعــاون مــع حكومــة 

يمــن برئاســة نتنياهــو، فــي حــال انضــم »يمينــا« بزعامــة نفتالــي 

بينــت لمعســكره، غيــر أن الأمــر يبــدو شــبه مســتحيل بســبب عــدم 

ــي  ــة. ف ــة عربي ــى قائم ــاد عل ــة للاعتم ــة الديني اســتعداد الصهيوني

ولأول مــرة فــي تاريخهــا، ونتيجة تقاطــع جائحة 

المســتمرة،  السياســية  الأزمــة  مــع  الكورونــا 

داخليًــا  إســتراتيجيًا  خطــراً   إســرائيل  تواجــه 

يمكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف مؤسســات الدولة 

ــا لبعــض التقديــرات، 
ً

وفقــدان الثقــة بهــا. ووفق

إلــى  الداخلــي«  الإســرائيلي  »النظــام  تحــول 

ــسّ  ــد تم ــي ق ــر الت ــدات والمخاط ــدر للتهدي مص

بالأمــن القومــي وتنخــر »المناعــة« الجماعيــة.

ضــوء  وعلــى  بــة، 
ّ

المرك الصــورة  هــذه  ظــل  فــي 

بــدأ  مــن  هنــاك  العــام،  السياســي  ك 
ّ

التفــك

يتحــدّث عــن الذهــاب إلــى انتخابــات خامســة 

مُحتمــل. كســيناريو 
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ــة  ــى حكوم ــق عل ــى التواف ــة إل ــزاب المعارض ــعى أح ــل، تس المقاب

تنــاوب بــن بينيــت ولبيــد لتشــكيل الحكومــة عبــر اســتقدام »يهدوت 

هتــوراة« مــن معســكر نتنياهــو، وتُطــرح أيضًــا إمكانيــات إضافيــة 

لتشــجيع انشــقاق شــخصيات يمينيــة مــن المعارضــة وانضمامهــا 

ــى الآن  ــدو مُســتبعدًا حت ــا يب ــو م ــو، وه ــد لنتنياه للمعســكر المؤي

وعلــى ضــوء  المركّبــة،  الصــورة  هــذه  فــي ظــل  الأقــل.  علــى 

ــن الذهــاب  ــدأ يتحــدّث ع ــن ب ــاك م ــام، هن ــكّك السياســي الع التف

ــات  ــى المعُطي ــاءً عل ــات خامســة كســيناريو مُحتمــل بن ــى انتخاب إل

ــواردة أعــاه. ال

الاســتثنائية  الحالــة  مــع  هــذه  الانســداد  حالــة  تتقاطــع 

ــا،  ــاء الكورون ــة التــي أفرزهــا انتشــار وب ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــاث مــرات فــي الأســبوع أمــام  ــه ث ــي مثول ــدء جلســات محاكمــة نتنياهــو فــي 5 نيســان 2021، مــا يعن ومــع ب

المحكمــة، وأن المشــهد المقبــل فــي الأشــهر القريبــة ســيكون برســم تقاطــع الأزمــة السياســية، ومواجهــة إســقاطات 

ــي  ــن معســكر داعم ــي ب ــذا التقاطــع الاســتقطاب الداخل ــق ه ــع أن يعم ــن المتوق ــة نتنياهــو. م ــا ومحكم الكورون

نتنياهــو الــذي يدعــي أن المحاكمــة هــي محاولــة »انقــاب« مــن قِبَــل المؤسســة »العميقــة« علــى الخيــار الديمقراطــي 

بعــد فشــل الإطاحــة بــه عبــر صناديــق الاقتــراع.  فــي المقابــل يُحــور معســكر المعارضــة خطابــه بشــكل أساســي 

حــول مســألة تهــم الرشــى والفســاد. مــن هنــا، فــإن أي تشــكيلة حكوميــة يمكــن أن يتــم التوافــق عليهــا ســتكون 

ــاً. ــن تســتمر طوي ــة ول ــة بصراعــات داخلي هشّــة ومُثقل

أعــادت نتائــج الانتخابــات الأخيــرة إنتــاج الانســداد السياســي وتعميقــه، وانطــوت علــى مؤشــرات عــدّة أظهــرت 

عُمــق الصراعــات، وارتباطهــا الوثيــق بمتغيــرات بنيويــة تُشــكّل الأزمــة ظاهرهــا الخارجــي:  

التفــكك الحزبــيالتفــكك الحزبــي: قفــز عــدد الأحــزاب التــي اجتــازت نســبة الحســم )3.25%( مــن 8 قوائــم فــي  	.١

الانتخابــات الســابقة إلــى 13 قائمــة فــي هــذه الانتخابــات، وعــزّز هــذا التضخــم مــن حالــة التفــكّك فــي 

المشــهد السياســي الإســرائيلي، فقــد تفكّكــت القائمــة المشــتركة إلــى قائمتــن، وكتلــة يمينــا إلــى اثنتــن، 

ــل  ــرائيل- أم ــا ليس ــا حداش ــدًا )»تكف ــا جدي ــا حزبً ــود مكونً ــزب الليك ــن ح ــاعر ع ــون س ــقّ جدع وانش

جديــد لإســرائيل«(، وتفــكّك تحالــف »أزرق- أبيــض« إلــى حزبــن )»أزرق أبيــض« و »يوجــد مســتقبل«(، 

بالإضافــة إلــى تفــكّك تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــن مــن جديــد )العمــل وميرتــس(، ويحمــل 

ــات الســابقة -  ــي الانتخاب ــت ف ــي كان ــات الت ــى أن التكت ــدل أولًا عل ــو ي ــة؛ فه ــكك دلالات مهمّ هــذا التف

ــم ينقــذا إســرائيل مــن معضلتهــا السياســية الموجــودة فيهــا  ــة - ل كمــا التفــكك فــي الانتخابــات الحالي

منــذ انتخابــات نيســان  2019،  وثانيًــا علــى أن أســباب الأزمــة السياســية ترتبــط بمتغيــرات فــي عمــق 

قفــز عــدد الأحــزاب التــي اجتــازت نســبة الحســم 

)3.25%( مــن 8 قوائــم فــي الانتخابــات الســابقة 

ز هــذا 
ّ
إلــى 13 قائمــة فــي هــذه الانتخابــات، وعــز

المشــهد  فــي  ك 
ّ

التفــك حالــة  مــن  التضخــم 

ــة  ــت القائم ك
ّ

ــد تفك ــرائيلي، فق ــي الإس السياس

إلــى  يمينــا  وكتلــة  قائمتيــن،  إلــى  المشــتركة 

حــزب  عــن  ســاعر  جدعــون   
ّ

وانشــق اثنتيــن، 

ــف  ك تحال
ّ

ــك ــدًا، وتف ــا جدي ــا حزبً
ً
ــود مكون الليك

أبيــض«  )»أزرق  حزبيــن  إلــى  أبيــض«  »أزرق- 

ك 
ّ

تفــك إلــى  بالإضافــة  مســتقبل«(،  و«يوجــد 

تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتيــن 

)العمــل وميرتــس(. مــن جديــد 
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المجتمــع الإســرائيلي الــذي انهــارت فيــه هيمنــة الجماعــة الواحــدة، بشــكل لــم تعــد تُشــكّل فيــه كتلــة مــا 

ــة الأشــكنازية أولًا  ــة الأغلبي ــاً مــع إقامــة إســرائيل، فــي هــذا الســياق، تفتّتــت كتل ــة كمــا كان مث أغلبي

والعلمانيــة ثانيًــا وظهــرت جماعــات متمايــزة تتنــازع الهيمنــة. وقــد عبّــر رئيــس إســرائيل رؤوفــن ريفلــن 

عــن هــذا التغييــر بشــكل واضــح فيمــا صــار يعــرف باســم خطــاب الأســباط الــذي ألقــاه فــي العــام 2015 

فــي مؤتمــر هرتســيليا،1 حــن لّخــص؛ أنــه لــم يعــد هنــاك أغلبيــة فــي إســرائيل بــل أربعــة »أســباط«، يحمــل 

كل منهــا وجهــة نظــر مغايــرة تمامًــا عــن الأخــرى حــول النظــام الاجتماعــي والسياســي، ولا يلتقــون فــي 

أي تجربــة »مشــتركة«، ويتعلمّــون فــي مــدارس منفصلــة ووفــق مناهــج مغايــرة. تنعكــس هــذه الصــورة 

فــي ديمغرافيــا الصفــوف الأولــى فــي المــدارس الابتدائيــة، وبحســب معطيــات مركــز البحــث والمعلومــات 

التابــع للكنيســت حــول التوزيــع الديمغرافــي للطــاب فــي 2019/2018، فقــد كان 20.3 % مــن تلاميــذ 

الصــف الأول فــي المــدارس حريديــن، مقابــل 14.5% فــي 2000، وشــكّل التلاميــذ العــرب 22.9% مــن 

ــي، فيمــا درس 15.3% فــي المــدارس الدينيــة القوميــة و41.5 % فــي المــدارس الرســمية  المجمــوع الكلّ

العلمانيــة.2 ومقابــل هــذا التقســيم، فــإن المجموعــة العلمانيــة تنقســم بدورهــا بــن يمــن ويســار ووســط، 

وفيمــا يصــوت الحريــديم بشــكل شــبه كامــل لأحزابهــم، يصــوت المتدينــون القوميــون لأحــزاب الاســتيطان 

والليكــود، بالمقابــل يصــوت العــرب عــادةً للقوائــم العربيــة. 

عــدم وجــود كتلــة مهيمنــة ومســيطرة تشــكل الأغلبيــة مــن جهــة، يوازيــه انزيــاح مســتمر نحــو مظلــة عــدم وجــود كتلــة مهيمنــة ومســيطرة تشــكل الأغلبيــة مــن جهــة، يوازيــه انزيــاح مســتمر نحــو مظلــة  	.٢

اليمــن مــن جهــة والتمحــور حــول أســئلة الديــن والدولــة مــن جهــة أخــرى، وتحــول الصــراع علــى اليمــن مــن جهــة والتمحــور حــول أســئلة الديــن والدولــة مــن جهــة أخــرى، وتحــول الصــراع علــى 

هويــة الدولــة إلــى محــور للصــراع داخــل معســكر اليمــنهويــة الدولــة إلــى محــور للصــراع داخــل معســكر اليمــن. أظهــرت نتائــج الانتخابــات أن الانزيــاح 

يمينًــا ليــس حدثًــا عابــرًا بــل حالــة مثابــرة يوازيهــا صعــود مســتمر للتديــن العــام وصهينــة الحريــديم 

وانضوائهــم تحــت مظلــة اليمــن لأســباب مختلفــة كمــا اوضحناهــا فــي تقاريــر مــدار الســابقة. فــي 

هــذا الصــدد، يشــير عــدد مــن الباحثــن إلــى أن أنمــاط التصويــت فــي إســرائيل ترتبــط بمســتوى 

التديــن، إذ كلمــا زادت نســبة التديــن تزيــد الميــول باتجــاه التصويــت لليمــن، فيمــا يصــوت العلمانيون 

بــكل عــام للأحــزاب التــي تتجــه أكثــر يســارًا.3 وأظهــرت دراســة أعدهــا كل مــن أور عنبــي وتمــار 

ــة  ــا ذات صل ــي قضاي ــا« ف ــود و »يمين ــي الليك ــن مصوت ــف ب ــي المواق ــا ف ــان )2021( تقارب هرم

بالديــن، فــي مقابــل وجــود فجــوة واســعة بينهــم وبــن مصوتــي أحــزاب الوســط واليســار وحــزب 

يســرائيل بيتينــو بقيــادة ليبرمــان و »أمــل جديــد« بقيــادة ســاعر. وعلــى ســبيل المثــال توزعــت موافقــة 

مصوتــي الأحــزاب علــى  فتــح الأســواق والترفيــه أيــام الســبت علــى التوالــي:  يوجــد مســتقبل %96، 

حــزب العمــل 94%، ميرتــس 80%، يســرائيل بيتنــو 83%، أمــل جديــد- بزعامــة ســاعر 82%، أبيــض 

أزرق »أزرق-أبيــض« 64%، يمينــا 55%، الليكــود 46%، شــاس 8%، الصهيونيــة الدينيــة 7%، يهــدوت 

هتوراة-صفــر.4 وتظهــر هــذه النتائــج تمايــزًا واضحًــا ليــس بــن معســكري اليمين والوســط/ يســار، 
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بــل بــن مصوتــي الليكــود مــن جهــة وحــزب أمــل جديــد 

ــن  ــرى، إذ إن القائمت ــة أخ ــن جه ــا م ــرائيل بيتن وإس

تمثــان التيــار اليمينــي العلمانــي، وهــو مــا يعنــي أن 

جــزءًا مــن صراعهــم مــع معســكر نتنياهــو هــو جــزء 

مــن الصــراع الداخلــي فــي اليمــن حــول أســئلة الديــن 

والدولــة، فــي ظــل تصاعــد المواقــف المحافظــة فــي 

ــة.5   ــة والديني الليكــود، وتحالفــه مــع الأحــزاب الحريدي

ــت مجتمعــة فــي  ــى أن أحــزاب اليمــن حصل يشــار إل

ــي  ــا 13 لحزب ــدًا، منه ــى 72 مقع ــات عل هــذه الانتخاب

علمانيــة  نزعــة  يمتلــكان  اللــذان  وليبرمــان  ســاعر 

واضحــة ويتموضعــان فــي معســكر معارضــي نتنياهــو 

ــي  ــدًا ف ــل 51 مقع ــدا، مقاب ــع 59 مقع ــى م ــذي يبق ال

ــي  ــى 10 مقاعــد ف ــةً إل ــار الوســط واليســار، إضاف تي

القوائــم العربيــة. 

ــة  ــة بزعام ــى حكوم ــاب إل ــى الذه ــو إل ــإن اســتعداد معســكر معارضــي نتنياه ــذا الســياق، ف ــن ه ضم 	

نفتالــي بينيــت الــذي يطــرح نفســه بوصفــه توافقيًــا ومتدينًــا ليبراليًــا إلــى حــد مــا، تأتــي بســبب الضمــور 

ــة  ــل الإطاح ــن أج ــك م ــة، وكتكتي ــن جه ــة م ــة الحريدي ــة الديني ــة اليهودي ــل صلاب ــم مقاب المســتمر لقوته

بنتنياهــو، إذ إن بنيــت تحــول فــي المشــهد السياســي علــى الرغــم حصــول مــن حزبــه علــى 7 مقاعــد فقــط 

إلــى صاحــب قــوة تفــوق حجــم حزبــه، ويمكنــه أن يجمــع معًــا جماعــات متناقضــة سياســيًا. ومــن المثيــر 

الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن قائمــة العربيــة الموحــدة التــي تمثــل الحركــة الإســامية الجنوبيــة التــي 

تتبنــى أجنــدة اجتماعيــة محافظــة ودينيــة تبــدي اســتعدادها للتحالــف مــع معســكر نتنياهــو ذي النزعــة 

المحافظــة والمتدينــة، وســط تبنــي خطــاب مطلبــي والابتعــاد عــن القضايــا الوطنيــة.

تشــتت القــوى السياســية وكثــرة الأحــزاب الصغيــرة والمتوســطةتشــتت القــوى السياســية وكثــرة الأحــزاب الصغيــرة والمتوســطة، يرتبــط هــذا باعتمــاد إســرائيل علــى نظام  	.٣

ــى الكنيســت،  ــذي يتيــح لأي قائمــة تحصــل علــى 3.٢٥ % مــن الأصــوات الدخــول إل التمثيــل النســبي ال

ويعنــي هــذا فــي ظــل تفــكّك الأحــزاب الكبيــرة )أكبــر حــزب هــو الليكــود مــع 30 مقعــدًا(، وتضخّــم أعــداد 

الأحــزاب الصغيــرة، غيابًــا مســتمرًا للاســتقرار السياســي، إذ إن أي ائتــاف يمكــن أن يتشــكل ســيظل 

ــا لأن اســتقراره ســيكون مرهونًــا بالأحــزاب التــي تتحــول قدرتهــا علــى التأثيــر إلــى أضعــاف حجمهــا  هشًّ

الحقيقــي فــي ظــل هــذا النظــام. وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار أن أي ائتــاف يتشــكّل يجــب أن يحظــى 

علــى الأقــل بـــ 61 مقعــدًا مــن أصــل 120، وأن الأحــزاب الكبــرى لــم تعــد كبــرى بالمعنــى الحقيقــي، فإننــا 

نتنياهــو  معارضــي  معســكر  اســتعداد  يأتــي 

نفتالــي  بزعامــة  حكومــة  إلــى  الذهــاب  إلــى 

توافقيًــا  بوصفــه  نفســه  يطــرح  الــذي  بينيــت 

ــا إلــى حــد مــا، كنتيجــة للضمــور  ــا ليبراليً
ً
ومتدين

اليهوديــة  صلابــة  مقابــل  لقوتهــم  المســتمر 

الدينيــة الحريديــة مــن جهــة، وكتكتيــك مــن 

بنتنياهــو. الإطاحــة  أجــل 

مــن المثيــر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن 

قائمــة العربيــة الموحــدة التــي تمثــل الحركــة 

أجنــدة  تتبنــى  التــي  الجنوبيــة  الإســامية 

اجتماعيــة محافظــة ودينيــة تبــدي اســتعدادها 

النزعــة  ذي  نتنياهــو  معســكر  مــع  للتحالــف 

خطــاب  تبنــي  وســط  والمتدينــة،  المحافظــة 

الوطنيــة. القضايــا  عــن  والابتعــاد  مطلبــي 



16
تقـريـر "مـدار"  

2021

نكــون أمــام واقــع يمكــن لأي حــزب فيــه، مهمــا بــدت مواقفــه 

غريبــة أو متطرّفــة، أن يقــرّر فــي قضايــا مصيريــة كالاحتــال 

والضــم وفــرض الســيادة. فــي هــذا الســياق، فــإن مــن أهــم 

اســقاطات الانتخابــات الأخيــرة هــو تبييــض أحــزاب الكهانيــة 

المتطرّفــة بعــد أن عمــل نتنياهــو بقــوة علــى توحيدهــا فــي قائمة 

الصهيونيــة الدينيــة لتدعمــه مســتقبلا. وفــي حــال نجــح نتنياهو 

فــي إقامــة ائتــاف يمينــي ضيّــق، فمــن المتوقّــع أن يتــم الدفــع 

ــي  ــة الفلســطينية الت ــة القضي ــز مســاعي تصفي باتجــاه تعزي

يتبنّاهــا نتنياهــو أصــاً.

الســعي إلــى كســر الجمــود عبــر الاســتعانة بالقوائــم العربيــةالســعي إلــى كســر الجمــود عبــر الاســتعانة بالقوائــم العربيــة: حتــى الانتخابــات مــا قبــل الأخيــرة،  	.٤
ــة  ــة القائم ــي تقوي ــض ف ــذا التحري ــر ه ــد أثم ــرب، وق ــى الع ــض عل ــو أســلوب التحري ــد نتنياه اعتم

ــر مــن  ــرة، لكــن نتنياهــو غي ــل الأخي ــات مــا قب ــدًا فــي الانتخاب ــى 15 مقع المشــتركة وحصولهــا عل

تكتيكــه وتبنّــى سياســة تحطيــم قــوة المشــتركة عبــر التواصل مــع القائمــة الموحدة )الحركة الإســامية 

الجنوبيــة( والســعي إلــى اســتمالتها، وقــد قابلــت الموحــدة هذه الاســتمالة بإبــداء اســتعدادها للتعاون 

مــع حكومــة يرأســها نتنياهــو فــي حــال قــدم عرضًــا مغريًــا لتحســن وضــع العــرب فــي إســرائيل، 

مــع الابتعــاد بشــكل كامــل عــن الخطــاب القومــي، وتذييــل كل مــا يتعلـّـق بالاحتــال والقضيــة 

الفلســطينية، وقــد قســم هــذا التوجــه القائمــة المشــتركة وفكّكهــا إلــى قائمتــن وخفّــض عــدد مقاعدهــا 

بشــكلٍ حــاد؛ فقــد حصلــت المشــتركة التــي تضــم ائتــاف الجبهــة والتجمّــع والعربيــة للتغييــر علــى 6 

مقاعــد، فــي المقابــل حصلــت الموحــدة علــى 4 مقاعــد، فيمــا انخفضــت نســبة التصويــت عنــد العــرب 

إلــى أقــل مــن 50%، وهنــاك مــن يدعــي أنهــا لــم تتجــاوز 45%.  تنطــوي هــذه المتغيــرات علــى آثــار 

ــره  ــا يعتب ــن م ــة ب ــم العربي ــرز القوائ ــي ف ــة نتنياهــو نجــح ف ــا أن اليمــن بزعام ــلّ أهمه ــة، لع مهم

متطرفــن ومعتدلــن؛ حيــث اعتبــر الموحــدة ممثلــة للتيــار المعتــدل، وبالتالــي أعــاد ضبــط خطابــه تجــاه 

القائمــة الموحــدة باعتبارهــا قائمــة شــرعية، ويمكــن أن تكــون بالتالــي شــريكة فــي تحالــف يقــوده، 

بالمقابــل قامــت الموحــدة مــن طرفهــا بالاكتفــاء فــي طــرح قضايــا مطلبيــة وتذييــل الخطــاب الوطنــي. 

ــى  ــم عل ــن قدرته ــرب، وم ــع الع ــي توســيع مســاحة الشــراكة م ــة ف ــن جه ــذا التحــول م ويســهم ه

التفــاوض علــى القضايــا المطلبيــة، لكــن هــذه المســاحة فــي ســياق نظــام الدولــة القوميــة اليهوديــة 

ــا، وهــو مــا  مشــروط بقبــول دونيتهــم فــي بنيــة المواطنــة أولًا وبتنازلهــم عــن الخطــاب القومــي ثانيً

يعنــي فعليًــا أن دخولهــم وفــق هــذه الشــروط يعنــي إمكانيــة تحولهــم إلــى غطــاء لاســتمرار تصفيــة 

القضيــة الفلســطينية مقابــل الاســتجابة لقضايــا مطلبيــة.  

الأخيــرة  الانتخابــات  اســقاطات  أهــم  مــن 

بعــد  المتطرّفــة  الكهانيــة  أحــزاب  تبييــض 

توحيدهــا  علــى  بقــوة  نتنياهــو  عمــل  أن 

لتدعمــه  الدينيــة  الصهيونيــة  قائمــة  فــي 

فــي  نتنياهــو  نجــح  حــال  وفــي  مســتقبلا. 

ــع 
ّ

إقامــة ائتــاف يمينــي ضيّــق، فمــن المتوق

مســاعي  تعزيــز  باتجــاه  الدفــع  يتــم  أن 

اهــا 
ّ
تصفيــة القضيــة الفلســطينية التــي يتبن

.
ً
أصــا نتنياهــو 
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تنطــوي التغيــرات البنيويــة مــن حيــث تفــكّك المشــهد الحزبــي وانتهــاء 

هيمنــة الجماعــة الواحــدة، مــع ترسّــخ ســيطرة اليمــن، والانزيــاح إلــى 

صــراع الديــن والدولــة، علــى إســقاطات مهمــة مرتبطــة بالقضيــة 

الفلســطينية؛ إذ إن اســتمرار ترســخ اليمــن، يعنــي، تعزيــز السياســات 

الفلســطينية، فيمــا يعنــي  الاســتيطانية ومســاعي تصفيــة المســألة 

ــن،  ــوة اليم ــد ق ــلّ تزاي ــي ظ ــة ف ــن والدول التمحــور حــول صــراع الدي

ــن  ــكر اليم ــي معس ــة ف ــة اليهودي ــة القومي ــق الهوي ــو تعمي ــه نح التوج

الدينــي الحريــدي الاســتيطاني مــن أجــل رصهــا فــي هويتهــا اليهوديــة.

٢.  إسرائيل المأزومة: »قوة إقليمية«! 

فــي ظــل الأزمــة الداخليــة المســتمرة والصراعــات الداخليــة التــي أفــرزت أربــع انتخابــات فــي عامــن، ســمح 

وجــود إدارة ترامــب ببطانتهــا الإفنجيليــة المســيحية واليمينيــة المحافظــة بتوفيــر دعــم شــبه مُطلــق لنتنياهــو ولدفــع 

سياســاته اليمينيــة الاســتيطانية. وأنتــج الدعــم المطلــق مــن قبــل ترامــب دفيئــة لإســرائيل مكّنتهــا مــن أن تتصــرف 

ــي  ــي والدبلوماســي ف ــدّد نشــاطها العســكري والأمن ــي الشــرق الأوســط، وأن تُ ــي مناطــق واســعة ف ــة ف بحري

ســاحات واســعة، وتبــدو قــوة إقليميــة كبــرى قــادرة علــى أن تفــرض سياســاتها دون عوائــق جديــة وســط ســعي 

مثابــر لتفكيــك المســألة الفلســطينية. 

ــا؛ عبــر توســيع النشــاط العســكري لإســرائيل الــذي شــمل مهاجمــة أهــداف تعتبرهــا  انعكــس هــذا الدعــم إقليميً

إســرائيل »معاديــة« فــي ســورية والعــراق وإيــران، وتمديــد الضربــات 

ــى الســاحة الفلســطينية؛  ــر والجــو لتشــمل البحــر أيضًــا. عل مــن الب

ــاء  ــا ج ــة المســألة الفلســطينية كم ــي مســاعي تصفي ــك ف ــس ذل انعك

فــي صفقــة القــرن، التــي وضِعَــت وفــق المنظــور الإســرائيلي اليمينــي 

وبمســاعدته، وطــرح مشــروع الضــم، وبمــوازاة ذلــك بتوقيــع اتفاقيــات 

ــدأ »الســام  ــر انتصــارًا لمب ــا اعتُب ــات أبراهــام« فيم ــع »اتفاقي التطبي

مقابــل الســام« الــذي صكّــه نتنياهــو فــي مــوازاة مبــدأ »الأرض 

مقابــل الســام«.

أســهمت فــي هــذا الاســتقواء، إلــى جانــب وجــود إدارة ترامــب 

الاســتثنائية والتفــوق العســكري والتكنولوجــي الإســرائيلي، عوامــل 

موضوعيــة إضافيــة، منهــا أولًا هشاشــة الوضــع الاســتراتيجي 

نجــح اليميــن بزعامــة نتنياهــو فــي فــرز القوائــم 

العربيــة بيــن مــا يعتبــره متطرفيــن ومعتدليــن؛ 

حيــث اعتبــر »الموحــدة« ممثلــة للتيــار المعتــدل، 

القائمــة  تجــاه  خطابــه  ضبــط  أعــاد  وبالتالــي 

ويمكــن  شــرعية،  قائمــة  باعتبارهــا  الموحــدة 

ــوده،  ــف يق ــي تحال ــريكة ف ــي ش ــون بالتال أن تك

بالمقابــل قامــت الموحــدة مــن طرفهــا بالاكتفــاء 

الخطــاب  وتذييــل  مطلبيــة،  قضايــا  بطــرح 

الوطنــي.

ك 
ّ

تنطــوي التغيــرات البنيويــة مــن حيــث تفــك

الجماعــة  هيمنــة  وانتهــاء  الحزبــي  المشــهد 

ــاح  ــن، والانزي ــيطرة اليمي ــخ س ــع ترسّ ــدة، م الواح

إســقاطات  علــى  والدولــة،  الديــن  صــراع  إلــى 

إذ  الفلســطينية؛  بالقضيــة  مرتبطــة  مهمــة 

تعزيــز  يعنــي،  اليميــن،  ترســخ  اســتمرار  إن 

تصفيــة  ومســاعي  الاســتيطانية  السياســات 

المســألة الفلســطينية، فيمــا يعنــي التمحــور 

 تزايــد قــوة 
ّ

حــول صــراع الديــن والدولــة فــي ظــل

اليميــن، التوجــه نحــو تعميــق الهويــة القوميــة 

الدينــي  اليميــن  معســكر  فــي  اليهوديــة 

فــي  رصهــا  أجــل  مــن  الاســتيطاني  الحريــدي 

اليهوديــة. هويتهــا 
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العربــي؛ ثانيًــا الانقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن للاحتــال؛ ثالثًــا الوضــع الإســتراتيجي الإقليمــي وحــرب 

المحــاور والاصطفافــات؛ ورابعًــا التحالــف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوروبيــة والأنظمــة الشــعبوية واليمــن 

العالمــي، ويُفسّــر هــذا جزئيًــا قصــور الموقــف الأوروبــي وتواضــع دوره نتيجــة عــدم التوافــق الــدول المشُــكّلة لــه. 

٣.  أسباب استقواء إسرائيل

ــات  ــم ســت دول علاق ــة الـــ21 تقي ــدول العربي ــن ال ــن ب ــش:: م ــي اله ــتراتيجي العرب ــشالوضــع الإس ــي اله ــتراتيجي العرب الوضــع الإس 	.١

دبلوماســية رســمية مــع إســرائيل، وهــي بالتالــي محيــدة عــن المواجهــة )مصــر والأردن والإمــارات 

ــة )%28.5(.  ــدول العربي ــع ال ــن رب ــر م ــدول أكث ــذه ال ــرب( وتشــكل ه ــن والســودان والمغ والبحري

ــن  ــي: اليم ــدم اســتقرار داخل ــة ع ــة أو حال ــات دموي ــل بصراع ــع دول بشــكل كام ــا تشــغل أرب فيم

وســورية والعــراق وليبيــا )19%( لكنهــا تحولــت إلــى مصــادر تهديــد غيــر تقليديــة مرتبطــة بوجــود 

ميليشــيات - خاصــة إســامية وجهاديــة - إضافــة إلــى التموضــع الإيرانــي فــي ســورية. وتنشــغل 

كل مــن الجزائــر وتونــس بقضايــا داخليــة ترتبــط بالانتقــال الديمقراطــي، فيمــا تواجــه لبنــان أزمــات 

داخليــة مســتعصية تعصــف بالاقتصــاد وببنــى الدولــة )14%( الســعودية، تســعى إلــى تجــاوز 

ــة  ــك، والثاني ــل الخاشــقجي وإرهاصــات ذل ــة مقت ــق بتجــاوز قضي ــى تتعل ــن، الأول ــن متوازيت أزمت

الصــراع الإقليمــي مــع إيــران. )بعــد أن حــل الصــراع مــع قطــر(، بقيــة الــدول )خمســة( التــي تضــم 

جيبوتــي وموريتانيــا وجــزر القمــر الكويــت وعمــان تلعــب حتــى الآن أدوارًا محايــدة إلــى حــد مــا عــن 

ــف )%23(. ــى الأقــل بسياســة الاســتقطاب والتحال الصراعــات المرتبطــة عل

الانقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن للاحتــال:الانقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن للاحتــال: يســمح الانقســام لإســرائيل بممارســة سياســة متمايــزة،  	.٢

واحــدة ضــد غــزة، وأخــرى ضــد الضفــة ومواجهــة كل طــرف علــى حــدة. كمــا يخلــق الهــدوء الميدانــي مســاحات 

لاســتمرار تنفيــذ إســرائيل لسياســاتها الاســتيطانية وفــرض رؤيتهــا علــى الأرض، وقد أســهم انتشــار الكورونا 

والانشــغال فــي مواجهتهــا فــي تخفيــف الأحــداث الميدانيــة.

الوضــع الإســتراتيجي الإقليمــي والاصطفــاف الســني- شــيعيالوضــع الإســتراتيجي الإقليمــي والاصطفــاف الســني- شــيعي:: أســهم الاصطفــاف الإقليمي على أســاس  	.٣

ســني - شــيعي واحتــدام الصــراع بــن المحــاور الإقليميــة خاصــة مــا بــن المحــور الســني الخليجــي مــن 

جهــة والمحــور الشــيعي الــذي تقــوده ايــران مــن جهــة أخــرى إلــى تحــول إســرائيل التــي تعتبــر إيــران 

مصــدر تهديــد مركــزي لهــا إلــى جــزء مــن الاصطفافــات الإقليميــة وعضــو فاعــل فيــه، حيــث تتموضــع 

ضمــن المحــور المواجــه لإيــران وتشــكل اتفاقيــات ابراهــام فــي هــذا الإطــار أحــد المنتجــات التــي أفرزتهــا 

خارطــة الاصطفافــات الإقليميــة والتــي أســهمت فــي تعزيــز مكانــة إســرائيل الإقليميــة علــى الرغــم مــن 

اســتمرار الاحتــال . 
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التحالــف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوربيــة التحالــف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوربيــة  	.٤

والأنظمــة الشــعبوية واليمــن العالمــي:والأنظمــة الشــعبوية واليمــن العالمــي:  ســاهم صعــود 

اليمــن الشــعبوي العالمــي  خاصــة فــي الهنــد والبرازيل 

وهنغاريــا وتصاعــد الاســاموفوبيا فــي أوروبــا بســبب 

الهجــرات فــي توفيــر شــبكة دعــم لليمــن الإســرائيلي 

الشــعبوية  تصاعــد  إســرائيل  واســتغلت  وخطابــه، 

ــل الشــعب  ــار الصــراع مقاب ــل إظه ــن أج ــة م اليميني

الفلســطيني بأنــه صــراع ثقافــي بــن قــوى الخيــر التــي 

ــن قــوى الظــام ومعــاداة  تموضــع ذاتهــا ضمنهــا وب

الســامية، وهــو مــا يفســر إلــى حــد بعيــد العمــل 

الإســتراتيجي المثابــر للدفــع باتجــاه تســييس تعريــف 

الــذي  الجديــد  التعريــف  وتبنــي  الســامية،  معــاداة 

يعتبــر معــاداة إســرائيل شــكلا مــن أشــكال مناهضــة 

ــامية،  ــاداة الس ــة بمع ــة المقاطع ــط حرك ــامية، ورب الس

ــار قــرار محكمــة لاهــاي ببــدء التحقيــق  ومؤخــرًا اعتب

بقيــام جرائــم حــرب فــي فلســطين كشــكل مــن أشــكال 

ــاداة الســامية.  مع

ــدول الهامشــية فــي  ــى نســج علاقــات مــع ال ــر عل ــت إســرائيل بشــكل مثاب ــك، عمل ــى ذل ويضــاف إل 	

الاتحــاد الأوروبــي التــي يســيطر فيهــا اليمــن، وتتميّــز بتغليــب السياســات المحليــة والأولويــة القوميــة 

ــدة الإقليميــة للاتحــاد الأوروبــي مثــل: بولنــدا، تشــيكيا، هنغاريــا، ســلوفاكيا،  علــى السياســات الموحِّ

ودول البلقــان، وبلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا6 وتســاهم علاقــات إســرائيل مــع هــذه الــدول فــي الدفــع 

نحــو عرقلــة اتخــاذ قــرارات بالإجمــاع تجــاه القضيــة الفلســطينية، إضافــة إلــى محاولــة اســتمالتها 

لنقــل ســفارتها للقــدس.

ــن  ــر م ــد أكث ــة إذ بع ــدول الأوروبي ــل ال ــن قب ــاب لإســرائيل خاصــة م ــة محاســبة أو عق ــدام منظوم ــةانع ــدول الأوروبي ــل ال ــن قب ــاب لإســرائيل خاصــة م ــة محاســبة أو عق ــدام منظوم انع 	.٥

نصــف قــرن مــن الاحتــال والبنــاء الاســتيطاني وقضــم الحيــز الفلســطيني، اتخــذت إســرائيل سياســة 

فــرض الوقائــع علــى الأرض كإســتراتيجية عمــل أساســية، وتعاملــت مــع النقــد الدولــي كمجــرد تشــويش 

جانبــي، لكنــه لا يترجــم لمحاســبة فعليــة. هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذا المصــدر قابــل للتغييــر، مــع 

قــرار المدعيــة العامــة فيــو بنســودا إعــان فتــح تحقيــق فــي جرائــم الحــرب ضــد إســرائيل، وسأتوســع 

فــي هــذا لاحقًــا. 

نســج  علــى  مثابــر  بشــكل  إســرائيل  عملــت 

الاتحــاد  فــي  الهامشــية  الــدول  مــع  علاقــات 

ــز  ــن، وتتميّ ــا اليمي ــيطر فيه ــي يس ــي الت الأوروب

والأولويــة  المحليــة  السياســات  بتغليــب 

ــة  ــدة الإقليمي ــات الموحِّ ــى السياس ــة عل القومي

تشــيكيا،  بولنــدا،  مثــل:  الأوروبــي  للاتحــاد 

وبلغاريــا  البلقــان،  ودول  ســلوفاكيا،  هنغاريــا، 

ــرائيل  ــات إس ــاهم علاق ــا. وتس ــا وغيره وروماني

ــاذ  ــة اتخ ــو عرقل ــع نح ــي الدف ــدول ف ــذه ال ــع ه م

قــرارات بالإجمــاع تجــاه القضيــة الفلســطينية، 

إضافــة إلــى محاولــة اســتمالتها لنقــل ســفارتها 

للقــدس.

جــاء الإعــان عــن اتفاقيــات أبراهــام فــي لحظــة 

الإســرائيلي،  لليميــن  مســبوقة  غيــر  اســتقواء 

ووســط مســاعي نتنياهــو المدعــوم مــن ترامــب 

كقــوة  إســرائيل  صــورة  بتســويق  وبطانتــه 

إقليميــة.
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٤.  إسقاطات الاستقواء الإسرائيلي في ظل تحالف ترامب- نتنياهو 

ــز،  ــورك تايم ــرته النيوي ــا نش ــل العســكري: بحســب م ــاحات العم ــي- توســع س ــد العســكري الإقليم ــى الصعي ــل العســكري:عل ــاحات العم ــي- توســع س ــد العســكري الإقليم ــى الصعي عل

اســتهدفت إســرائيل منــذ 2019 علــى الأقــل 10 ســفن بحمولــة إيرانيــة، فيمــا أعلنــت مصــادر إيرانيــة أن الرقــم يفــوق 

20 هجمــة.7  وأشــار قائــد هيئــة الأركان الإســرائيلي افيــف كوخافــي إلــى أن إســرائيل وجهــت أكثــر مــن 500 ضربــة 

عســكرية خــال 2020، ونفــذت عــدة هجمــات ســايبر علــى أهــداف اعتبرتهــا معاديــة، فــي تلميــح إلــى أهــداف إيرانيــة، 

إضافــة إلــى اغتيــال فخــري زادة. ولخــص كوخافــي أن العــام 2020 تميــز بكونــه مــن أكثــر الســنوات هــدوءًا وأمنًــا فــي 

كل الجبهــات، مــع تحســن فــي الوضــع الإســتراتيجي العــام مقارنــة بالســنوات الســابقة، مشــيرًا إلــى أن إســرائيل تقــف 

مــع تبــدل الإدارة الأميركيــة علــى مفتــرق طــرق«،8 وهــو مــا يشــير إلــى عمــق الدعــم الــذي وفــره وجــود ترامــب مــن جهــة، 

والقلــق الإســرائيلي مــن إدارة بايــدن ومــن مــدى الدعــم الــذي يمكــن أن توفــره، خاصــة مــع انــزلاق النشــاط الإســرائيلي 

إلــى مســاحات جديــدة، كاســتهداف الســفن، وأيضــا مــن توقــع أن تنتقــل ايــران مــن امتصــاص الضربــات وعــدم الــرد 

خــال حكــم ترامــب، إلــى الــرد، وهــو مــا يمكــن أن يتدحــرج باتجــاه تصعيــد المواجهــة. 

يشــار فــي هــذا الســياق إلــى وجــود مؤشــرات علــى تغيــر الســلوك الإيرانــي منــذ بدايــة العــام، حيــث اتهمــت 

ــي  ــات الت ــى الضرب ــرب ردًا عل ــر الع ــي بح ــة إســرائيلية ف ــان بضاع ــة ســفينتين تحم ــران بمهاجم إســرائيل إي

وجهــت لســفنها، وهنــاك مــن يطلــق علــى المواجهــة فــي البحــار بــن إســرائيل وإيــران بانهــا بمثابــة حــرب بــاردة 

فــي الظــال.9 

علــى الصعيــد الفلســطيني، مســعى تصفيــة المســألة الفلســطينيةعلــى الصعيــد الفلســطيني، مســعى تصفيــة المســألة الفلســطينية انعكــس تحالــف النتنياهويــة والترامبيــة فــي 

مســعى إســرائيل إلــى الظهــور كقــوة إقليميــة عظمــى تتبنــي أســلوب إدارة الصراعــات وفــق مبــدأ القــوة والقــدرة 

علــى الفــرض مــن جهــة، وإهمــال الشــرعية الدوليــة مــن جهــة أخــرى. ضمــن ذلــك قــاد نتنياهــو سياســات تهــدف 

إلــى تصفيــة المســألة الفلســطينية مــن جهــة، والتطبيــع مــع الإقليــم مــن جهــة أخــرى. أســهم فــي ذلــك اتخــاذ الإدارة 

الأميركيــة خطــوات متتاليــة داعمــة، بــدءًا مــن اعتــراف ترامــب بالقــدس عاصمــة لإســرائيل )كانــون الأول 2017( 

ثــم افتتــاح الســفارة الأميركيــة فــي القــدس )أيــار 2018( مقابــل إغــاق القنصليــة بشــرقي القــدس، الاعتــراف 

بضــم الجــولان للســيادة الإســرائيلية )آذار 2019(، ومــن ثــم  طــرح الشــق الاقتصــادي لصفقــة القــرن فــي ورشــة 

المنامــة التــي أطلقهــا جيــراد كوشــنير  تحــت عنــوان »مــن الســام إلــى الازدهــار« )حزيــران 2019(، وكانــت هــذه 

الورشــة بمثابــة الخطــوة التمهيديــة لبــدء تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل بــدون حــل القضيــة الفلســطينية ، تلاهــا 

تصريــح مايــك بومبيــو أن الاســتيطان لا يتعــارض مــع القانــون الدولــي )تشــرين الثانــي 2019(. وأخيــرًا تتويــج 

ــذي  ــي 2020 ال ــون الثان ــي 28 كان ــرن ف ــة الق ــي طــرح الشــق السياســي لصفق ــف والتصريحــات ف هــذه المواق

عكــس فعليًــا الموقــف الإســرائيلي اليمينــي للتســوية، وكُتــب بتشــاور مــع المراكــز البحثيــة الإســرائيلية والزعامــات 

الإســرائيلية، وقــد ســبق وتطرقنــا بالتحليــل للصفقــة فــي تقريرنــا الســابق. 
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كان هــذا الإعــان بمثابــة دعــم مباشــر مــن قبــل ترامــب لنتنياهــو خــال خوضــه معركتــه الانتخابيــة الثالثــة 

خــال عــام.  ومــع انتشــار فيــروس الكورونــا وتحولــه الــى جائحــة عالميــة حــول نتنياهــو معركتــه الانتخابيــة نحــو 

ــن الأراضــي  ــزء م ــان ضــم ج ــر إع ــى حســم الصــراع عب ــة، والســعي إل ــن جه ــا م ــة الكورون مســاعي مواجه

الفلســطينية للســيادة الإســرائيلية مــن جهــة أخــرى. 

ــذ إجــراءات  ــدء بتنفي ــه الب ــي آذار 2020 نيت ــي جــرت ف ــة الت ــات الثالث ــن نتنياهــو عشــية الانتخاب أعل

الضــم بالتوافــق مــع الإدارة الأميركيــة بعــد الانتخابــات، ومــع فشــله فــي تأمــن اتئــاف يمينــي ضيــق، 

وفــي ظــل تصاعــد انتشــار الكورونــا وســيطرة أجــواء ضبابيــة حــول كيفيــة تطورهــا، تم التوصــل إلــى 

ــاوب  ــاث ســنوات بالتن ــل لث ــة وحــدة تعم ــة حكوم ــى إقام ــم المعارضــة عل ــس زعي ــي غانت ــع بين ــاق م اتف

والتقاســم بينهــا وبــن الليكــود، أدى اتفــاق نتنياهو-غانتــس إلــى انشــطار جســم المعارضــة الــذي مثلــه 

أبيــض أزرق »أزرق-أبيــض« ثــم إلــى تفــكك أبيــض أزرق »أزرق-أبيــض« وانفضــاض أجزائــه. وتضمــن 

ــدء  ــي ب ــو الحــق ف ــا بالمســألة الفلســطينية يعطــي نتنياه ــدًا مرتبطً ــدًا سياســيًا واح ــاف بن ــاق الائت اتف

إجــراءات الضــم فــي تمــوز 2020. 

شــكل إعــان نتنياهــو عــن مشــروع الضــم الــذي لــم يكــن واضــح المعالــم مؤشــرًا إضافيًــا علــى تبنــي »ســلوك 

الإقليميــة«، واســتدعى ذلــك قيــام مجموعــة مــن قــادة الــدول بالســعي نحــو ثنيــه عبــر مخاطبــة الجمهــور الإســرائيلي 

والتنبيــه إلــى الضــرر الــذي يمكــن أن يســببه الضــم، ســواء أكان علــى مســتقبل إســرائيل الديمقراطــي أم يهوديتها 

ــع  ــات التطبي ــدء سلســلة مــن اتفاقي ــرار إلا مــع إعــان ب ــد الق ــم تجمي ــم يت أم فــرص تطبيعهــا مــع محيطهــا، ول

مــع دول عربيــة أطلــق عليهــا ترامــب »اتفاقيــات أبراهــام« التــي اســتهلتها اتفاقيــات التطبيــع مــع الإمــارات ثــم 

البحريــن وتبعتهــا الســودان والمغــرب.

علــى الصعيــد الجيــو- سياســي: اتفاقيــات التطبيــع وتمــدد إســرائيل واســتمرار الاحتــالعلــى الصعيــد الجيــو- سياســي: اتفاقيــات التطبيــع وتمــدد إســرائيل واســتمرار الاحتــال جــاء الإعــان عــن 

اتفاقيــات أبراهــام فــي لحظــة اســتقواء غيــر مســبوقة لليمــن الإســرائيلي، ووســط مســاعي نتنياهــو المدعــوم مــن 

ترامــب وبطانتــه بتســويق صــورة إســرائيل كقــوة إقليميــة، وطُــرح مشــروع الضــم، بعــد أن ســبقه طــرح صفقــة 

ــة ذات  ــة واقتصادي ــي سياســية وجيو-إقليمي ــات أبراهــام معان ــع اتفاقي ــرن. وســط هــذه الأجــواء حمــل توقي الق

أبعــاد إســتراتيجية أهمهــا: 

سياســيًا: اســتبدال معادلــة الأرض مقابــل الســام بمعادلــة الســام مقابــل الســام وهــو مــا يعنــي فعليًــا  	.١

تحقيــق رؤيــة نتنياهــو التــي ثابــر علــى تكرارهــا ومفادهــا أن الســام مــع الــدول العربيــة يمكــن أن يتحقــق 

بمعــزل عــن القضيــة الفلســطينية، مــا يفقــد القضيــة نقــاط قــوة إضافيــة.

جيو-إســتراتيجيًا: تموضــع إســرائيل فــي خارطــة التحالفــات الإقليميــة كجــزء مــن الحلــف الســني  	.٢

المعتــدل، وكونهــا تمتلــك التفــوق التكنولوجــي والأمنــي والعســكري، فــإن هــذا التموضــع يعنــي بالضــرورة 

أن تكــون ذات دور مركــزي فيــه. وتســمح هــذه الاتفاقيــات مــع الــدول المحيطــة بإيــران بتعزيــز قــدرات 
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إســرائيل علــى مواجهتهــا، ويشــار إلــى أن إســرائيل وافقــت علــى نشــر القبــة الحديديــة فــي الخليــج10 مــن 

أجــل مواجهــة مــا يســمى »الخطــر الإيرانــي«.

اقتصاديًــا: فتــح الأســواق أمــام إســرائيل، مــا يعنــي تعزيــز قدراتهــا الاقتصاديــة وانتشــارها وتوســيع  	.٣

اســتثمارها.11 وشــمل ذلــك فــي حالــة الإمــارات توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن شــركات إماراتيــة 

واســتيطانية، حيــث كان مــن اللافــت بشــكل خــاص فــي اتفاقيــات التطبيــع إعــان »مجلــس اســتيطان 

الســامرة« عــن توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن مجموعــة مــن الشــركات الاســتيطانية التــي أقامــت مصانعهــا 

ــة 1967 مــع شــركة إماراتيــة للتوزيــع مــن أجــل اســتيراد منتجاتهــا مــن العســل  فــي الأراضــي المحتل

وزيــت الزيتــون والطحينــة، 12 يأتــي هــذا فــي مــوازاة قيــام دول غربيــة بتمييــز منتجــات المســتوطنات عــن 

منتجــات إســرائيل فــي حــدود الرابــع مــن حزيــران. 

٥.  متغيرات جديدة، وتحالف ترامب – نتنياهو يتحول لمصدر قلق 

انتهــى عصــر ترامــب العاصــف بأزمــات داخليــة فــي الولايــات المتحــدة وشــروخ مجتمعيــة غيــر مســبوقة، وقــد 

وضعــت الإدارة الأميركيــة الجديــدة بقيــادة بايــدن معالجــة الوضــع الداخلــي الــذي نجــم عــن انتشــار الكورونــا 

ــد  ــى الصعي ــى. عل ــا الأول ــي مرحلته ــا ف ــى رأس أولوياته ــب عل ــه ترام ــبب ب ــذي تس ــي ال ــتقطاب المجتمع والاس

ــى  ــة عل ــرات جذري ــتقوم بتغيي ــا س ــى أنه ــرة عل ــارات مباش ــدة إش ــة الجدي ــلت الإدارة الأميركي ــي، أرس الخارج

مســتوى سياســاتها الخارجيــة التــي اتبعهــا ترامــب. ومســت هــذه التغييــرات الملــف الإيرانــي مــن جهــة، ومراجعــة 

ــة مــن جهــة أخــرى. فــي هــذا  ــع مقاتــات اف-35 للإمــارات العربي ــد بي ــدول الخليــج وتجمي الدعــم العســكري ل

ــاده  ــن اســتعداد ب ــي 19 شــباط 2021 ع ــن ف ــخ للأم ــي مؤتمــر ميون ــدن خــال مشــاركته ف ــن باي الإطــار، أعل

ــر  ــن وزي ــي، وأعل ــووي الإيران لاســتئناف مشــاركتها فــي المفاوضــات ضمــن مجموعــة 5+1 بشــأن البرنامــج الن

الخارجيــة الأميركــي، أنتونــي بلينكــن أن إدارة جــو بايــدن، مســتعدة للتفــاوض مــع إيــران بشــأن عــودة البلديــن 

للالتــزام بالاتفــاق النــووي الموقــع فــي العــام 2015.

بــدا واضحًــا منــذ اللحظــات الأولــى لتولــي بايــدن أن شــبح علاقــات نتنياهــو- ترامــب الحميمــة يلقــي بظلــه علــى 

تعامــل الإدارة الجديــدة معــه، إذ لــم يتصــل بايــدن بنتنياهــو إلا بعــد مــرور مــا يقــارب شــهر علــى توليــه الإدارة. وعلــى 

الرغــم مــن الاتفــاق علــى أن التعــاون الأمنــي والعســكري الإســتراتيجي بــن إســرائيل والولايــات المتحــدة ســيظل علــى 

حالــه ولــن يتأثــر، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن الإســقاطات التــي أفرزهــا التحالــف المطلــق بــن نتنياهــو وترامــب:

ــة  ــة الصهيوني ــة البيضــاء والافنجيلي ــن الفوقي ــن نتنياهــو وترامــب المدعــوم م ــق ب ــف المطل أولًا: مــس التحال أولًا:	 	

واليمــن الشــعبوي العلاقــات مــا بــن إســرائيل ويهــود الولايــات المتحــدة. وفيمــا يصــوت أغلــب يهــود 

الولايــات المتحــدة للحــزب الديمقراطــي ويتبنــون مواقــف ليبراليــة إجمــالً ويبــدون قلقًــا مــن نزعــات معــاداة 
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الســامية والعنصريــة التــي يحملهــا جــزء مــن جمهــور ترامــب، 

فــإن 70% مــن اليهــود الإســرائيليين يــرون أن ترامــب هــو 

الأفضــل لإســرائيل مقابــل 30% لبايــدن،13  بالإضافــة إلــى 

ــرًا  ــوة، نظ ــديم الفج ــو والحري ــف نتنياه ــق حل ــد عم ــك، فق ذل

ــة الأرثوذكســية الاعتــراف بشــرعية  ــارات الحريدي لرفــض التي

التهويــد حســب التيــارات اليهوديــة الإصلاحيــة والمحافظــة 

ــرار  ــات المتحــدة. وشــكل ق ــود الولاي ــة يه ــا غالبي ــي تتبناه الت

محكمــة العــدل العليــا فــي 1 آذار 2021 الاعتــراف بالتهويــد 

غيــر الأرثوذكســي14 الــذي يتــم عــادة فــي البــاد متغيــرًا مهمًــا 

ــه قــد  ــات المتحــدة، لكن ــر مــع يهــود الولاي ــل التوت ــح تقلي لصال

ــع  ــاف م ــق تشــكيل ائت ــي طري ــديم ف ــي مفاوضــات الحري ــة ف ــة محوري ــى قضي ــب آخــر إل ــن جان يتحــول م

ــو. نتنياه

ثانيًــا:ثانيًــا: التماثــل بــن ترامــب ونتنياهــو وازاه صعــود قــوة الحــركات المناهضــة للعنصريــة، وقــوة »حيــاة الســود  	

مهمــة« Black Lives Matter كمــا تجلــت بشــكل خــاص فــي اشــتعال المظاهــرات العارمــة بعــد مقتــل 

ــة  ــدة والفوقي ــة الجدي ــركات النازي ــتقواء ح ــد اس ــة تصاع ــي مواجه ــار 2020، وف ــي 25 آي ــد ف ــورج فلوي ج

ــي 3 آذار 2015   ــو ســابقًا ف ــه نتنياه ــام ب ــا ق ــى م ــة إل ــا، إضاف ــن ادانته ــب ع ــع ترام ــي امتن البيضــاء الت

مــن ترتيــب مــع المحافظــن، والقيــام بمخاطبــة الكونغــرس مباشــرة ضــد الاتفــاق النــووي الإيرانــي، وســط 

تجــاوز أوبامــا، هــذا الربــط بــن نتنياهــو وترامــب خاصــة، والحــزب الجمهــوري عامــة، أســهم فــي نخــر مكانــة 

ــى موضــوع للحــزب الجمهــوري . ــر للحزبــن، وتحولهــا إل ــاق عاب ــت موضــوع اتف ــي كان إســرائيل الت

ثالثًــا:ثالثًــا: علــى خــاف الحــزب الجمهــوري المدعــوم مــن أكثريــة متجانســة عرقيًــا ومحافظــة ومتوافقــة مــع  	

إســرائيل، ينتمــي جمهــور مصوتــي الحــزب الديمقراطــي لفئــات متعــددة عرقيًــا ومتنوعــة اجتماعيًــا، بمــا فيهــا 

صعــود شــخصيات رافضــة للاحتــال، مثَّــل قوتهــا بيرنــي ســاندرز، مــا يســمح مجــددًا بفتــح مســاحة للعمــل 

الفلســطيني مــع الجماعــات والحــركات الاجتماعيــة المختلفــة التــي تتبنــى أيديولوجيــات مناهضــة للعنصريــة، 

وخلــق تحالفــات بديلــة تســهم فــي الدفــع باتجــاه ربــط النضــال الفلســطيني ضــد الاحتــال بربــط النضــال 

ــة فرصــة أيضًــا مــن أجــل  ــات الدولي ــا، ويشــكل فــي هــذا الإطــار قــرار محكمــة الجناي ــة معً ضــد العنصري

ــة ومناهضــة الاحتــال.  ــز الربــط بــن مناهضــة العنصري تعزي

للإجمــال، فقــد شــهدت 2020 مجموعــة مــن الأحــداث التــي تقاطعــت مــع حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن 

الكورونــا، عكســت هــذه العوامــل علــى المســتوى الخارجــي ظهــور إســرائيل كقــوة إقليميــة، وشــعورها بالقــدرة علــى 

تصفيــة القضيــة الفلســطينية وفــرض التصــورات الإســرائيلية للخارطــة الجيو-إســتراتيجية الإقليميــة. أســهم فــي 

ــب  ــو وترام ــن نتنياه ــق بي ــف المطل ــس التحال م

والافنجيليــة  البيضــاء  الفوقيــة  مــن  المدعــوم 

الصهيونيــة واليميــن الشــعبوي العلاقــات بيــن 

وفيمــا  المتحــدة.  الولايــات  ويهــود  إســرائيل 

يصــوت أغلــب يهــود الولايــات المتحــدة للحــزب 

 
ً

الديمقراطــي ويتبنــون مواقــف ليبراليــة إجمــال

الســامية  معــاداة  نزعــات  مــن  ــا 
ً

قلق ويبــدون 

جمهــور  مــن  جــزء  يحملهــا  التــي  والعنصريــة 

الإســرائيليين  اليهــود  مــن   %70 فــإن  ترامــب، 

يــرون أن ترامــب هــو الأفضــل لإســرائيل مقابــل 

لبايــدن.  %30
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تشــكّل هــذه الصــورة وتعزيزهــا وجــود دونالــد ترامــب فــي ســدة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة، ومســعى نتنياهــو 

لاقتنــاص فرصــة وجــوده عشــية الانتخابــات الأميركيــة قبــل إمكانيــة تغييــره. لقــد شــكل وجــود ترامــب - بــكل 

مــا ينطــوي عليــه وجــوده مــن اســتناد لدعــم الفوقيــة البيضــاء مــن جهــة والافنجيليــة الصهيونيــة الابوكلبتيــة مــن 

جهــة أخــرى، وبكســره لقواعــد الدبلوماســية الأميركيــة التقليديــة - عمقًــا »إســتراتيجيًا« للاســتقواء الإســرائيلي، 

ودفــع باتجــاه توســيع ضرباتهــا بــرًا وجــوًا بحــرًا، خاصــة مقابــل إيــران، كمــا أســهم فــي تعزيــز مكانــة إســرائيل 

الإســتراتيجية مــن خــال توقيــع اتفاقيــات أبراهــام. فــي المقابــل، كانــت الصــورة الموازيــة لهــذا الاســتقواء مشــهدًا 

داخليًــا مأزومًــا، وحالــة مــن التفــكك السياســي، وتراجــع الثقــة بمؤسســات الدولــة، وتعمــق الصراعــات الداخليــة 

التــي تتعــدى أســبابها الأزمــة الانتخابيــة المســتمرة، وترتبــط بتغيــرات فــي عمــق المجتمــع الاســرائيلي. 

ومــع نهايــة 2020 وبدايــة 2021 تغيــرت جزئيــا بعــض العوامــل، إذ يبــدو أن إســرائيل تتجــه نحــو الخــروج 

مــن  أزمــة الكورونــا داخليًــا، لكنهــا تتجــه نحــو مزيــد مــن تــأزم المشــهد السياســي، علــى نحــو مــا أظهرتــه نتائــج 

الانتخابــات الرابعــة، أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فقــد انتهــى عهــد ترامــب بصخــب ونــدب داخليــة، وانتقــل الحكــم 

للحــزب الديمقراطــي الــذي أصبــح يعتمــد أكثــر علــى قواعــد إثنيــة متعــددة، فــي هــذا الســياق، تحــول التماثــل 

الترامبــي- النتنياهــوي إلــى مصــدر للتوتــر والقلــق مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة، ومــع اليهــود فــي الولايــات 

المتحــدة الذيــن يدعمونهــا بغالبيتهــم، فيمــا اتخــذت الجنائيــة الدوليــة قــرارًا ذا أهميــة كبيــرة ببــدء التحقيــق فــي 

جرائــم الحــرب فــي الأراضــي الفلســطينية، مــا يعنــي إمكانيــة تحويــل مصــادر الاســتقواء باتجــاه الفلســطينيين من 

حيــث الاســتيطان وسياســات التهويــد والتماثــل الترامبــي النتنياهــوي إلــى فرصــة لتقويــة النضــال الفلســطيني، 

والدفــع باتجــاه إنهــاء الاحتــال.
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إسرائيل والمسألة الفلسطينية 

من الضم الرسمي إلى الضم الفعلي الزاحف 

مهند مصطفى  

تحت المجهر

  سياســات الضــم الفعلــي للضفــة الغربيــة مســتمرة رغــم تجميــد صفقــة القــرن    تســجيل 

أراضــي الضفــة الغربيــة- مشــروع إســرائيل الجديــد    دخــول الصنــدوق القومــي اليهودي 

ــوة  ــاط الق ــدرس نق ــة    إســرائيل ت ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــى خــط الاســتيطان والتهوي عل

والضعــف فــي قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة الجديــد.    

مواطن أعزل يواجه التوسع الاستيطاني في قريته بيت دجن قرب نابلس أواخر آذار 2021. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

ــر التقاطــع بــن وجــود إدارة ترامــب التــي تدعمهــا تيــارات أفنجيليــة صهيونيــة ذات رؤيــة خلاصيــة، وحكــم  وفّ

نتنياهــو، تربــة خصبــة للمضــي قدمًــا نحــو فــرض الرؤيــة الإســرائيلية اليمينيــة لحــل الصــراع، المتمثلــة بمحاولــة 

إنهــاء القضيــة الفلســطينية. 

أدت خســارة ترامــب للانتخابــات الأميركيــة وتنصيــب جــو بايــدن، ومــا رافــق المشــهد مــن أحــداث دراماتيكيــة 

داخليــة مرتبطــة بممارســات ترامــب، إلــى تحــول مهــم فــي البيئــة الدوليــة، ســيكون لهــا أثــر علــى ســلوك إســرائيل 

تجــاه المســألة الفلســطينية.

متغيــرات أمميــة جديــدة تؤثــر فــي البيئــة العامــة التــي تديــر فيهــا إســرائيل الملــف الفلســطيني، مــن بينهــا قــرار 

محكمــة الجنايــات الدوليــة بــدء التحقيــق فــي جرائــم حــرب ارتكبــت فــي الأراضــي الفلســطينية.

علــى الأرض، تســتمر إســرائيل فــي سياســات الضــم الفعلــي، وتتبنــى سياســة مزدوجــة تعمــل علــى تهويــد مناطــق 

»ج« مــن جهــة، مقابــل تضييــق الخنــاق وملاحقــة الوجــود الفلســطيني والســعي لطــرده، أو علــى الأقــل احتوائــه، 

مــن جهــة أخــرى.

تشــكل الجمعيــات الاســتيطانية واليمينيــة التــي تحظــى بدعــم حكومــي ذراعًــا أساســيًّا فــي محاصــرة الوجــود 

الفلســطيني وتنفيــذ مشــاريع التهويــد. 

الصنــدوق القومــي اليهــودي )كيــرن كييمــت( ينضــم إلــى مســاعي التهويــد فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك بعــد اتخاذه 

قــرارًا تاريخيًّــا بالعمــل داخــل الأراضــي الفلســطينية، بعــد أن كان نشــاطه مقتصــرًا علــى داخل إســرائيل. 

أثــار طــرح صفقــة القــرن نقاشًــا بــن اليمــن وتياراتــه، مــا بــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ ومطالــب بأكثــر، هــذا 

التنافــس اليمينــي علــى مــدى الضــم وأســلوبه وتوقيتــه أدى إلــى صعــود خطــاب الأبرتهايــد المعــارض للاحتــال.
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مدخل

إسرائيل والمسألة الفلسطينية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة 

ــة، وحكــم  ــة خلاصي ــة ذات رؤي ــة صهيوني ــارات أفنجيلي ــا تي ــي تدعمه ــن وجــود إدارة ترامــب الت ــر التقاطــع ب وفّ

نتنياهــو، تربــة خصبــة للمضــي قدمًــا وبشــكل حثيــث نحــو فــرض الرؤيــة الإســرائيلية اليمينيــة لحــل الصــراع، المتمثلــة 

بمحاولــة إنهــاء القضيــة الفلســطينية. فقــد تبنــت إدارة ترامــب مجموعــة خطــوات تســتهدف حســم قضايــا الصــراع 

ــار الاســتيطان غيــر مخالــف  ــى القــدس واعتب ــة، كالاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل ســفارتها إل المركزي

للقانــون الدولــي والاعتــراف بســيادة إســرائيل علــى الجــولان. وكانــت الــذروة مــع إطــاق صفقــة القــرن، التــي وُضعــت 

ــي مســارين  ــل ف ــن خــال العم ــدور م ــذا ال ــات الإســرائيلية. إســرائيليًّا، اســتكملت ه ــع الجه ــل م بالتنســيق الكام

متوازيــن: الأول علــى الأرض عبــر تكثيــف مســاعي التهويــد فــي مناطــق »ج« والقــدس مقابــل التضييــق علــى الوجــود 

الفلســطيني، وتم ذلــك عبــر أدوات الدولــة العســكرية، خاصــة الإدارة المدنيــة. وثانيــاً عبــر طــرح نتنياهــو لمســألة الضــم 

وفــرض الســيادة علــى أجــزاء مــن الأراضــي المحتلــة، بمــا يحــول الأمــر الواقــع إلــى »حــل نهائــي«، وهــو مــا تم تجميده 

بعــد توقيــع اتفاقيــات أبراهــام التــي اختمــرت وخرجــت للعلــن علــى خلفيــة تقاطــع الترامبيــة والنتنياهويــة مــن جهــة، 

والمصالــح الإقليميــة والداخليــة الخاصــة للــدول الموقعــة مــن جهــة أخــرى. 

تنطــوي اتفاقيــات التطبيــع علــى إســقاطات مهمــة مرتبطــة بــإدارة إســرائيل للاحتــال، أهمهــا قلــب معادلــة »الأرض 

مقابــل الســام« والاســتعاضة عنهــا بمعادلــة »الســام مقابــل الســام« التــي روّج لهــا نتنياهــو منــذ ســنوات طويلــة. 

وهــذا يعنــي التنــازل عــن حــل القضيــة الفلســطينية كشــرط أساســي قبــل البــدء بالتطبيــع كمــا جــاء فــي مبــادرة الــدول 

ــى مســاعي نتنياهــو  ــرد عل ــه أو إلغــاءه بشــكل صريــح( يعنــي ال ــد« الضــم )وليــس معارضت ــة، بــل إن »تجمي العربي

بفــرض الضــم المنافــي للقانــون الدولــي مــن خــال مكافأتــه وتوقيــع اتفاقيــات ســام معــه، وبالتالــي، فــإن التهديــد 

الإســرائيلي وسياســات الاســتقواء الإســرائيلية قوبلــت بالســماح لــه بتحقيــق »إنجــازات« إقليميــة. 

ــا  ــاء عليه ــا فلســطينية يمكــن البن ــي تشــكل فرصً ــام ٢٠٢١، الت ــي الع ــى الرغــم مــن وجــود بعــض التطــورات ف عل

)انظــر الجــدول رقــم ١(، فــإن الخطــوات العمليــة والخطــط النظريــة التــي خلفهــا التماثــل الترامبــي- النتنياهــوي خــال 

العــام ٢٠٢٠ لا يمكــن تجاهــل تداعياتهــا الدراماتيكيــة علــى المــدى المنظــور. وفــي ظــل النــدب الحــادة التــي تركتهــا إدارة 

ــت العلاقــات  ــة العــام ٢٠٢٠، ومــع خســارة ترامــب، انتقل ــه فــي نهاي ــة الفلســطينية، إلا أن ــى ملامــح القضي ترامــب عل

الأميركيــة- الإســرائيلية مــن التماثــل المطلــق إلــى مرحلــة سياســية جديــدة تتميــز حتــى الآن بالبــرود والقلــق. 

يناقش هذا الفصل العلاقة المعقّدة بين إسرائيل والمسألة الفلسطينية على ضوء هذه التحولات، من خلال:

ــة  ــن صفق ــا« ع ــان »نظريًّ ــن الإع ــت ب ــي تراوح ــرائيلية الت ــي الممارســات الإس ــراءة ف القســم الأول: ق القســم الأول: -	 	-

ــا« فــي الضفــة الغربيــة. لقــد دفــع خطــاب الضــم الإســرائيلي إلــى  القــرن، وبــن مســاعي الضــم »فعليًّ

تصاعــد اتهــام إســرائيل بالأبرتهايــد، وهــو مــا ظهــر فــي تقريــر مؤسســة »بتســيلم«، الــذي يشــكل انتقــالًا 

ــذ عقــود. ــا فــي خطــاب المؤسســة التــي تتابــع الاحتــال فــي الأراضــي الفلســطينية من مهمًّ
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ــم حــرب  ــي جرائ ــق ف ــدء بالتحقي ــة الب ــة بإمكاني ــات الدولي ــة الجناي ــرار محكم ــي: يناقــش ق القســم الثان ــي:-	 القســم الثان 	-

إســرائيلية ارتكبــت فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة باعتبــاره متغيــرًا جديــدًا ســيؤثر فــي البيئــة العامــة 

التــي تديــر فيهــا إســرائيل الملــف الفلســطيني.  فبعــد ســنوات مــن المســاعي الإســرائيلية لحســم المســألة 

ــد والاســتيطان والضــم الزاحــف والعمــل  ــي سياســات التهوي ــى الأرض، مــن خــال تبن الفلســطينية عل

علــى قطــف ثمــار هــذه السياســات مــن خــال صفقــة القــرن، إلا أن قــرار المحكمــة قــد يجبــر إســرائيل 

علــى الانتقــال مــن حالــة »الهجــوم« إلــى وضعيــة »الدفــاع«، لمواجهــة تهــم ارتــكاب جرائــم الحــرب، تشــمل 

نقــل ســكان إســرائيليين للاســتيطان الدائــم فــي الأراضــي المحتلــة. 

نتائج التماثل بين ترامب ونتنياهو في الشأن الفلسطينينتائج التماثل بين ترامب ونتنياهو في الشأن الفلسطيني

 في العام  في العام 20202020

مستجدات في العام مستجدات في العام ٢٠٢١٢٠٢١ توفر فرصًا فلسطينية  توفر فرصًا فلسطينية 

يمكن استثمارها يمكن استثمارها 

2828 كانون الثاني  كانون الثاني 20202020  

القــرن مــن قبــل دونالــد ترامــب بحضــور  طــرح صفقــة 

نتنياهــو. بنيامــن 

فــي خضــم المعركــة الانتخابيــة الثالثــة، نتنياهــو يعيــد تكــرار 

خطتــه التــي أعلنهــا فــي أيلــول 2019 عــن ضــم أجــزاء مــن 

الأراضــي الفلســطينية.

 نيسان  نيسان 20202020

ــه،  توقيــع الاتفــاق الائتلافــي بــن نتنياهــو وغانتــس، وبموجب

ســيبدأ نتنياهــو، وبالتوافــق مــع الإدارة الأميركيــة، خطــوات 

الضــم فــي 1 تمــوز 2020.

شــخصيات دوليــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي وأمميــة تطالــب 

نتنياهــو بعــدم تنفيــذ الضــم، ولا ضــوء أخضــر مــن واشــنطن.

1313 آب  آب 20202020  

 الإعــان عــن اتفــاق تطبيــع بــن إســرائيل والإمــارات، تلتــه اتفاقــات 

ــه اســتبدل  ــن أن ــو يعل ــرب، ونتنياه ــن والســودان والمغ ــع البحري م

بمبــدأ الأرض مقابــل الســام، مبــدأ الســام مقابــل الســام.

33 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20202020

انتخابــات فــي الولايــات المتحــدة، ترامــب يخســر الانتخابــات 

ويتهــم معارضيــه بتزويرهــا ويرفــض قبــول النتائــج.

 66 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

مؤيدو ترامب يقتحمون الكابيتول في مشهد صادم.

1212 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

»بتســيلم« تنشــر تقريــرًا يتهــم إســرائيل بممارســة الأبرتهايــد 

بــن النهــر والبحــر: »النظــام الإســرائيلي بــن النهــر والبحــر، 

ــى  ــا إل ــدف كله ــة؛ ته ــف الدول ــات، وعن ــن، والممارس والقوان

تأبيــد فوقيــة جماعــة واحــدة مــن البشــر -اليهــود- علــى 

مجموعــة أخــرى مــن البشــر- الفلســطينيين«1 

2020 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

وبدايــة  المتحــدة،  للولايــات  رئيسًــا  بايــدن  جــو  تنصيــب 

تغيّــر فــي السياســة الخارجيــة الأميركيــة، وإعــادة تقييــم 

للسياســات التــي اعتمدهــا ترامــب. تماثــل نتنياهــو مــع 

ــس  ــق، دون أن تَُ ــر والقل ــى مصــدر للتوت ــول إل ــب يتح ترام

الإســتراتيجية.  الأميركيــة  الإســرائيلية  العلاقــات 

55 شباط  شباط 20212021    

الأراضــي  أن  بالأغلبيــة  قــرارًا  تتخــذ  الدوليــة  الجنائيــة 

ــدء  ــك للب ــد بذل ــا، وتمه ــن اختصاصه ــع ضم الفلســطينية تق

بالتحقيــق مــع إســرائيل بارتــكاب جرائــم حــرب، مــن بينهــا 

الاســتيطان.

33 آذار  آذار 20212021  

فاتــو  الدوليــة  بالمحكمــة الجنائيــة  العــام  الادعــاء  رئيســة 

ــم حــرب  ــق رســمي فــي تهــم جرائ ــح تحقي ــن فت بنســودا تعل

فــي الأراضــي الفلســطينية )الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع 

ــام 2014. ــران ع ــذ 13 حزي ــزة( من غ
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١.  إسرائيل تمضي قدمًا في سياسة الضم الزاحف من خلال الاستمرار في 
تهويد مناطق »ج« وخنق الوجود الفلسطيني

١.١  طرح صفقة القرن وخطة نتنياهو للضم- نقاشات داخل اليمين

فــي ٢٨ كانــون الثانــي ٢٠٢٠، أعلــن ترامــب عــن خطتــه لـــ »الســام«، مــن خــال نشــر تفاصيــل مــا باتــت 

تعــرف بـــ »صفقــة القــرن« )راجــع تقريــر مــدار الإســتراتيجي ٢٠٢٠ للعــام ٢٠١٩(. وقوبل الموعــد الذي عينه 

نتنياهــو لإعــان الســيادة الإســرائيلية علــى مناطــق »ج« فــي شــهر تمــوز ٢٠٢٠ بنــوع مــن التشــكيك الممزوج 

بالترقــب الحــذر مــن المجتمــع الدولــي والســلطة الفلســطينية. بيــد أن اقتــراب نهايــة ولايــة ترامــب، وانشــغال 

أميــركا بانتخاباتهــا الداخليــة، والإعــان عــن »تجميــد« الضــم 

لقــاء التطبيــع مــع الإمــارات، كل هــذه العوامــل دفعــت نتنياهــو 

إلــى إرجــاء وقــف/ مشــروع فــرض الســيادة الإســرائيلية 

ــذي تجــد  ــذا الســيناريو ال ــة. ه ــة الغربي ــى أراضــي الضف عل

إســرائيل نفســها خلالــه تتقــدم ثــم تتراجــع، وتقتــرب ثــم تبتعــد 

عــن لحظــة الضــم الفعلــي، قــد يســتمر فــي المســتقبل القريــب، 

ويتحــول فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ورقــة مســاومة جديــدة تســتخدمها إســرائيل، إمــا للمضــي قدمًــا فــي 

تطبيعهــا مــع دول عربيــة جديــدة، أو فــي ابتــزاز الســلطة الفلســطينية وضبــط مســاحة المنــاورة الفلســطينية 

وفــق الأهــواء الإســرائيلية. 

ــراج  ــى إخ ــرن، إل ــة الق ــول صفق ــطيني ح ــرائيلي- الفلس ــي، والإس ــرائيلي الداخل ــل الإس ــةً، أدى التفاع بداي

ــة  ــاره خارط ــه باعتب ــام مع ــل الع ــه للتفاع ــرائيلية وطرح ــادة الإس ــة للقي ــر الداخلي ــن الجواري ــم م ــروع الض مش

الطريــق الإســرائيلية الجديــدة. فبعــد إعــان صفقــة القــرن، زاد النقــاش حــول ضــم مناطــق فلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة للســيادة الإســرائيلية، لا ســيّما أن نتنياهــو كان قــد حــدّد الأول مــن تمــوز 2020 موعــدًا لتنفيــذ الضــم، 

ولــم ينفــذه. فــي حينــه، كانــت ســيناريوهات الضــم المحتملــة كالتالــي:2

ضــم المســتوطنات فقــط، إمــا بضــم المســاحة المبنيــة ومــا حولهــا مــن مســاحات قريبــة )أي أقــل مــن %4  	-

ــة(. ــة(، أو ضــم مناطــق نفــوذ المســتوطنات )نحــو 10% مــن الضفــة الغربي مــن مســاحة الضفــة الغربي

ــرائيلي  ــاع إس ــى بإجم ــي تحظ ــل الت ــك الكت ــيّما تل ــية وحســب، لا س ــتيطانية الرئيس ــل الاس ضــم الكت 	-

واســع، وأغلبهــا غربــيّ الجــدار الفاصــل، وهــي تشــكل 10% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.

ضم غور الأردن، ويشكل 17% من مساحة الضفة الغربية. 	-

ضم مناطق »ج« كاملة، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. 	-

الداخلــي،  الإســرائيلي  التفاعــل  أدى 

صفقــة  حــول  الفلســطيني   - والإســرائيلي 

القــرن، إلــى إخــراج مشــروع الضــم مــن الجواريــر 

وطرحــه  الإســرائيلية  للقيــادة  الداخليــة 

للتفاعــل العــام معــه باعتبــاره خارطــة الطريــق 

الجديــدة. الإســرائيلية 
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ضــم كل المناطــق التــي حددتهــا الخطــة الأميركيــة )صفقة  	-

القــرن( كجــزء مــن دولــة إســرائيل، وهــي تشــمل نصــف 

مســاحة منطقــة »ج« )أي 30% مــن الضفــة الغربيــة(، 

 ،)%٤( المســتوطنات  ومســاحة   ،)%17( الأردن  وغــور 

والكتــل الاســتيطانية )%10(. 3

فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن زعمــاء المســتوطنين 

فــي الضفــة الغربيــة منقســمون علــى أنفســهم تجــاه خطــوة الضــم 

وتجــاه مجمــل الخطــة الأميركيــة، فهنــاك التيــار الداعــم لنتنياهــو، 

ــر  ــود داخــل المســتوطنات. ويَعتب ــذي يصــوّت لليك ــار ال ــو التي وه

ــال فــرض  ــي مســيرة إكم ــة ف ــار أن خطــوة الضــم مهم هــذا التي

الســيادة علــى جميــع المســتوطنات، وأن الخطــة الأميركيــة فرصــة 

تاريخيــة لشــرعنة الاســتيطان ومنــع إقامــة دولــة فلســطينية علــى 

ــه لا  ــاء المســتوطنين، فإن ــال نتنياهــو لزعم ــا ق ــد. فكم ــدى البعي الم

ــة  ــة الأميركي ــي الخط ــا ف ــار إليه ــة الفلســطينية المش ــر الدول يَعتب

ــى الأرض ســتكون  ــة عل ــة الكامل ــة، حيــث إن الســيطرة الأمني دول

لإســرائيل.4

ــري اليمــن الأيديولوجــي  ــر عــن هــذا الموقــف أحــدُ منظِّ وقــد عبَّ

ــف المســتوطنين المعارضــن  ــده لموق ــن خــال نق ــي إســرائيل، م ف

نــداف  المعــروف،  الإســرائيلي  اليمينــي  أشــار  حيــث  للضــم، 

شــرغاي، فــي مقالــة بعنــوان »الفرصــة الغائبــة عــن العــن«، إلــى 

أن الضــم هــو فرصــة لبنــاء إجمــاع إســرائيلي مــن جديــد حــول 

ــول مشــروع  ــى المســتوطنين قب ــك، يجــب عل ــة، لذل ــة اليهودي الدول

الضــم، المفتــرض تطبيقــه فــي تمــوز ٢٠٢٠، إذ إن »فــرض ســيادة 

يهوديــة علــى جــزء مــن أرض الوطــن فــي يهــودا والســامرة 

]الضفــة الغربيــة[ ليــس نهايــة المطــاف، وإنمــا البدايــة، فالســيادة 

علــى 30% مــن الأرض ســوف تشــكل أرضيــةً صلبــة لجهودنــا 

لتخليــص )أي تحريــر بالمفهــوم الصهيونــي( كامــل الأرض«.5

ــارض الضــم  ــار داخــل المســتوطنين يع ــاك تي ــل، هن ــي المقاب ف

بشــكله المعــروض فــي الخطــة الأميركيــة. وتنطلــق معارضتهــم مــن 

نتنياهو عن خطة الضم:

»ضمــن الخطــة ]الأميركيــة[، هنــاك فرصــة تاريخية 

ــذي كان باتجــاه واحــد  لتغييــر المســار التاريخــي ال

كل الوقــت. كل الخطــط التــي اقترحــت علينــا فــي 

الماضــي اشــتملت علــى تنــازلات عــن مســاحات 

 ،67 خطــوط  إلــى  كالعــودة  إســرائيل،  أرض  مــن 

ــد  ــا يوج ــن. هن ــودة اللاجئي ــدس، وع ــيم الق وتقس

بــل  بالتنــازل،  المطالبيــن  نحــن  لســنا  العكــس. 

إذا  تســتمر  ســوف  العمليــة  الفلســطينيون. 

وافقــوا علــى تنفيــذ عشــرة شــروط صعبــة، تشــمل 

غــرب  فــي منطقــة  الإســرائيلية  الســيادة  فــرض 

نهــر الأردن، والحفــاظ علــى القــدس موحــدة، وعــدم 

مســتوطنة،  أي  اقتــاع  وعــدم  لاجــئ،  أي  دخــول 

وفــرض الســيادة الإســرائيلية فــي مناطــق واســعة 

فــي يهــودا والســامرة ]الضفــة الغربيــة[، وشــروط 

أننــا  الاعتــراف  عليهــم  وهنــاك.  هنــا  أخــرى 

الســلطة الأمنيــة علــى كل المنطقــة. إذا وافقــوا 

علــى كل ذلــك، فســتكون لهــم ســلطة خاصــة 

بهــم، يُعرّفهــا الرئيــس ترامــب بدولــة. قــال لــي 

دبلوماســي أميركــي: »بيبــي، لكــن هــذه ليســت 
دولــة«، قلــت لــه: »ســمّوها مــا شــئتم«.3

الضفــة  فــي  المســتوطنين  زعمــاء  انقســم 

الضــم  خطــوة  تجــاه  أنفســهم  علــى  الغربيــة 

اعتبــر  الخطــة الأميركيــة، وقــد  وتجــاه مجمــل 

التيــار الداعــم لنتنياهــو أن خطــوة الضــم مهمــة 

فــي مســيرة إكمــال فــرض الســيادة علــى جميــع 

فرصــة  الأميركيــة  الخطــة  وأن  المســتوطنات، 

تاريخيــة لشــرعنة الاســتيطان ومنــع إقامــة دولــة 

فلســطينية علــى المــدى البعيــد.
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أن الضــم المقتــرح لــن يشــمل كل المســتوطنات، وكل مناطــق »ج« 

فــي الضفــة الغربيــة التــي تشــكل نحــو 60% مــن الضفــة، وتشــمل 

جميــع المســتوطنات والمســتوطنين. كمــا أنهــم يعتقــدون أن نتنياهــو 

ذاهــب إلــى الضــم ضمــن الخطــة الأميركيــة التــي تنطلــق أيضــاً 

ــة فلســطينية علــى 70% مــن الأرض، الأمــر الــذي  مــن إقامــة دول

يتــرك لإســرائيل 30% مــن المســاحة فقــط. كمــا يعــارض هــذا 

ــة الفلســطينية  ــل الدول ــوب داخ ــتوطنة كجي ــاء 15 مس ــار إبق التي

المطروحــة فــي الخطــة الأميركيــة، وتجميــد البنــاء فــي المســتوطنات 

ــا.6 وقــد قــال أحــد زعمــاء المســتوطنين  التــي لــن يتــم ضمهــا حاليًّ

ــور  ــي غ ــرأس مســتوطنة ف ــذي ي ــي، ال ــد الحيّان المعارضــن، دافي

ــا ليســا  ــا أنهم ــي خطتهم ــا ف ــب وكوشــنير أثبت الأردن، إن »ترام

صديقــن لدولــة إســرائيل، ولا يفكــران فــي مصالحهــا الأمنيــة 

والاســتيطانية.7 وهــو موقــف أغضــب نتنياهــو كثيــرًا، مُعتبــرًا أن 

هــذه المواقــف للمســتوطنين المعارضــن تهــدد كل الخطــة والعلاقــة 

الخاصــة مــع إدارة ترامــب.8

ــى مواقــف  انعكــس هــذا الســجال السياســي حــول الضــم عل

ــد  ــراه معه ــا، فحســب اســتطلاع أج ــور الإســرائيلي أيضً الجمه

القــدس للدراســات الإســتراتيجية والأمــن، تبــن أن 42% مــن 

الإســرائيليين يؤيــدون فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى غــور 

الأردن، بينمــا عــارض ذلــك 27%، والباقــي ليــس لهــم موقــف مــن 

ــد(،  ــارض ومؤي ــط )مع ــف فق ــم موق ــن له ــن م ــن ب الموضــوع، وم

وصلــت نســبة التأييــد إلــى 60%. أمــا فيمــا يتعلــق بفرض الســيادة 

ــك 43%، وعارضــه 32%، و%25  ــد ذل ــد أي ــى المســتوطنات، فق عل

ــف،  ــم موق ــن لديه ــن م ــن ب ــن الموضــوع. وم ــا م ــدوا موقفً ــم يُب ل

وصلــت نســبة التأييــد إلــى 57%. 9 وفــي اســتطلاع آخــر أجــراه 

معهــد دراســات الأمــن القومــي، وهــو علــى يســار معهــد القــدس 

ــن أن  ــه الإســتراتيجية، تب ــه السياســية ورؤيت ــث تقديرات ــن حي م

ــا أحــاديّ الجانــب للكتــل الاســتيطانية، و%14  26% يؤيــدون ضمًّ

ــدون  ــكل المســتوطنات، و7% يؤي ــا أحــاديّ الجانــب ل ــدون ضمًّ يؤي

موقف حزب »يمينا« 

ــا بواســطة نتنياهــو،  »وضعــت خطــة ترامــب عمليًّ

منــذ  نتنياهــو.  خطــة  تســمى  أن  يجــب  لــذا، 

بــار إيــان، يتحــدث نتنياهــو عــن دولــة  خطــاب 

مــن  أقــل  دولــة  الســاح،  منزوعــة  فلســطينية 

ــة التــي أرادهــا ]إيهــود[ أولمــرت ]وتســيفي[  الدول

ليفنــي، لكنهــا لا تــزال دولــة فلســطينية. نحــن 

ندعــم  ولكــي  فلســطينية،  دولــة  قيــام  نعــارض 

 
ً
هــذه الخطــة، يجــب إجــراء تغييــرات عليهــا. أولا

التــي  الخرائــط  ففــي  الخريطــة،  تغييــر  يجــب 

وجيــوب  فلســطيني  تواصــل  هنــاك  رأيتهــا، 

تواصــل  العكــس:  يكــون  أن  يجــب  إســرائيلية. 

إلــى  بالإضافــة  فلســطينية،  وجيــوب  إســرائيلي 

ســيكون  بيدنــا،  التــي  الخريطــة  فحســب  ذلــك، 

هنــاك تجنيــس لنحــو 100 ألــف فلســطيني. إذا 

كان الحديــث عــن ضــم مناطــق »ج«، فيمكــن ابتــاع 

تجنيــس 100 ألــف فلســطيني، ولكــن عندمــا يتــم 

فــرض الســيادة علــى 30% مــن الأرض فقــط، فإنــه 

ــا 
ً

ــل اتفاق ــن أن نقب ــن لا يمك ــك... نح ــاوي ذل لا يس

فــي  الأرض،  مــن   %50 الفلســطينيين  يعطــي 

ــا  ــار 50 عامً ــتعدون للانتظ ــن مس ــع، نح ــذا وض هك

أخــرى، لدينــا صبــر علــى ذلــك... هــذه الخطــة يمكــن 
الاســتيطان«.8 علــى  تكــون خطيــرة  أن 

هنــاك تيــار اســتيطاني يعــارض الضــم بشــكله 

وتنطلــق  الأميركيــة.  الخطــة  فــي  المعــروض 

معارضتــه مــن أن الضــم المقتــرح لــن يشــمل كل 

الضفــة  فــي  »ج«  مناطــق  وكل  المســتوطنات، 

الغربيــة التــي تشــكل نحــو 60% مــن مســاحتها، 

وتشــمل جميــع المســتوطنات والمســتوطنين. 

كمــا أنهــم يعتقــدون أن نتنياهــو ذاهــب إلــى 

الضــم ضمــن الخطــة الأميركيــة التــي تنطلــق 

ــطينية. ــة فلس ــة دول ــن إقام ــا م أيض
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ــا أحــاديّ الجانــب لــكل مناطــق الضفــة الغربيــة، و8% يؤيــدون  ضمًّ

ضــم مناطــق »ج«، بينمــا يعــارض 45% كل خطــوة ضــم أحاديــة 

ــد  ــس الاســتطلاع، يؤي ــي نف ــرف إســرائيل.10 وف ــن ط ــب م الجان

46% مــن الجمهــور الإســرائيلي إعطــاء الفلســطينيين الذيــن ســيتم 

ضمهــم مكانــة مقيمــن بــدون مواطنــة، فيمــا يعتقــد 32% أنــه يجــب 

ألا يُنحــوا لا حقــوق مواطنــة ولا إقامــة، ويؤيــد 22% منحهــم 

ــة11. ويتبــن مــن نتائــج الاســتطلاعين تبايــن  حقــوق مواطنــة كامل

النتائــج بينهمــا حــول مواقــف الإســرائيليين مــن موضــوع الضــم، مــا يُصعــب معرفــة التوجهــات الحقيقيــة لــدى 

ــق بالضــم )انظــر الشــكل رقــم 1(. الجمهــور الإســرائيلي فيمــا يتعل

الشكل رقم )١(: مواقف الإسرائيليين من مشروع ضم أراضٍ داخل الضفة الغربية

١.٢  السجال حول الضم يساهم في صعود "خطاب الأبرتهايد" المعارض للإحتلال

      في المشهد الإسرائيلي

ســاهم الســجال الــذي كان فــي إســرائيل حــول الضــم )لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع تقريــر مــدار الإســتراتيجي 

ــام  ــاج نظ ــى إنت ــؤدي إل ــن أن الضــم ســوف ي ــذر م ــه، يح ــاب مضــاد ل ــود خط ــي صع ــام ٢٠١٩(، ف ٢٠٢٠ للع

ــدس للدراســات الإســتراتيجية  ــد الق ــي »معه ــز اليمين ــي دراســة أعدهــا المرك ــة. فف ــة الغربي ــي الضف ــد ف أبرتهاي

والأمــن«، اعتبــر أن الإســتراتيجية الفلســطينية لمواجهــة إســرائيل بُنيــت علــى أســس ثلاثــة:12 

أولًا: نــزع الشــرعية عــن إســرائيل واعتبارهــا نظــام أبرتهايــد، وذلــك مــن أجــل الســعي إلــى حصارهــا،  	-

ــا فتــرة نظــام الفصــل العنصــري. ــى غــرار مــا حــدث مــع جنــوب أفريقي عل

القــدس  معهــد  أجــراه  اســتطلاع  مــن  تبيّــن 

 %42 أن  والأمــن،  الإســتراتيجية  للدراســات 

الســيادة  فــرض  يؤيــدون  الإســرائيليين  مــن 

عــارض  بينمــا  الأردن،  غــور  علــى  الإســرائيلية 

ذلــك 27%، والباقــي ليــس لهــم موقــف مــن 

الموضــوع.
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ثانيًــا: تحديــد مرجعيــة تفاوضيــة ذات ســقف عــالٍ يمكــن فرضهــا علــى إســرائيل قبيــل الرجــوع  	-

للمفاوضــات. وهــذه المرجعيــة قــد تشــمل مســاعي لإلــزام إســرائيل بالانســحاب مــن الضفــة )ربمــا مــع 

تبــادل أراضٍ بالحــد الأدنــى(، وســيادة فلســطينية علــى القــدس الشــرقية واعتبارهــا عاصمــة، والاعتــراف 

ــة. ــا يســمى فلســطينيًّا الشــرعية الدولي ــن الفلســطينيين، وهــو م ــودة للاجئ بشــرعية حــق الع

ــي الســلطة  ــى أســاس يُبق ــاس عل ــة حم ــع حرك ــا: اســتعادة الوحــدة الفلســطينية، أي المصالحــة م ثالثً 	-

الفلســطينية ملتزمــة بخيــارات التســوية التاريخيــة مــع إســرائيل.

تشــير الورقــة إلــى أن الإســتراتيجية الفلســطينية انهــارت، فاتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربيــة عــززت مواقــف 

إســرائيل السياســية فــي المنطقــة، والنابعــة مــع تقاطــع، وأحيانًــا تماهــي، المصالــح الإســتراتيجية المشــتركة بــن 

إســرائيل ودول عربيــة، لا ســيّما فــي الملــف الإيرانــي، إضافــة إلــى تعزيــز علاقــات إســرائيل الدوليــة فــي أفريقيــا، 

وآســيا، وأميــركا الجنوبيــة. وحســب الورقــة المذكــورة، فــإن دولًا صغيــرة وكبيــرة لــم تعــد تخشــى أو تتوجــس مــن 

بنــاء علاقــات دبلوماســية مكشــوفة مــع إســرائيل، عــاوة علــى الموقــف الأميركــي وسياســة ترامــب التــي أضعفــت 

ــد  ــي عه ــر إســتراتيجية الفلســطينيين ف ــي أن تتغي ــك شــك ف ــري الإســتراتيجية الفلســطينية، وهنال بشــكل جوه

بايــدن.13

فــي المقابــل، أثــار تقريــر نشــرته منظمــة »بتســيلم« حــول نظــام الأبرتهايــد الإســرائيلي، نقاشًــا جديــدًا حــول 

ــي الأراضــي  ــا يحصــل ف ــة م ــر ومقارب ــه تأطي ــن خلال ــت م ــرًا حاول ــة »بتســيلم« تقري ــدت منظم ــث أع ــك، حي ذل

ــه نظــام أبرتهايــد. ويوضــح التقريــر مركبــات  ــى أن ــة عــام 1967، وداخــل الخــط الأخضــر، عل الفلســطينية المحتل

وســمات نظــام الأبرتهايــد الإســرائيلي مــن خــال أربعــة مركبــات: الأرض، والمواطنــة، وحريــة الحركــة، والمشــاركة 

السياســية،14 حيــث يقــوم نظــام الأبرتهايــد الإســرائيلي علــى الفصــل بــن الفلســطينيين واليهــود في هــذه المركبات. 

ــر المصــادرة،  ــز الفلســطيني عب ــق الحي ــى تضيي ــط الإســرائيلية عل ــوم سياســات التخطي ــأرض، تق ــبة ل وبالنس

والهــدم، وتقليــص عــدد التراخيــص للفلســطينيين، ومنــع تطــور التجمعــات الفلســطينية. فــي المقابــل، تم بنــاء 260 

ــع إســرائيل الفلســطينيين  ــة، تمن ــق بالمواطن ــا يتعل ــودي. وفيم ــف يه مســتوطنة إســرائيلية يســكنها نحــو 600 أل

ــة  ــوق المواطن ــع بحق ــن التمت ــا، وداخــل الخــط الأخضــر، م عمومً

بواســطة منــع لــمّ الشــمل مثــاً، فضــاً عــن منعهــم مــن الانتقــال 

إلــى مناطــق فلســطينية، حتــى لــو كان لديهــم أقــارب فــي الضفــة 

ــم بالهجــرة  ــكل يهــودي فــي العال ــل ل ــة، وتســمح فــي المقاب الغربي

إلــى إســرائيل والحصــول علــى المواطنــة الإســرائيلية بشــكل 

ــق  ــي المناط ــة ف ــة الحرك ــع الإســرائيليون بحري ــا يتمت ــوري. كم ف

التــي تســيطر عليهــا إســرائيل، بينمــا تفــرض نظامًــا صارمًــا مــن 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــل الســكان الفلســطينيين. أم ــى تنق ــح عل التصاري

ــطينية  ــتراتيجية الفلس ــرائيلية: “الإس ــة إس ورق

انهــارت، فاتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربيــة 

فــي  السياســية  إســرائيل  مواقــف  عــززت 

ــا 
ً
وأحيان تقاطــع،  مــع  والنابعــة  المنطقــة، 

المشــتركة  الإســتراتيجية  المصالــح  تماهــي، 

فــي  ســيّما  لا  عربيــة،  ودول  إســرائيل  بيــن 

علاقــات  تعزيــز  إلــى  إضافــة  الإيرانــي،  الملــف 

إســرائيل الدوليــة فــي أفريقيــا، وآســيا، وأميــركا 

الجنوبيــة«.
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التصويــت  حــق  إســرائيل تمنــح  فــإن  السياســية،  بالمشــاركة 

لــكل الســكان الإســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة المســيطَر عليهــا 

)المســتوطنين(، وتنــزع الشــرعية عــن مشــاركة الفلســطينيين فــي 

ــات. الانتخاب

فــي هــذا الإطــار، كتــب الناشــط الحقوقــي المعــروف ميخائيــل 

ــذا  ــم.. ه ــوان »نع ــس بعن ــة هآرت ــي صحيف ــة رأي ف ســفراد مقال

ــة أبرتهايــد  ــه إلــى أن الواقــع فــي الأراضــي الفلســطينية يُثــل حال أبرتهايــد، حتــى بــدون الضــم«،15 خلــص في

ــان مــن الســكان:  ــاك مجموعت ــة هن ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــى أن ــرار الضــم. ويشــير إل ــد ق ــى بعــد أن تم تجمي حت

المســتوطنون الذيــن يتمتعــون بالامتيــازات والســيطرة علــى المــوارد، مــن الأرض والمــاء، ومجموعــة الفلســطينيين 

الذيــن يفتقــرون لحقوقهــم وهــم مغيبــون عــن التمثيــل فــي المؤسســات التــي تقــرر بشــأن حياتهــم.

وأشــارت المحاميــة والكاتبــة الإســرائيلية ســيفان طــال إلــى أن الضــم لــن يغيــر مــن واقــع الأبرتهايــد، ولكنــه 

ــا، حيــث تشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الدبلوماســية الإســرائيلية تطرقــت للاحتــال كوضــع  ســيجعله قانونيًّ

ــا، انتهكــت إســرائيل كل القوانــن، وأقامــت تجمعــات اســتيطانية كثيــرة، وســرقت الشــوارع،  مؤقــت، ولكــن عمليًّ

وصــادرت أراضــي، وأقيــم بالتالــي نظــام أبرتهايــد قــاسٍ.16 وتكمــل طــال: »المرحلــة الأولــى كانــت ضــم كل مناطــق 

ــا، تم ضمهــا منــذ وقــت طويــل. كمــا أن القانــون الإســرائيلي مفــروض علــى مواطنــي  67، الضفــة وغــزة، وعمليًّ

إســرائيل فــي الضفــة، وغيــر مفــروض علــى الســكان الفلســطينيين. الضــم الفــوري للمناطــق لــن يغيــر شــيئًا مــن 

الواقــع علــى الأرض، ولكنــه سيشــكل اعترافًــا بالواقــع: إســرائيل هــي نظــام أبرتهايــد. لا توجــد أراضٍ مســيطر 

عليهــا، أراضٍ محتلــة، أراضٍ مختلــف عليهــا، بــل يوجــد أبرتهايــد، أي فصــل جغرافــي، فيزيائــي، قضائــي، 

قانونــي. لا يوجــد نظــام أكثــر أبرتهايديــة مــن ذلــك الموجــود فــي الضفــة وغــزة«.17

٣.١ الاستمرار في الضم الزاحف وتشديد الخناق على الفلسطينيين

ــة  ــل الضف ــى أراضٍ داخ ــة لإســرائيل عل ــيادة القانوني ــرض الس ــت ف ــي صاحب ــع الســجالات الت ــوازي م بالت

الغربيــة، تمضــي إســرائيل فــي تطبيــق سياســاتها فــي فــرض وقائــع جديــدة تقــوم علــى المزيــد مــن الضــم الزاحــف 

مــن جهــة، وتشــديد الخنــاق علــى الفلســطينيين مــن جهــة ثانيــة. يمكــن تلخيــص أهمهــا علــى النحــو التالــي:

١.٣.١  الضم الزاحف في مناطق »ج«

تشــكل السياســات التهويديــة فــي مناطــق »ج« اســتمرارًا للنهــج الــذي قــاده اليمــن بزعامــة نتنياهــو، والــذي 

ــي مناطــق محــدودة )خاصــة داخــل  ــى حســم مســتقبل هــذه المناطــق وحصــر الوجــود الفلســطيني ف ــل عل يعم

ــة  ــا العســكرية والأمني ــن خــال أذرعه ــة الإســرائيلية م ــل الحكوم ــار، تعم ــذا الإط ــي ه مناطــق »أ« و »ب«.18 وف

الغربيــة  الضفــة  الأبرتهايــد: توجــد فــي  واقــع 

مجموعتــان مــن الســكان: المســتوطنون الذيــن 

يتمتعــون بالامتيــازات والســيطرة علــى المــوارد،  

لحقوقهــم  يفتقــرون  الذيــن  والفلســطينيون 

ــات  ــي المؤسس ــل ف ــن التمثي ــون ع ــم مغيب وه

ــم. ــأن حياته ــرر بش ــي تق الت
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والإدارة المدنيــة ووزاراتهــا المختلفــة مــن أجــل تنفيــذ رؤيتهــا. وقــد 

تم التعبيــر عــن هــذه السياســات فــي الاجتماعــات التــي عقــدت فــي 

هــذا الشــأن فــي لجنــة الخارجيــة والأمــن التابعــة للكنيســت، حــن 

أعلــن ممثــل عــن الإدارة المدنيــة، »نجــاح إســرائيل فــي المعركــة« 

الأوروبــي.19  والاتحــاد  الفلســطينيين  أمــام  »ج«  مناطــق  علــى 

ــي شــهري تمــوز وآب ٢٠٢٠ تحــت  ــات ف ــذه الاجتماع ــدت ه وعق

ــى منطقــة )ج(«.  مســمى »الســيطرة الفلســطينية عل

وقــد حضــر الجلســات نــواب كنيســت مــن اليمــن، بالإضافــة إلــى ممثلــن عــن المســتوطنين، وجمعيــة »ريجافيــم: 

ــى الفلســطينيين،  ــق عل ــن أجــل التضيي ــة م ــر أداة تخطيطي ــي تعتب ــة، الت ــى أراضــي الوطــن« اليميني ــاظ عل للحف

وإتاحــة البنــاء الاســتيطاني فــي مناطــق »ج«. فــي الاجتماعــن المذكوريــن، وصــف غدعــون ســاعر مــا تقــوم بــه 

الإدارة المدنيــة فــي مناطــق »ج« بأنــه: »القتــال الأساســي، والمعركــة المركزيــة علــى أرض إســرائيل فــي مناطــق 

»ج«، مطلبنــا، وهــو ينبــع أيضًــا مــن الاتفاقيــات، المطالبــة بــكل مناطــق )ج(«. وفــي تمــوز 2019، خصــص المجلــس 

الــوزاري الأمنــي المصغــر جلســة مــن أجــل مناطــق »ج«، وتم التأكيــد فيــه علــى »أهميــة الحفــاظ علــى مناطــق )ج( 

مــن زاويــة قوميــة«. وعندمــا شــغل بينيــت منصــب وزيــر الدفــاع، قــام بتعيــن كوبــي اليــراز، الــذي كان مستشــارًا 

لشــؤون الاســتيطان لمنصــب رئيــس »المعركــة علــى مناطــق )ج(«. لكــن بينــي غانتــس الــذي خلفــه فــي الــوزارة لــم 

يجــدد العقــد لهــذا المنصــب.20 

ــة  ــي 2020، حــذرت الإدارة المدني ــي تشــرين الثان ــة والأمــن ف ــة الخارجي ــة للجن ــي جلســة أخــرى مهم ف

مــن أن الســلطة الفلســطينية تُشــغل مئــات العاملــن مــن أجــل تســجيل الأراضــي فــي منطقــة »ج«، بينمــا لا 

يعمــل لــدى الإدارة فــي هــذا الأمــر ســوى عشــرين شــخصًا. علــى ضــوء ذلــك، قــال تســيفي هــاوزر، رئيــس 

لجنــة الخارجيــة والأمــن إن هــذه المعلومــات تكشــف »الوجــه الحقيقــي لدولــة إســرائيل، التــي تتحــدث منــذ 

ــن الأشــخاص، وهــي  ــاً م ــددًا قلي ــع تُشــغل ع ــي الواق ــا ف ــى مناطــق )ج(، ولكنه ــة عل ــن المعرك ســنوات ع

تعــرف أن الســلطة تســابق للوصــول إلــى الأرض وتســجيلها، وتُشــغل فــي ســبيل ذلــك 600 عامــل«.21 

ــذ العــام 2015، تقــوم  ــى أن الســلطة الفلســطينية، ومن ــة مــن العــام 2017 إل ــإدارة المدني ــة ل وتشــير وثيق

ــك بشــكل  ــا، وتســجل ذل ــة حســب مالكيه ــي المنطق ــط وتســجيل الأراضــي ف ــث مــن أجــل تخطي بعمــل حثي

منظــم، وتحديــدًا فــي منطقتــي بيــت لحــم والخليــل. وتشــير الوثيقــة إلــى أن عمــل الســلطة يمتــد علــى آلاف 

ــة  الدونمــات، تقــوده وزارة العــدل الفلســطينية وســلطة الأراضــي فــي الســلطة. وقــد أوصــت الإدارة المدني

فــي الوثيقــة بتكثيــف العمــل فــي هــذا المجــال، لمنــع الســلطة مــن تســجيل الأراضــي والقيــام بعمليــات بيــع 

وشــراء فــي المنطقــة. واســتمرارًا لهــذه التوصيــة، أوصــت لجنــة الخارجيــة والأمــن فــي تشــرين الثانــي 2020 

ــر  ــدل تســجيل الأراضــي غي ــه ب ــة بأن ــرح الإدارة المدني ــة. وتقت ــي المنطق ــى تســجيل الأراضــي ف بالعمــل عل

غدعــون ســاعر حــول مــا تقــوم بــه الإدارة المدنيــة 

فــي مناطــق »ج«: »القتــال الأساســي، والمعركــة 

مناطــق  فــي  إســرائيل  أرض  علــى  المركزيــة 

ــات،  ــن الاتفاقي ــا م
ً

ــع أيض ــو ينب ــا، وه »ج«، مطلبن

المطالبــة بــكل مناطــق )ج(«.



37
تقـريـر "مـدار"  

2021

الواضــح، تتــم تســوية الأراضــي فــي المنطقــة، وهــي خطــوة لــم 

ــي  ــا للأراضــي الفلســطينية ف ــذ احتلاله ــا إســرائيل من تتخذه

ــع »الســيطرة«  ــى من العــام 1967. وترمــي خطــوة التســوية إل

ــى الأراضــي فــي المنطقــة مــن طــرف الســلطة الفلســطينية  عل

ــة  ــة التوجــه للمحكم أو الســكان الفلســطينيين، وإغــاق إمكاني

العليــا، حيــث إن التســوية ســتكون نهائيــة فــي هــذه المنطقــة.22

وكمــا أظهرنــا فــي التقريــر الســابق، تســتعمل إســرائيل سياســة إعــان مناطــق واســعة كمحميــات طبيعيــة، مــن 

أجــل وضــع اليــد عليهــا، والســيطرة علــى الأرض الفلســطينية. أمــا المســتوطنون، فتبنــوا أســلوبًا جديــدًا للســيطرة 

علــى الأرض يتمثــل فــي إقامــة المــزارع لخدمــة الهــدف نفســه. ولا شــك فــي أن هــذا الأمــر مــا كان لينجــح لــولا 

ــي  ــة الت ــة الأمني ــة الإســرائيلية، والحماي ــن الحكوم ــاه المســتوطنون ومؤسســاتهم م ــذي يتلق ــم السياســي ال الدع

ــى  ــدأت بالســيطرة عل ــر، قــد ب ــا«، برئاســة المســتوطن زئيــف حافي يتلقونهــا مــن الجيــش. وكانــت مؤسســة »آمن

أراضٍ فلســطينية وإقامــة مــزارع للرعــي فــي الضفــة الغربيــة. واعتبــر حافيــر أن هــذه الطريقــة هــي أنجــع فــي 

الســيطرة علــى الأرض مــن إقامــة البــؤر الاســتيطانية، حيــث أشــار إلــى أنــك مــن خــال »البنــاء، تمســك القليــل 

مــن الأرض، لاعتبــارات اقتصاديــة، وقــد وصلنــا إلــى 100 كيلومتــر مربــع بعــد أكثــر مــن 50 عامًــا«، فــي المقابــل، 

هنــاك أراضٍ »أكثــر بضعفــن مــن مســاحة المســتوطنات المبنيــة، وإقامــة مزرعــة واحــدة للمســتوطنين ســتحافظ 

ــذه وزارة  ــادرت لمشــروع تنف ــي ب ــا« هــي الت ــر أن مؤسســة »آمن ــآلاف الدونمــات«.23 وكشــف حافي ــى أرض ب عل

الاســتيطان المتمثــل فــي رصــد 20 مليــون شــيكل مــن أجــل مراقبــة البنــاء الفلســطيني فــي مناطــق »ج«.

١.٣.٢  الصندوق القومي »الكيرن كييمت« يمدد نشاطه إلى داخل الضفة الغربية

أن  »ج«  مناطــق  فــي  الاســتيطاني  النشــاط  متابعــة  تُظهِــر 

هــذه المناطــق تحولــت إلــى ســاحة العمــل المركزيــة للجمعيــات 

جمعيــة  خــاص  بشــكل  بينهــا  مــن  تبــرز  التــي  الاســتيطانية 

إلــى تهويــد الأرض مقابــل حصــر  التــي تســعى  »ريجافيــم«، 

24 الفلســطيني.  الوجــود 

ويعتبــر بتســالئيل ســموترش )الرئيس الحالي لحــزب الصهيونية 

الدينيــة( مــن أكثــر الممثلــن للصهيونيــة الاســتيطانية حضــورًا 

ــأن تحصــل المســتوطنات  ــب ب ــال، ويطال ــذا المج ــي ه ــاطًا ف ونش

علــى صلاحيــات الرقابــة والهــدم علــى البنــاء الفلســطيني فــي 

ــت شــكيد  ــرة الســابقة إيلي ــرح الوزي ــا تقت المناطــق المفتوحــة. فيم

ــا«، برئاســة المســتوطن  تعكــف مؤسســة »آمن

أراضٍ  علــى  الســيطرة  علــى  حافيــر،  زئيــف 

فلســطينية وإقامــة مــزارع للرعــي فــي الضفــة 

الغربيــة. واعتبــر حافيــر أن هــذه الطريقــة هــي 

أنجــع فــي الســيطرة علــى الأرض مــن إقامــة البــؤر 

الاســتيطانية.

جمعية ريجافيم

تأسســت فــي العــام 2006 بهــدف تطويــر الأجنــدة 

الصهيونيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالأراضــي. تســعى 

هــذه الجمعيــة للتأثيــر علــى الجهــات المختلفــة في 

إســرائيل بالوســائل القانونيــة والبرلمانيــة لدفعهــا 

المتعلقــة  الصهيونيــة  المبــادئ  وفــق  للعمــل 

ــة  ــوارد الطبيعي ــى الأرض والم ــيطرة  عل ــكام الس بإح

ــم  ــن أه ــم م ــر ريجافي ــتيطان. تعتب ــال الاس ــن خ م

تشــجيع  علــى  تعمــل  التــي  اليمينيــة  الأدوات 

الاســتيطان ودعمــه والتضييــق علــى الفلســطينيين 
والاســتيلاء علــى أرضهــم وملاحقتهــم قانونيًــا.24
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ــن  ــة الإســرائيلية لتعي ــى الحكوم ــط عل ــا( الضغ ــن حــزب يمين )م

مســؤول تنفيــذي تكــون مهمتــه »منــع الســيطرة علــى مناطــق )ج(« 

التــي تعتبرهــا »أرضًــا إســرائيلية«. واقتــرح عضــو الكنيســت 

أرييــل كهانــا )مــن حــزب يمينــا( إقامــة ســلطة إســرائيلية خاصــة 

ــذ هــذه المهمــة. لتنفي

الصنــدوق  إدارة  وفــي ١٤ شــباط ٢٠٢١، صــادق مجلــس 

القومــي اليهــودي »الكيــرن كييمــت«، بشــكل أولــي، علــى مشــروع 

قــرار ينظــم عملهــا فــي الضفــة الغربيــة. وحســب القــرار، ســتقوم الكيــرن كييمــت بشــراء أراضٍ خاصــة فــي إطــار 

»إنقــاذ الأرض«. وحســب القــرار الأولــي، ســتُعطى أفضليــة لشــراء الأراضــي فــي مناطــق الاســتيطان التــي توجــد 

ــا؛ إذ  فيهــا فــرص عاليــة للبنــاء أو تلــك القريبــة مــن المســتوطنات بهــدف توســيعها. يشــكل هــذا القــرار تطــورًا مهمًّ

عملــت الكيــرن كييمــت فــي الأراضــي الفلســطينية حتــى الآن عبــر شــركات وســيطة وليــس بشــكل مباشــر. وجــاء 

هــذا القــرار بعــد أن أحكــم اليمــن، بقيــادة الليكــود، ســيطرته عليــه، ومــن المتوقــع أن يتــم التصويــت علــى هــذا 

القــرار فــي الهيئــة العامــة للصنــدوق بعــد الانتخابــات الإســرائيلية المقُبلــة.25

ــة  ــي الضف ــرن كييمــت( لشــراء أراضٍ خاصــة فلســطينية ف ــودي )الكي ــي اليه ــدوق القوم ــل دخــول الصن  يمث

الغربيــة تأكيــدًا علــى التوجــه الإســرائيلي للســيطرة والاســتيطان علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فضــاً عــن 

غيــاب التمييــز بــن الاســتيطان داخــل الخــط الأخضــر وفــي الضفــة الغربيــة، فقــد أقــرت الهيئــة الإداريــة للصنــدوق 

ــة26. وتم  ــة الغربي ــر مــن 10 ملايــن دولار( لشــراء أراضٍ فــي الضف ــون شــيكل )أكث القومــي تخصيــص 38 ملي

إقــرار هــذا المبلــغ فــي ســياق النقــاش الداخلــي فــي الصنــدوق القومــي حــول توجهــه الجديــد للعمــل فــي الضفــة 

الغربيــة، أي شــراء أراضٍ فلســطينية لأهــداف يهوديــة. وحتــى إقــرار الهيئــة الإداريــة لهــذا المبلــغ، فــإن الصنــدوق 

القومــي كان يعمــل فــي مناطــق الـــ48 فقــط. 

ــعارات  ــد ش ــكلت أح ــي ش ــص الأرض«، الت ــرة »تخلي ــذ فك ــى تنفي ــراره إل ــن ق ــي م ــدوق القوم ــدف الصن يه

ــى  ــد عل ــى وضــع الي ــذات إل ــدوق بال ــات الاســتعمار فــي فلســطين، ويســعى الصن ــة فــي بداي ــة المركزي الصهيوني

الأراضــي التــي تحــاذي الكتــل الاســتيطانية، لا ســيّما فــي القــدس والخليــل.27 ورغــم معارضــة اليهوديــة 

الإصلاحيــة والليبراليــن اليهــود فــي الولايــات المتحــدة لهــذا التوجــه )وهــم يشــكلون جــزءًا أساســيًّا مــن المانحــن 

والمتبرعــن(،28 فــإن الصنــدوق القومــي مُصــر علــى اتخــاذ وتنفيــذ هــذه السياســة الجديــدة، التــي لا يمكــن فصلهــا 

عــن فكــرة الضــم التــي يحملهــا اليمــن الإســرائيلي. ويــرأس الصنــدوقَ القومــي، الــذي يضــم مختلــف الأحــزاب 

الإســرائيلية أيضًــا، شــخصٌ يســمى أبراهــام دوبدوبانــي، وهــو مــن الصهيونيــة الدينيــة، فضــاً عــن أن لليمــن 

أغلبيــة فــي الهيئــة الإداريــة للصنــدوق القومــي.

مــن جهتــه، اعتبــر رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية أن الصنــدوق القومــي اليهــودي هــو أداة 

اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  دخــول  يمثــل 

خاصــة  أراضٍ  لشــراء  كييمــت(  )الكيــرن 

فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تأكيــدًا علــى 

والاســتيطان  للســيطرة  الإســرائيلي  التوجــه 

 عــن 
ً
علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فضــا

الخــط  الاســتيطان داخــل  بيــن  التمييــز  غيــاب 

الغربيــة. الضفــة  وفــي  الأخضــر 
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ــث أوضــح اشــتية أن الســلطة الفلســطينية ســوف  ــة، حي ــات الدولي اســتيطان، وســيُقاضى أمــام محكمــة الجناي

تــدرج »الصنــدوق القومــي اليهــودي كإحــدى أدوات الاســتعمار الاســتيطاني أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة لتتــم 

مقاضاتــه هنــاك«.29 وأضــاف اشــتية »أن الصنــدوق مُســجل فــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة وكنــدا وإســرائيل 

كجمعيــة خيريــة، يتقاضــى تبرعــات يتــم إعفاؤهــا مــن الضرائــب، وهــذه الأمــوال تســتخدم فــي المســتعمرات، وهــذا 

غيــر قانونــي وغيــر شــرعي«.30 وتصــب سياســات الصنــدوق القومــي والتوجهــات الحكوميــة ونشــاط الجمعيــات 

الاســتيطانية فــي المســعى الممنهــج لتهويــد مناطــق »ج« مــن جهــة، وتعزيــز  التهويــد فــي القــدس مــن جهــة أخــرى.

١.٣.٣  الهدم والبناء الفلسطيني

ــودة  ــى ع ــذ 2009 حت ــت من ــي هدم ــي الت ــدد المبان ــي ع ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــة OCHA إل ــر لمنظم ــار تقري أش

إســرائيل إلــى سياســات الهــدم فــي القــدس فــي تشــرين الثانــي عــام 2020، بعــد أن تم تجميدهــا لفتــرة، فقــد تم 

هــدم 75% مــن الوجــود الرعــوي فــي مناطــق »ج«، إضافــة إلــى تدميــر مضخــات ميــاه تســتخدم مــن قبــل 700 

ســاكن فلســطيني فــي مناطــق ج.31

الجدول رقم )١(: عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية ٢٠١٥-٢٠٢٠32

أبنية ليست للسكنأبنية ليست للسكنأطفال تضرروا من هدم البيوتأطفال تضرروا من هدم البيوتأصحاب بيوت هدمت بيوتهمأصحاب بيوت هدمت بيوتهموحدات سكنيةوحدات سكنية

2020151610311413

2019104349160157

201881242121114

2017102366203106

20162771174600368

2015127506293205

ــق الوجــود الفلســطيني فــي  ــة لخن ــي تعتمــد عليهــا إســرائيل فــي سياســاتها الاحتلالي ــن الت مــن أهــم القوان

مناطــق »ج«: المرســوم المتعلــق بإزالــة أبنيــة متنقلــة، والمرســوم المتعلــق بالأبنيــة غيــر المرخصــة. وللمفارقــة، فــإن 

هذيــن التعديلــن جــاءا بالــذات لمواجهــة البــؤر الاســتيطانية علــى الأراضــي الفلســطينية الخاصــة، ولكــن قــوات 

الاحتــال تســتعملهما ضــد الفلســطينيين الذيــن يبنــون فــي الغالــب علــى أراضيهــم الخاصــة. 

ــاءً  ــرة 2006-2020 نحــو 1673 بن ــى أن إســرائيل هدمــت خــال الفت ــات منظمــة »بتســيلم« إل وتشــير معطي

ســكنيًّا فلســطينيًّا فــي الضفــة الغربيــة، ونحــو 1975 مبنــى غيــر ســكني. وأدت عمليــات الهــدم خــال هــذه الفتــرة 



40
تقـريـر "مـدار"  

2021

إلى تشــريد 7260 فلســطينيًّا، وتشــريد 3646 طفلًا فلســطينيًّا.33 

وبالمقارنــة، فخــال الفتــرة 1999-2004، هدمــت إســرائيل نحــو 

منســق  نشــر   ،2020 أيلــول  وفــي  فلســطينيًّا.34  بنــاء   1049

ــي  ــأمم المتحــدة جيم ــع ل ــدة للشــؤون الإنســانية التاب الأمم المتح

ماكغولدريــك، معطيــات حــول هــدم البيــوت الفلســطينية، جــاء فيــه 

أن إســرائيل هدمــت وصــادرت بــن شــهري آذار وآب 2020، 

398 مبنــى بُملكيــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، أي 

بمعــدل هــدم 65 مبنــى فــي الشــهر. وحســب المكتــب الأممــي، فــإن 

ــا أن 79% مــن هــذه المبانــي كانــت فــي منطقــة »ج«.  ــى منــذ أربــع ســنوات، علمً هــذا يعتبــر معــدل الهــدم الأعل

ــدِم وصــودر مُنِحــت للفلســطينيين كمســاعدة إنســانية.35 عــاوة علــى أن 50 مبنــى هُ

ولــم تتوقــف إســرائيل فــي خطواتهــا الاســتيطانية بعــد خســارة ترامــب، فعشــية دخــول بايــدن للبيــت الأبيــض، 

أعلنــت إســرائيل عــن مناقصــات لبنــاء مئــات الوحــدات الســكنية فــي الضفــة الغربيــة، شــملت مناقصــات لبنــاء 

2572 وحــدة ســكنية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، منهــا 2112 وحــدة ســكنية فــي مســتوطنات تتواجــد 

ــدس، وشــملت  ــي الق ــط، و460 وحــدة ســكنية ف ــل الاســتيطانية فق ــي الكت ــس ف ــة، ولي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ف

المناقصــات مبانــي تجاريــة وصناعيــة أيضًــا. وأشــارت حركــة »الســام الآن« إلــى أن 75% مــن الوحــدات الســكنية 

التــي شــملتها المناقصــات، وهــي عبــارة عــن 1946 وحــدة ســكنية، تتعلــق بمســتوطنات »ســتضطر إســرائيل إلــى 

إخلائهــا فــي إطــار حــال دائــم ووفقًــا لخطــة مبــادرة جنيــف«.36

١.٣.4  تقييد المشاريع الأوروبية في مناطق »ج«

ــة بصــورة  ــي المنطق ــا ف ــة دوليًّ ــاريع الفلســطينية الممُول ــدد المش ــص ع ــي تقلي ــت ف ــرائيل نجح يتضــح أن إس

كبيــرة، علمًــا أن أغلــب هــذه المشــاريع هــي مبــادرات إنســانية ترمــي إلــى تمكــن الفلســطينيين مــن العيــش بكرامــة 

بصــورة لائقــة فــي ظــل التقييــدات الإســرائيلية الصارمــة. وخــال اجتمــاع تمــوز فــي لجنــة  الخارجيــة والأمــن، 

تم عــرض موقــف وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، غابــي أشــكنازي، بأنــه يعتبــر كل نشــاط أوروبــي قائــم أو مخطــط 

لــه فــي هــذه المناطــق، لا يحتــرم الإجــراءات الإســرائيلية المتعلقــة بإعطــاء تصاريــح بنــاء، وأنهــا »تدخــل أوروبــي 

مــن أجــل ترســيم الحــدود«. وأوضــح بيــان أشــكنازي أنــه »فــي حــال لــم يتــم إعطــاء تصريــح فــي المنطقــة، فيجــب 

توقــع التداعيــات النابعــة مــن هــذه الخروقــات«، وأن إســرائيل ترفــض بشــكل قاطــع »طلبــات دفــع التعويــض علــى 

الهــدم أو مصــادرة أجهــزة« تابعــة للفلســطينيين الســاكنين فيهــا. 

وفــي قــرار غيــر مســبوق، خصّصــت الحكومــة الإســرائيلية فــي أيلــول 2020 مبلغًــا قــدره 20 مليــون شــيكل 

ــى  ــر المرخــص« فــي منطقــة »ج«.37 وأدت السياســات الممنهجــة هــذه إل ــاء الفلســطيني »غي مــن أجــل رصــد البن

خــال  إســرائيل  هدمــت  »بتســيلم«:  منظمــة 

ا  ســكنيًّ بنــاءً   1673 نحــو   2020-2006 الفتــرة 

 1975 ونحــو  الغربيــة،  الضفــة  فــي  ا  فلســطينيًّ

مبنــى غيــر ســكني. وأدت عمليــات الهــدم خــال 

ا مــن  هــذه الفتــرة إلــى تشــريد 7260 فلســطينيًّ

.  وبالمقارنــة، فخــال الفتــرة 
ً
بينهــم 3646 طفــا

بنــاء   1049 نحــو  إســرائيل  هدمــت   ،2004-1999

. ا فلســطينيًّ
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تقليــص عــدد المشــاريع الفلســطينية الممولــة دوليًّــا مــن 75 مشــروعًا فــي العــام 2015 إلــى 12 فــي العــام 2019. 

وتم اقتــاع نحــو 7500 شــجرة زرعهــا الفلســطينيون فــي المناطــق التــي أعلنــت عنهــا إســرائيل مــع مــرور الوقــت 

أنهــا تُعــرف كأرض دولــة ومخصصــة لليهــود فقــط. وتمــت مصــادرة 700 آليــة ثقيلــة، مثــل الجــرارات، والجرافــات، 

ــى 242  ــى مــن العــام 2020 إل ــه قــوات الاحتــال فــي الأشــهر الســبعة الأول وغيرهــا، ووصــل مجمــل مــا هدمت

وحــدة بنــاء مقارنــة بســتة أبنيــة فــي العــام 38.2015

١.٣.5  البنية التحتية

اســتمرارًا لمســاعي الضــم الهــادئ للمســتوطنات، تقــوم إســرائيل بتنفيــذ مشــاريع بنــى تحتيــة وشــق شــوارع 

ــا لهــذا النشــاط.  جديــدة تربــط بــن إســرائيل والمناطــق الاســتيطانية. وقــد شــهد العــام 2020 اســتمرارًا مكثفً

وتضمــن ذلــك -كمــا نشــرت حركــة الســام الآن- الإعــان عــن فتــح بــاب العطــاءات مــن أجــل تنفيــذ مشــروع 

الطريــق الســفلي لقلنديــا )underpass(، الــذي يهــدف لربــط المســتوطنات فــي مناطــق رام اللــه والقــدس والأغــوار 

ــران 2020  ــا يتجــاوز الحاجــز. كمــا تمــت فــي حزي مــع داخــل إســرائيل، مــن خــال شــق طريــق ســفلي لقلندي

المصادقــة علــى شــق شــارع جديــد »شــارع 45- الكســارات« الــذي يهــدف إلــى ربــط مســتوطنة كوخــاب يائيــر 

المقامــة علــى أراضــي البيــرة مــع حاجــز قلنديــا، مــن دون المــرور ببلدتــي الــرام وجبــع الفلســطينيتين.39 كمــا أعلنــت 

وزيــرة المواصــات ميــري ريجــف عــن تخصيــص ميزانيــات لتخطيــط جديــد لشــارع 505 الــذي يمتــد مــن شــرق 

غــور الأردن إلــى غربــه، مــرورًا بمفتــرق تفــواح وشــارع أرئيــل، وصــولًا إلــى داخــل إســرائيل، معتبــرة أن هــذا 

ــة  ــى ميزاني ــى أن حكومــة نتنياهــو صادقــت عل ــط إســرائيل و »يهــودا والســامرة«.40 يشــار إل ــي رب ــق يعن الطري

بمبلــغ 800 مليــون شــيقل فــي تشــرين الأول 2017 مــن أجــل شــق طــرق التفافيــة فــي الضفــة الغربيــة. 41

١.٣.6  القدس.. استمرار مساعي التهويد

مــع اســتمرار مســاعي التهويــد فــي مناطــق »ج«، تســتمر إســرائيل فــي مســاعي التهويــد فــي القــدس، وقــد 

تحولــت مشــاريع الاســتيطان إلــى التركيــز علــى داخــل الأحيــاء الفلســطينية فــي ســلوان والشــيخ جــراح ورأس 

ــا  ــها جمعيت ــى رأس ــتيطانية، وعل ــات الاس ــاريع الجمعي ــذه المش ــدر ه ــة. وتتص ــة خاص ــدة القديم ــود والبل العام

عطيــرت كوهانيــم وإلعــاد. وتعتمــد الجمعيــات فــي وضــع يدهــا علــى البيــوت الفلســطينية فــي هــذه الأحيــاء علــى 

ــل  ــة قب ــن ســكنوا فــي الجــزء الشــرقي مــن المدين ــر عــام 1970 بخصــوص إعــادة أمــاك اليهــود الذي ــون أق قان

1948 واضطــروا إلــى الخــروج منهــا بســبب الحــرب، فــي نفــس الوقــت، يحــرِم هــذا القانــون الفلســطينيين ممــن 

طــردوا وخرجــوا مــن بيوتهــم فــي الجــزء الغربــي مــن المدينــة مــن اســتعادتها. المهــم أن القانــون لا يقتصــر علــى 

ــوت  ــى هــذه البي ــي تضــع يدهــا عل ــات الاســتيطانية هــي الت ــل إن الجمعي ــادة الأمــاك لأصحــاب الأمــاك، ب إع

وتعمــل علــى إخــراج الســكان الفلســطينيين، كمــا يحــدث فــي بطــن الهــوى فــي ســلوان والشــيخ جــراح.
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وفــي هــذا الإطــار، تلقــى 160 مواطنًــا فــي حــي الشــيخ جــراح أوامــر لإخــاء منازلهــم، وينتمــي هــؤلاء لـــ 12 

عائلــة مختلفــة، وتعيــش 28 عائلــة ممتــدة لاجئــة مــن 600 نفــر علــى مســاحة 18 دونًمــا فــي »كــرم الجاعونــي« فــي 

الشــيخ جــراح، المهــدد مــن قبــل الجمعيــات الاســتيطانية، ويبلــغ عددهــم 600 فــرد. المحامــي ســامي ارشــيد أحــد 

المكلفــن بالدفــاع عــن العائــات، التــي تعيــش فــي كــرم الجاعونــي بحــي الشــيخ جــراح بالقــدس، قــال إنهــم جميعًــا 

لاجئــون فلســطينيون مــن الداخــل الفلســطيني عــام 1948، وقــد قــررت الحكومــة الأردنيــة بالتعــاون مــع الأونــروا 

توطينهــم فــي القــدس فــي الخمســينيات مقابــل تخليهــم عــن حقوقهــم كلاجئــن. وتم اختيــار 28 عائلــة بنيــت لهــا 

وحــدات ســكنية فــي كــرم الجاعونــي، وتعاقــد الأردن مــع المواطنــن علــى دفــع إيجــارات مــدة 3 أعــوام، ثــم تصبــح 

المنــازل بعدهــا ملــكًا لهــم، وانتهــت عقــود الإيجــار فــي العــام 1959، وبــات المواطنــون يتصرفــون تصــرف المالــك 

فــي العقــارات.42

١.٣.7.  عمليات تدفيع الثمن.. إطلاق يد المستوطنين في استباحة حياة الفلسطينيين

فــي مقابــل سياســات التهويــد الممنهجــة للأراضــي الفلســطينية، تشــهد الأراضــي الفلســطينية اســتمرار 

ــم،  ــا المســتوطنون ضــد الفلســطينيين وممتلكاته ــوم به ــداءات يق ــة باعت ــن« ممثل ــع الثم ــرة المســماة »تدفي الظاه

وترهيــب الفلســطينيين علــى الطــرق الالتفافيــة بشــكل خــاص، عبــر إلقــاء الحجــارة علــى الســيارات الفلســطينية 

ومهاجمــة ســائقيها. وتشــير المعطيــات إلــى ارتفــاع منســوب عمليــات تدفيــع الثمــن بشــكل متواتــر خــال الأعــوام 

ــات،  ــذه العملي ــن ه ــي غــض الطــرف ع ــش ف ــات تواطــؤ الجي ــذه العملي ــد ه ــي تصاع الســابقة. وممــا يســاهم ف

فضــاً عــن احتضانــه أحيانًــا لهــا، وهــذا مــا فعلــه قائــد المنطقــة الوســطى عندمــا التقــى بمجموعــة اســتيطانية فــي 

أعقــاب مقتــل مســتوطن كان يلقــي الحجــارة مــع مجموعــة مســتوطنين علــى ســيارات فلســطينية، وعندمــا هــرب 

مــن الشــرطة، تعرضــت ســيارتهم لحــادث قتــل علــى إثــره. وقــد اعتبــر أن هــذه العمليــات نابعــة مــن ســوء تربيــة، 

ــة لهــؤلاء الشــباب. ويحمــل هــذا التصريــح تواطــؤًا مــع  ــة أن تجــد أطــرًا تعليمي ــى الدول وأن هنــاك مســؤولية عل

عمليــات تدفيــع الثمــن، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المحكمــة العليــا أقــرت فــي أيــار 2020 أن عمليــات تدفيــع الثمــن 

هــي عمليــات إرهابيــة منظمــة.43 وقــد أشــار تقريــر لجمعيــة يــش ديــن الإســرائيلية إلــى أنــه مــا بــن 2019-2005 

أغلقــت 91% مــن الشــكاوى التــي تقــدم بهــا فلســطينيون ضــد عمليــات اســتهدفتهم وأن لا متابعــة أو ملاحقــة لمــن 

يقومــون بعمليــات اســتهداف ومهاجمــة للفلســطينيين.44 

١.٤  مستقبل الضم الزاحف والاحتلال الخانق في ظل تغير الإدارة الأميركية:

        السيناريوهات المحتملة

شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس الأميركــي الســابق بــاراك أوبامــا، وكان بايــدن مــن الشــخصيات التــي 

صاغــت السياســة الأميركيــة الخارجيــة لإدارة أوبامــا. عــرض أوبامــا رؤيتــه لتســوية الصــراع الإســرائيلي 
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الفلســطيني علــى أســاس حــل الدولتــن، معارضًــا الاســتيطان، ومراقبًــا لــه فــي أحســن الأحــوال، مــا لجــم 

ــاع  ــه بامتن ــن الطرفــن، أنهــى أوبامــا ولايت ــاب فشــله فــي تســوية ب ــاء الاســتيطاني نســبيًّا. وفــي أعق البن

الولايــات المتحــدة عــن التصويــت علــى قــرار يديــن الاســتيطان الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة. فــي المقابــل، 

ــى القــدس، واعتــرف  ــة الإســرائيلية للتســوية، وطــرح صفقــة القــرن، ونقــل الســفارة إل تبنــى ترامــب الرؤي

بالقــدس عاصمــة موحــدة لإســرائيل، ولاحــق المؤسســات الدوليــة الداعمــة للفلســطينيين، مثــل وكالــة الأونــروا، 

والمحكمــة الدوليــة، ومجلــس حقــوق الإنســان، وغيرهــا. كمــا قطــع ترامــب الدعــم الاقتصــادي عــن الســلطة 

الفلســطينية، فضــاً عــن حصارهــا سياســيًّا علــى المســتوى الدبلوماســي، إضافــة إلــى إغــاق مكتــب بعثــة 

منظمــة التحريــر فــي واشــنطن.

انطلقــت إدارة أوبامــا مــن أن تســوية هــذا الصــراع ســوف تجلــب الاســتقرار للمنطقــة، وقــد عبــر عــن هــذا 

الموقــف وزيــر الخارجيــة آنــذاك جــون كيــري، ففــي تصريــح لــه فــي مؤتمــر ميونــخ للأمــن فــي شــباط 2014، قــال: 

ا لذلــك... يتحدثــون عــن مقاطعــة وأشــياء مــن  »هنالــك حملــة متصاعــدة لنــزع الشــرعية... والنــاس حساســة جــدًّ

هــذا القبيــل... هــل ســيكون أفضــل لنــا إذا حــدث ذلــك«.45 وقــد أثــار هــذا التصريــح موجــة غضــب مــن الحكومــة 

الإســرائيلية وتصريحــات مباشــرة مــن وزراء إســرائيليين ضــد كيــري. وكان يعلــون قــد أدلــى بتصريحــات قاســية 

ضــد كيــري بســبب مثابــرة الأخيــر علــى التوصــل إلــى تســوية بــن إســرائيل والفلســطينيين، فقــد وصــف يعلــون 

الانقضاض الإسرائيلي على سردية الضحية: فلسطين حكاية أجيال.  )أ.ف.ب(
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كيــري بأنــه »مهــووس ومســياني، ونرجــو أن يحصــل علــى جائــزة 

نوبــل ويتركنــا وشــأننا«، حيــث يعتقــد يعلــون أن التوجــه الأميركــي 

لحــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي حــالًا هــو خطــأ، وأن عــدم 

الاســتقرار بالمنطقــة ليــس نابعًــا مــن هــذا الصــراع.46

ويعتقــد أغلــب المحللــن الإســرائيليين أن إدارة بايــدن لــن تتخــذ خطــوات جديــة تجــاه الملــف الفلســطيني رغــم 

التوتــر بينــه وبــن نتنياهــو. وفــي ورقــة أعدهــا معهــد القــدس للدراســات الإســتراتيجية والأمــن، حــول توجهــات 

محتملــة لإدارة بايــدن تجــاه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، يشــير المعهــد إلــى أن إدارة بايــدن لــن تعــود إلــى 

سياســة بــاراك أوبامــا فــي التعامــل مــع هــذا الملــف، فبايــدن سياســي محافــظ وبراغماتــي ويعلــم أنــه لا يســتطيع 

فــرض حــل تقليــدي للصــراع كمــا كان قبــل إدارة دونالــد ترامــب.47 وتشــير الورقــة إلــى أنــه:

»علــى الفلســطينيين ألا يتوقعــوا أن تكــون طموحاتهــم علــى رأس أولويــات الرئيــس بايــدن، فهــو يحتــاج أولًا 

ــى خُطــى  ــدن عل ــال ألا يســير باي ــاك احتم ــر. وهن ــي المتعث ــا والاقتصــاد الأميرك ــج جائحــة كورون ــى أن يعال إل

أوبامــا، الــذي اعتقــد بحماســة أن المســألة الفلســطينية هــي مفتــاح لعلاقــات جيــدة بــن الولايــات المتحــدة والعالــم 

ــي اســتعملتها  ــة لحــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، الت ــة الأميركي ــك، فالمعادل ــى ذل الإســامي. عــاوة عل

إدارات أميركيــة كثيــرة فشــلت كل مــرة. فــي نهايــة الأمــر، فــإن بايــدن متمــرس أكثــر فــي السياســة الخارجيــة 

مقارنــة مــع أوبامــا، لذلــك، وكسياســي براغماتــي، فهــو يفهــم أن الحالــة الإســرائيلية- الفلســطينية ليســت 

ناضجــة لانطلاقــة مــن خــال سياســات دراماتيكيــة... والظــروف الدوليــة ناضجــة لإقنــاع الإدارة الجديــدة بتبنــي 

توجــه واقعــي للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي علــى أســاس مركبــات مــن خطــة ترامــب، ولكــن دون اســتعمال 

اســمه أو تبنــي اقتراحاتــه بحذافيرهــا«.48

مــن مراجعــة مجمــل التصريحــات الأميركيــة فــي الشــأن الإســرائيلي والقضيــة الفلســطينية، يمكــن الإشــارة 

إلــى أن أمــام الإدارة الأميركيــة الجديــدة خيــارات عديــدة للتعامــل مــع خطــة ترامــب ومجمــل العلاقــات 

ــرائيلية: ــطينية الإس الفلس

السيناريو الأول: إلغاء صفقة القرن الأمريكية

يتبنــى جــو بايــدن مواقــف الإدارة الأميركيــة التقليديــة مــن الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني، كمــا أنــه يحمــل 

ترســبات العلاقــة المتوتــرة بــن إدارة أوبامــا وإســرائيل، كونــه شــغل منصــب نائــب أوبامــا الــذي اتخــذ موقفــاً غيــر 

مســبوق عشــية تركــه منصــب الرئاســة بالامتنــاع عــن التصويــت فــي مجلــس الأمــن علــى قــرار رقــم 2334 فــي 

العــام 2016 الــذي يَعتبــر الاســتيطان الإســرائيلي مخالفًــا للقانــون الدولــي، حيــث لــم تســتعمل الولايــات المتحــدة 

حــق النقــض )الفيتــو( ضــد القــرار. وعلــى المســتوى الشــخصي، فــإن لبايــدن موقفًــا ســلبيًّا مــن نتنياهــو بعــد أن 

قــام الأخيــر بإهانتــه خــال زيارتــه لإســرائيل فــي آذار 2010، حينمــا وعــده نتنياهــو بتجميــد أمــر بنــاء مشــروع 

يعتقــد أغلــب المحلليــن الإســرائيليين أن إدارة 

ــف  ــاه المل ــة تج ــوات جدي ــذ خط ــن تتخ ــدن ل باي

ــو. ــن نتنياه ــه وبي ــر بين ــم التوت ــطيني رغ الفلس
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ــة  ــدن إهان ــره باي ــذي اعتب ــه إســرائيل، تم إقــرار المشــروع، الأمــر ال اســتيطاني فــي القــدس، لكــنْ فــور مغادرت

كبيــرة لــه.49 وضمــن هــذا الخيــار، مــن المتوقــع أن يتخــذ بايــدن الخطــوات التاليــة:

إلغــاء الخطــة الأميركيــة بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، عبــر الإعــان عــن أن الحــل ســيكون مــن خــال  	-

تســوية سياســية يتوصــل لهــا الطرفــان علــى أســاس حــلّ الدولتــن.

إعادة دعم الولايات المتحدة لوكالة الأونروا، وجميع التعهدات الأميركية فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية.  	-

ســيُعلن بايــدن التزامــه، كمــا يفعــل جميــع رؤســاء الولايــات المتحــدة، بأمــن إســرائيل، لكنــه ســينطلق مــن  	-

فكــرة أن أمــن إســرائيل يكــون مــن خــال تنفيــذ حــلّ الدولتــن. 

ســيعود بايــدن إلــى معارضــة البنــاء الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة عمومًــا، وفــي القــدس خصوصًــا،  	-

وهــو مــا فعلتــه إدارة أوبامــا، التــي وإن لــم تتقــدم بالمســيرة السياســية بــن الطرفــن، إلا أنهــا لجمــت 

الاســتيطان إلــى حــد بعيــد، وخاصــة فــي المناطــق التــي تعيــق حــلّ الدولتــن.

السيناريو الثاني: تجميد الخطة والإبقاء على ما تم تنفيذه )المسار الراجح(

ينطلــق هــذا الخيــار مــن صعوبــة إلغــاء مــا تم تنفيــذه علــى الأرض مــن الخطــة الأميركيــة، ولكــن تتجــه إدارة 

بايــدن إلــى إلغــاء مــا لــم يتــم تنفيــذه. وضمــن هــذا الخيــار، قــد يعمــل بايــدن وفــق الأســس التاليــة:

تجميــد أو إلغــاء مركبــات مــن الخطــة، إلا إذا قامــت إســرائيل بضــم مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فعندهــا، ســيكون  	-

ــة بالخطــة  ــدن هــو وقــف باقــي الإجــراءات المتعلق ــه باي ــوم ب ــد يق ــرار. ومــا ق مــن الصعــب العــودة عــن هــذا الق

باســتثناء مــا تم تنفيــذه علــى الأرض، أو إعلانــه عــن عــدم اعترافــه بشــرعية مــا تم تنفيــذه، وخاصــة إذا كان ذلــك 

يتعلــق بفــرض الســيادة الإســرائيلية بشــكل أحــاديّ الجانــب علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة. وقــد أعلــن البيــت 

الأبيــض أنــه ســيمنع إســرائيل مــن اتخــاذ أي إجــراءات أحاديــة الجانــب فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة.50

لــن يســتطيع بايــدن التراجــع عــن القــرار بنقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس، وســيكون هــذا الموضــوع نقطــة 

خــاف مــع الســلطة الفلســطينية، لكنــه قــد يشــير إلــى أن نقــل الســفارة لا يعنــي بالنســبة لــإدارة الأميركيــة تحديــد 

وضعيــة القــدس فــي مفاوضــات الحــل الدائــم بــن الأطــراف، فقــد أقــر مجلــس النــواب الأميركــي في جلســته في شــباط 

2021 إبقــاء الســفارة الأميركيــة فــي القــدس بأغلبيــة 97 عضــوًا ومعارضــة ثلاثــة أعضــاء )منهــم بيرنــي ســاندرز(، 

فضــاً عــن ذلــك، فقــد صــرح وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن أن إدارة بايــدن لا تنــوي تغييــر قــرار الإدارة 

الســابقة المتعلــق بنقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس.51

ــة حساســة؛  ــدن بالســلطة الفلســطينية علاق ــة باي إذًا، ســتكون علاق

ــي  ــى النقطــة الت ــودة إل ــى الع فالســلطة الفلســطينية ســوف تراهــن عل

ــن  ــدن ل ــر أن باي ــا إدارة ترامــب، غي ــي قامــت به ســبقت الخطــوات الت

ــق. ــك بشــكل مطل ــام بذل يســتطيع القي

الفلســطينية  بالســلطة  بايــدن  علاقــة  ســتكون 

علاقــة حساســة؛ فالســلطة الفلســطينية ســوف 

ســبقت  التــي  النقطــة  إلــى  العــودة  علــى  تراهــن 

أن  غيــر  ترامــب،  إدارة  بهــا  قامــت  التــي  الخطــوات 

ــق. ــكل مطل ــك بش ــام بذل ــتطيع القي ــن يس ــدن ل باي



46
تقـريـر "مـدار"  

2021

٢.  قرار المحكمة الجنائية الدولية طرح موضوع الاستيطان من جديد

أقــر مكتــب المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، فــي الثالــث مــن آذار 2021، الشــروع 

فــي إجــراء تحقيــق »يتعلــق بالوضــع فــي فلســطين، وســيغطي التحقيــق جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، 

التــي يُزعــم أنهــا ارتُكبــت منــذ 13 حزيــران 2014«.52 وفــي نفــس 

البيــان، قالــت بنســودا »إن قــرار فتــح تحقيــق جــاء بعــد فحــص 

أولــي شــاق أجــراه مكتبهــا اســتمر قرابــة خمســة أعــوام، مشــددة 

ــة  ــا القانوني ــى عــدم وجــود أي أجنــدة »ســوى الوفــاء بواجباتن عل

بموجــب نظــام رومــا الأساســي بنزاهــة مهنيــة«.53

جــاء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي فتــح تحقيــق ضــد 

إســرائيل بســبب ارتكابهــا جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة، ليعيــد 

ســؤال الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته الاســتيطانية فــي الضفــة 

ــرار المحكمــة  ــر أن ق ــد. غي ــة مــن جدي ــى الســاحة الدولي ــة إل الغربي

يدعــو إلــى التحقيــق مــع حركــة حمــاس أيضًــا بســبب ادعــاء المحكمة 

أنهــا ارتكبــت جرائــم حــرب بإطــاق الصواريــخ علــى المناطــق المدنيــة 

ــل  ــات، مث ــن التحدي ــد م ــة العدي ــرار المحكم الإســرائيلية. ويُواجــه ق

وجــود موقــف دول رائــدة معارضــة لهــذا القــرار، وتحديــات تتعلــق 

بإخــراج التحقيــق إلــى حيــز التنفيــذ، فضــاً عــن التوجــه إلــى وضــع 

إســرائيل وحركــة حمــاس فــي خانــة واحــدة.

جــاء قــرار بنســودا فــي الثالــث مــن آذار، تجســيدًا لإعلانهــا فــي 

ــي  ــق ف ــح التحقي ــرار فت ــص ق ــام يفح ــة الع ــب المدعي ــباط أن مكت ش

هــذا الشــأن. فــي هــذا الصــدد، عارضــت دول أوروبيــة قــرار محكمــة 

الجنايــات الدوليــة، فقــد اعتبــر وزيــر الخارجيــة الألمانــي، هيكــو مــاس، 

ــة لنقــاش الجرائــم التــي ارتكبــت )إذا ارتكبــت  أنــه لا توجــد صلاحي

ــد  ــه، لا توج ــب رأي ــطينية، فحس ــلطة الفلس ــق الس ــي مناط ــه( ف برأي

ــة  ــي فلســطين، لأن فلســطين لا تحظــى بمكان ــات ف للمحكمــة صلاحي

دولــة حســب القانــون الدولــي. وجــاءت هــذه التصريحــات بعــد جهــود 

دبلوماســية تقــوم بهــا إســرائيل مــن أجــل تجنيــد الــدول والــرأي 

العــام العالمــي ضــد قــرار المحكمــة، إضافــة إلــى ذلــك، باشــرت لجنــة 

المحكمة الجنائية الدولية

مؤسســة  هــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة   

ــب  ــام 2002 بموج ــي الع ــت ف ــة، أقيم ــة دولي قضائي

ميثــاق رومــا مــن العــام 2002. هدفهــا هــو مقاضــاة 

خطيــرة  انتهــاكات  عــن  المســؤولين  الأفــراد 

المحكمــة  صلاحيــات  تشــمل  الدولــي.  للقانــون 

إبــادة  جرائــم  التاليــة:  الانتهــاكات  فــي  البــت 

شــعب )جينوســايد(، وجرائــم حــرب، وجرائــم ضــد 

 2010 العــام  فــي  أنــه  بالذكــر  الجديــر  الإنســانية. 

وهــو  المحكمــة،  لصلاحيــات  آخــر  جُــرم  أضيــف 

العامــة  الجمعيــة  فــي  تبنيــه  تــم  الــذي  الاعتــداء، 

للــدول الأعضــاء فــي المحكمــة فــي اجتماعهــا فــي 

بموجــب  المحكمــة  تســتطيع  حيــث   ،2010 العــام 

الــدول  بيــن  الجريمــة  هــذه  فــي  التحقيــق  ذلــك، 

التــي وافقــت علــى تغييــر ميثــاق المحكمــة، بحيــث 

يسري مفعوله منذ العام 2017.	

كانــون الثانــي 2009:  قدمــت الســلطة الفلســطينية 

ــا للمدعــي العــام للمحكمــة أعلنــت فيــه قبولهــا 
ً
بيان

صلاحيــات المحكمــة علــى أعمــال مورســت فــي 

مناطقهــا منــذ العــام 2002.

الســلطة  أن  العــام  المدعــي  قــرر   :2012 نيســان 

لــم تســتوفِ الشــروط، لأنــه مــن  الفلســطينية 

غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الســلطة الفلســطينية 

دولــة حســب القانــون الدولــي. 

ــطينية  ــلطة الفلس ــت الس ــي 2015: قدم ــون الثان كان

ــا لمدعيــة محكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنهــا تقبــل 
ً
بيان

ــي  ــت ف ــال كان ــى أعم ــة عل ــاء للمحكم ــة القض صلاحي

منطقتهــا منــذ 13 حزيــران 2014، عــاوة علــى طلبهــا 

الانضمــام كعضــو دائــم فــي المحكمــة. 
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رؤســاء المنظمــات اليهوديــة فــي الولايــات المتحــدة، وهــي لجنــة تضــم 

خمســن منظمــة يهوديــة، بحملــة لتجنيــد الــرأي العالــم العالمــي ضــد 

ــر  ــه »خطي ــة بأن ــرار المحكم ــة ق ــت اللجن ــث وصف ــة، حي ــرار المحكم ق

وزيــر  لســان  علــى  المتحــدة  الولايــات  رفضتــه  كمــا  وصــادم«.54 

خارجيتهــا، واعتبــره نتنياهــو دليــاً علــى أن المحكمــة جســم سياســي. 

ــوزراء الفلســطيني، محمــد اشــتية،  ــه رئيــس ال ــل، رحــب ب فــي المقاب

الــذي اعتبــره انتصــارًا للعــدل والإنســانية.55 وأشــارت بنســودا فــي 

بيانهــا فــي شــباط، إلــى أن هنــاك أساسًــا للتحقيــق ضــد إســرائيل بتهمــة ارتكابهــا جرائــم حــرب بســبب نقلهــا لســكان 

ــدًا »أنــه علــى الرغــم مــن التوجهــات  إســرائيليين للضفــة الغربيــة. وأضافــت بنســودا حــول مســألة المســتوطنات تحدي

المتواصلــة لإســرائيل لتتوقــف عــن أعمالهــا فــي الأراضــي المحتلــة التــي تخالــف القانــون الدولــي، فليــس هنــاك مؤشــر 

علــى أنهــا ســوف تتوقــف عــن ذلــك، بنــاء علــى ذلــك، هنــاك مؤشــرات تشــير إلــى أن إســرائيل تريــد ضــم هــذه المناطــق.. 

ــرة أخــرى لرئاســة  ــة إذا انتخــب م ــة الغربي ــن الضف ــد بضــم أجــزاء واســعة م ــو وع ــن نتنياه ــة بنيام ــس الحكوم رئي

الحكومــة«.56 وبموجــب »نظــام رومــا الأساســي«،57 ســوف تشــمل التحقيقــات مــا إذا كانــت ثمــة مســؤولية جنائيــة فرديــة 

أيضًــا عــن تلــك الجرائــم.

ــبب  ــك بس ــا، وذل ــى أراضيه ــة عل ــات المحكم ــة صلاحي ــطينية إحال ــلطة الفلس ــب الس ــول طل ــان 2015: تم قب نيس

اعتــراف الأمم المتحــدة فــي أيلــول 2011 بفلســطين كدولــة فــي مكانــة مراقــب فــي الجمعيــة العامــة. وهــذا ســاعد كثيــرًا 

على اعتبار السلطة الفلسطينية بمكانة دولة حسب القانون الدولي. 	

ــة الإعــان عــن التحقيــق، لا ســيما  بعــد إعــان المحكمــة عــن صلاحيتهــا بفتــح تحقيــق، تم التشــكيك بإمكاني

أنــه يقــف أمــام تحديــات علــى نحــو: التغييــر الــذي حــدث علــى منصــب المدعيــة العامــة فــي المحكمــة بُعيــد إصــدار 

قرارهــا، والــذي قــد يؤثــر علــى مجــرى التحقيــق أو حتــى المباشــرة فيــه، فبنســودا، المدعيــة العامــة الحاليــة، ســوف 

تنتهــي فتــرة ولايتهــا فــي حزيــران 2021، وقــد اختــارت الجمعيــة العامــة للــدول الأعضــاء فــي المحكمــة المحامــي 

البريطانــي كــريم خــان لتقلُّــد المنصــب فــي حزيــران 2021. يذكــر 

أن خــان، الــذي كان قــد تــرأس فــي الســابق طاقــم الدفــاع عــن 

ســيف الإســام القذافــي فــي الدعــاوى ضده فــي المحكمــة الجنائية 

الدوليــة، كان المرشــح المفضــل لإســرائيل لخلافــة بنســودا. وســوف 

يكــون للمدعــي العــام الجديــد تأثيــر كبيــر فــي أولويــات الادعــاء، 

وكذلــك فــي مجريــات التحقيــق واختيــار الملفــات.58 غير أن بنســودا 

أعلنــت فــي آذار فتــح تحقيــق فــي هــذا الشــأن، وعلــى إســرائيل أن 

تــرد عليــه خــال 30 يومًــا. 

جــاء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي هــاغ 

فتــح تحقيــق ضــد إســرائيل بســبب ارتكابهــا 

جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة، ليعيــد ســؤال 

الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته الاســتيطانية 

الدوليــة  الســاحة  إلــى  الغربيــة  الضفــة  فــي 

مــن جديــد. غيــر أن قــرار المحكمــة يدعــو إلــى 

ــا.
ً

التحقيــق مــع حركــة حمــاس أيض

بفتــح  صلاحيتهــا  عــن  المحكمــة  إعــان  بعــد 

ــن  ــة الإعــان ع ــكيك بإمكاني تحقيــق، تــم التش

التحقيــق، لا ســيما أنــه يقــف أمــام تحديــات 

علــى نحــو: التغييــر الــذي حــدث علــى منصــب 

إصــدار  بُعيــد  المحكمــة  فــي  العامــة  المدعيــة 

ــق  ــرى التحقي ــى مج ــر عل ــد يؤث ــذي ق ــا، وال قراره

المدعيــة  فبنســودا،  فيــه،  المباشــرة  حتــى  أو 

ــا  ــرة ولايته ــي فت ــوف تنته ــة، س ــة الحالي العام

فــي حزيــران 2021،
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ــرف  ــن ط ــا وم ــن طرفه ــاك م ــي أي انته ــق ف ــى أن إســرائيل تحق ــزي عل ــاء الإســرائيلي المرك ــور الادع يتمح

جنودهــا فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أوصــت بذلــك لجنــة تيــركل. غيــر أن عالــم الاجتمــاع الإســرائيلي، يغيــل ليفــي 

يشــير إلــى أن هــذه التحقيقــات كانــت شــكلية فــي أغلــب الأحيــان، فإســرائيل لــم تنفــذ قــرارات لجنــة »تيــركل« التــي 

أوصــت بملاءمــة التحقيقــات التــي تجريهــا إســرائيل حــول انتهــاكات فــي الأراضــي الفلســطينية وفــق القانــون 

الدولــي. وقــد كشــف تقريــر لمراقــب الدولــة عــام 2018 عــن الفجــوات بــن التحقيقــات الإســرائيلية فــي هــذا الشــأن 

وبــن توصيــات لجنــة تيــركل.59 

ــر جريمــة حــرب  ــذي يعتب ــد فــي موضــوع الاســتيطان ال ــن يفي ــه ل ــى الرغــم مــن الادعــاء الإســرائيلي، فإن عل

ــد بشــأنه  ــى إســرائيلية، وتوج ــة وحت ــات دولي ــدى منظم ــق بشــكل مفصــل ل ــو موث ــي، وه ــون الدول حســب القان

عشــرات القــرارات الدوليــة فــي الأمم المتحــدة، ومجلــس حقــوق الإنســان، ومحكمــة العــدل الدوليــة، وحتــى فــي 

مجلــس الأمــن، لا ســيّما القــرار رقــم 2334 )عــام 2016( الــذي صــادق عليــه مجلــس الأمــن عشــية انتهــاء ولايــة 

الرئيــس أوبامــا، حيــث امتنعــت الولايــات المتحــدة عــن اســتعمال حــق النقــض الفيتــو ضــد القــرار الــذي يجــرم 

الاســتيطان، واكتفــت بالامتنــاع عــن التصويــت. عــاوة علــى ذلــك، فالاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة يعتبــر قانونيًّــا 

فــي المحاكــم الإســرائيلية، ولــم يتــم فتــح تحقيــق بشــأنه فــي إســرائيل، مــا يجعــل ملــف الاســتيطان مــن الملفــات 

الســهلة التــي يمكــن للمحكمــة الدوليــة فتــح تحقيــق بشــأنه ضــد إســرائيل بوصفــه جريمــة حــرب.

نقاط القوة الإسرائيليةنقاط القوة الإسرائيليةنقاط القوة الفلسطينيةنقاط القوة الفلسطينيةالمحورالمحور

علــى فلســطين أن تثبــت أمــام المحكمــة أنهــا دولــة نظريًّا

المتحــدة. فــي الأمم  وعضــو مراقــب 

إســرائيل ســتدعي أن الســلطة الفلســطينية ليســت 

فــي  احتــال  دولــة  ليســت  إســرائيل  وأن  دولــة، 

الضفــة الغربيــة. 

تســتند المحكمــة إلــى القانــون الدولــي الــذي يعتبــر قانونيًّا

أن أراضــي الضفــة الغربيــة هــي منطقــة واقعــة تحــت 

الاحتــال. 

ــات الإســرائيلية،  ــة القضــاء والتحقيق ــاك منظوم هن

حيــث تجــري إســرائيل تحقيقــات حــول أي انتهــاك 

لقوانــن الحــرب فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــة  ــات الحكوم ــي سياس ــا ف ــة العلي ــل المحكم وتتدخ

فــي الضفــة الغربيــة، مــا يجعــل عمــل المحكمــة 

ــذا الصــدد. ــي ه ــي ف ــر قانون ــة غي الدولي

المحافــل سياسيًّا فــي  الفلســطينية  القضيــة  إحيــاء  إعــادة 

الإســرائيلي. الاحتــال  مســألة  خاصــة  الدوليــة، 

لا تــزال دول غربيــة مهمــة، مثــل الولايــات المتحــدة، 

رافضــة لقــرار المحكمــة، وتعتبــره غيــر شــرعي. 

علــى فلســطين أن تــزوّد المحكمــة بكافــة المعطيــات حــول إجرائيًّا

ــث  ــا بشــكل حثي ــى جمعه ــت عل ــي دأب الاســتيطان، الت

طيلــة الســنوات الســابقة.

إســرائيل قــادرة علــى عرقلــة عمــل المحققــن أو حتــى 

منعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.
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ــن  ــق وب ــات التحقي ــة الجناي ــن إعــان محكم ــى أن المســافة ب ــي إســرائيل إل ــر مــن المختصــن ف يشــير الكثي

ا، وربمــا لــن تصــل إلــى  إصــدار أوامــر اعتقــال بحــق عســكريين وسياســيين فــي إســرائيل هــي مســافة بعيــدة جــدًّ

هنــاك. ويعــول هــذا الموقــف علــى أن أغلــب الــدول الرائــدة فــي العالــم تتفــق مــع الموقــف الإســرائيلي الرســمي بعــدم 

صلاحيــة المحكمــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، لأنــه لا يوجــد كيــان دولة اســمه فلســطين حســب 

القانــون الدولــي، فضــاً عــن أن التحقيــق هــو تحقيــق مركــب ومعقــد ويحتــاج إلــى شــهادات وإفــادات، وبــدون 

تعــاون إســرائيل مــع التحقيــق، ســتكون مــن الصعوبــة إدارة هــذا الملــف مــن طــرف المحكمــة، فضــاً عــن الادعــاء 

أن المحكمــة لا تملــك صلاحيــات فــي مناطــق »ج« والقــدس الشــرقية وعلــى الإســرائيليين المتواجديــن فيهــا، وهــذا 

الأمــر مهــم فيمــا يتعلــق بالمســتوطنات المقامــة فــي هــذه المناطــق.60 كمــا أن إســرائيل تســتطيع وضــع العراقيــل 

أمــام عمــل المحققــن، مثــل منعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة، وعــدم التعــاون مــع المحكمــة، واســتمرار نهجهــا 

فــي نــزع شــرعية المحكمــة مــن خــال تجنيــد دول فــي العالــم لصالــح موقفهــا وضــد المحكمــة.

إجمال

ظــل الصــراع علــى الأرض محــور العلاقــات الفلســطينية الإســرائيلية فــي العــام 2020 وبدايــة العــام 2021، 

ــن الأرض الفلســطينية،  ــى أجــزاء واســعة م ــرض الضــم والاســتيلاء عل ــي مســاعي ف ــدء ف ــي الب ــذا ف ــل ه وتمث

واســتمر بمســاعي تمريــر الضــم، خاصــة فــي مناطــق »ج« فــي الضفــة الغربيــة، وقــد شــكل انتهــاء عهــد ترامــب 

ــم  ــى حس ــن الســعي إل ــال م ــي الانتق ــا ف ــاً مهمًّ ــتيطانية عام ــرائيلية الاس ــة الإس ــراب الرؤي ــب دور ع ــذي لع ال

الصــراع إلــى العمــل علــى الأرض مــن أجــل فــرض الوقائــع والتهويــد ومســاعي تمريــر الضــم الهــادئ ، حيــث 

تحــاول إســرائيل أن تحــد مــن الخيــارات المتاحــة أمــام الفلســطينيين تحســبًا لســيناريو العــودة إلــى المفاوضــات 

ــى  ــا عل ــد أن تحكــم قبضته ــى عــودة شــكلية بع ــا إل ــى تحويله ــي تســعى إســرائيل إل ــدن، الت ــي ظــل إدارة باي ف

الأرض. وكانــت العلاقــات الإســرائيلية- الفلســطينية، التــي تتصــف أصــاً بالتعقيــد، وصلــت إلــى ذروة التوتــر فــي 

ظــل الإعــان عــن نيــة إســرائيل ضــم أراضــي الضفــة بشــكل رســمي. وقــد أدى ذلــك إلــى قطــع العلاقــات الرســمية 

بــن الطرفــن، الأمــر الــذي فاقــم مــن معانــاة الفلســطينيين فــي ظــل وقــف تحويــل أمــوال المقاصــة وتفاقــم أزمــة 

كورونــا وتداعياتهــا الاقتصاديــة علــى المجتمــع، وأعيــدت هــذه العلاقــات مــع تغيــر الإدارة الأميركيــة. 
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المشهد السياسي- الحزبي

أنطوان شلحت

تحت المجهر

ــات  ــا    الانزياح ــراوح مكانه ــية ت ــة السياس ــن، والأزم ــال عام ــة خ ــات رابع   انتخاب

ــة  ــى مســتوى الأزم ــراق عل ــي إحــداث اخت ــرة أخــرى ف ــة فشــلت م والانشــقاقات الحزبي

ــن المتطــرف   ــة نحــو اليم ــة الحزبي ــي الخارط ــوح ف ــن الجن ــد م السياســية    المزي

انتخابات آذار 2021: لا حسم، والمشهد المنقسم مرشّح للاستمرار.  )أ.ف.ب(



53
تقـريـر "مـدار"  

2021

الملخص التنفيذي

شــهدت انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٤ تراجعًــا ملموسًــا فــي الإقبــال علــى التصويــت، خاصــة فــي المجتمــع العربــي 

حيــث انخفضــت النســبة إلــى مــا دون %50.

لا يــزال حــزب الليكــود برئاســة نتنياهــو فــي مقدمــة المشــهد السياســي الإســرائيلي دون أن يكــون قــادراً علــى 

حســم معالــم الحكومــة الجديــدة.

تعيــد الانتخابــات الرابعــة إنتــاج الأزمــة السياســية: لا توجــد أغلبيــة لحكومــة يؤلفهــا معســكر الأحــزاب المؤيــد 

ــه، وشــبح  ــزاب المناهــض لاســتمرار حكم ــا معســكر الأح ــة يؤلفه ــة لحكوم ــو، ولا أغلبي ــم نتنياه لاســتمرار حك

ــات خامســة فــي الأفــق. انتخاب

تميــزت هــذه الانتخابــات بارتفــاع عــدد القوائــم الفائــزة التــي اســتطاعت تجــاوز نســبة الحســم )3.25%(، حيــث 

فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــي الانتخابــات الماضيــة، وهــو مــا يعــزز مــن حالــة التفــكك فــي المشــهد 

السياســي الإســرائيلي.

بتســلئيل ســموترتش، ســليل مئيــر كهانــا، يتحــول إلــى لاعــب أساســي فــي صياغــة المشــهد السياســي الإســرائيلي 

علــى الرغــم مــن صغــر حجمــه. بــل إن نتنياهــو يطلــب اســتمرار حضــوره علــى الســاحة السياســية للحفــاظ علــى 

منصــب رئيــس الحكومــة حتــى لــو كلفــه ذلــك ثمنًــا سياســيًا.

حالــت ميخائيلــي دون الاندثــار السياســي لحــزب العمــل أو الذوبــان بداخــل حــزب »أبيــض-أزرق«، لكنهــا تظــل 

عاجــزة عــن إخــراج الحــزب مــن هامــش الخارطــة السياســية الجانحــة نحــو اليمــن.

زاد الاســتعصاء السياســي الــذي أدى إلــى أربــع جــولات انتخابيــة مــن شــعور فقــدان الثقــة بــن الإســرائيليين 

ومؤسســات الدولــة.
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مدخل

منــذ انطــاق عمــل الحكومــة الإســرائيلية الـــ 35 )حكومــة بنيامــن نتنياهــو الخامســة( فــي أيــار 2020، كان 

واضحــاً أن كل اللاعبــن فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي يتعاملــون مــع هــذه الحكومــة، التــي قامــت رئاســتها 

علــى اتفاقيــة تنــاوب بــن رئيــس الليكــود نتنياهــو ورئيــس »أزرق أبيــض« بينــي غانتــس، علــى أســاس أنهــا حكومــة 

مؤقتــة، وأن الانتخابــات القادمــة قريبــة جــدًا. 

متوقعًــا  الحكومــة  بهــذه  ســتطيح  التــي  الأزمــة  موعــد  وكان 

ومنتظــرًا مــن قبــل الجميــع فــي ضــوء الخــاف علــى ميزانيــة الدولــة 

ــا  ــت بداخله ــة أخف ــر الظاهــر لأزم ــة التعبي ــذي كان بمثاب ــة ال العام

أزمــات أخــرى. فقــد طالــب الليكــود بإقــرار ميزانيــة لســنة واحــدة، 

ــدة ســنتين،  ــة لم ــرار ميزاني ــض« بإق ــزب »أزرق أبي ــب ح ــا طال بينم

ــو  ــض« بنتنياه ــة »أزرق أبي ــدم ثق ــن ع ــا م ــذا الخــاف نابعً وكان ه

ــة  حيــث اعتبــر أن الهــدف مــن إقــرار ميزانيــة لســنة واحــدة هــو نيّ

نتنياهــو التنصــل مــن اتفاقــه مــع بينــي غانتــس علــى التنــاوب علــى 

منصــب رئيــس الحكومــة. وظلــت هــذه الأزمــة تنــذر بحــلّ الكنيســت وإجــراء انتخابــات جديــدة مُبكــرة. فبحســب قانــون 

أســاس الكنيســت، إذا لــم يتــم إقــرار الميزانيــة الســنوية فــإن ذلــك يعنــي إعــان الكنيســت عــن حــلّ نفســه وإجــراء 

انتخابــات خــال 90 يومًــا. تم تخطــي هــذا الأزمــة بتســوية داخــل الحكومــة تقضــي بتأجيــل البــت فــي الميزانيــة مــدة 

ثلاثــة أشــهر )حتــى 23 كانــون الأول 2020(، بنــاء علــى اقتــراح قدمــه عضــو الكنيســت تســفي هــاوزر مــن حــزب 

»ديــرخ إيرتــس« داخــل كتلــة »أزرق أبيــض«. وعليــه، تم تشــريع قانونــي خــاص داخــل الكنيســت لأن الحكومــة لا تمتلــك 

صلاحيــة نظاميــة تخولهــا بتأجيــل إقــرار الميزانيــة، وتمثلــت اســتراتيجية الليكــود فــي هــذا الصــدد بتأجيــل الأزمــة، 

واســتغلال هــذه الفتــرة لتعزيــز التحالــف مــع الأحــزاب اليمينيــة والدينيــة اليهوديــة تحســبًا للانتخابــات القادمــة. 

ســنتناول فــي هــذا الفصــل نتائــج الانتخابــات التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021 وكانــت الرابعــة خــال أقــل مــن 

عامــن، وإلــى مــاذا تحيــل. وســنحاول إجمــال أبــرز ملامــح ولايــة الحكومــة الإســرائيلية الـــ35، وأبــرز التطــورات 

ــة  ــات أزم ــم تداعي ــى أه ــنتطرّق إل ــا س ــات. كم ــك الانتخاب ــى تل ــي وصــولًا إل ــهد الحزب ــى المش ــرأت عل ــي ط الت

الاســتعصاء السياســي تحــت وطــأة فيــروس كورونــا وإســقاطاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

١.  نتائج الانتخابات للكنيست الـ 24

حتــى توقيــت كتابــة هــذا الفصــل )أواخــر آذار 2021( لــم تتضــح بعــد أي حكومــة إســرائيلية يمكــن أن يتــم 

تأليفهــا برســم النتائــج النهائيــة لانتخابــات الكنيســت الـــ 24 التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة 

منــذ انطــاق عمــل الحكومــة الإســرائيلية الـــ 35 

)حكومــة بنياميــن نتنياهــو الخامســة( فــي أيــار 

2020، كان واضحــا أن كل اللاعبيــن فــي المشــهد 

هــذه  مــع  يتعاملــون  الإســرائيلي  السياســي 

الحكومــة، التــي قامــت رئاســتها علــى اتفاقيــة 

تنــاوب بيــن رئيــس الليكــود نتنياهــو ورئيــس »أزرق 

أبيــض« بينــي غانتــس، علــى أســاس أنهــا حكومــة 

مؤقتــة، وأن الانتخابــات القادمــة قريبــة جــدًا.
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ــت  ــا إذا كان ــد فيم ــح بع ــم يتض ــا ل ــن. كم ــن عام ــل م ــال أق خ

هــذه الجولــة الرابعــة هــي الأخيــرة أم أنهــا، كســابقاتها، ســتؤدي 

إلــى جولــة انتخابــات خامســة علــى خلفيــة الأســباب نفســها. مــا 

بــدا واضحــا فــي حينــه أنــه ليســت هنــاك أغلبيــة لحكومــة يؤلفهــا 

نتنياهــو،  بنيامــن  معســكر الأحــزاب المؤيــد لاســتمرار حكــم 

وفــي الوقــت عينــه ليســت هنــاك أغلبيــة لحكومــة يؤلفهــا معســكر 

ــه.   الأحــزاب المناهــض لاســتمرار حكم

هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال الحملــة 

الانتخابيــة، وهمــا »يمينــا« برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي 

بينيــت، والقائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة عضــو الكنيســت منصــور عبــاس. وبنــاءً علــى ذلــك فــإن أيًــا منهمــا لــن 

ينكــث وعــوده إذا مــا قــرر الســير مــع نتنياهــو أو الانضمــام إلــى خصومــه، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة يمكــن أن 

تنجــح فــرص تأليــف حكومــة يبقــى الليكــود خارجهــا.

شكل رقم )٢(: عدد مقاعد الأحزاب والقوائم بعد انتخابات الكنيست في آذار ٢٠٢١.

هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر 

»يمينــا«  وهمــا  الانتخابيــة،  الحملــة  طــوال 

بينيــت،  نفتالــي  الكنيســت  عضــو  برئاســة 

عضــو  برئاســة  الموحــدة  العربيــة  والقائمــة 

الكنيســت منصــور عبــاس. وبنــاءً علــى ذلــك فــإن 

ــا منهمــا لــن ينكــث وعــوده إذا مــا قــرر الســير  أيً

مــع نتنياهــو أو الانضمــام إلــى خصومــه، وفــي 

فــرص  تنجــح  أن  يمكــن  الأخيــرة  الحالــة  هــذه 

خارجهــا. الليكــود  يبقــى  حكومــة  تأليــف 
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جــاءت الانتخابــات الرابعــة نتيجــة الأزمــات التــي عصفــت بالحكومــة المنتهيــة ولايتهــا. وكان موعــد حــل 

الكنيســت متوقعًــا وينتظــره الجميــع، فقــد كان الخــاف علــى ميزانيــة الدولــة العامــة عبــارة عــن التعبيــر 

الظاهــر للأزمــة والتــي أخفــت بداخلهــا أزمــات أخــرى. وظهــرت الأزمــة الجــادة بــن مركبــي الحكومــة فــي 

مســألة إقــرار الميزانيــة العامــة للدولــة، التــي كانــت مــن بــن المســوغات الأساســية التــي ســاقها كل طــرف 

كشــرط لانضمامــه إلــى الطــرف الآخــر ضمــن ائتــاف حكومــي فــي وقــت ســابق. فقــد طالــب حــزب الليكــود 

ــدة ســنتين. وكان  ــة لم ــرار ميزاني ــض« بإق ــب حــزب »أزرق أبي ــا طال ــة لســنة واحــدة، بينم ــرار ميزاني بإق

هــذا الخــاف نابعــاً مــن عــدم ثقــة »أزرق أبيــض« ببنيامــن نتنياهــو، حيــث اعتبــر أن الهــدف مــن إقــرار 

ميزانيــة لســنة واحــدة هــو نيّــة الأخيــر التنصــل مــن اتفاقــه مــع بينــي غانتــس، رئيــس »أزرق أبيــض«، علــى 

التنــاوب علــى منصــب رئيــس الحكومــة. وظلــت هــذه الأزمــة بمثابــة مؤشــر لأن تــؤدي إلــى حــلّ الكنيســت 

وإجــراء انتخابــات جديــدة مُبكــرة حتــى نهايــة العــام 2020. وفــي اســتطلاع للــرأي العــام أكــد 45% مــن 

المســتطلعين أن نتنياهــو ســيكون المتهــم بإجــراء انتخابــات جديــدة، بينمــا 20% حملــوا غانتــس المســؤولية 

عــن ذلــك، و25% حملــوا الإثنــن المســؤولية.1

تميــزت الانتخابــات الإســرائيلية الرابعــة بتراجــع نســبة التصويــت العامــة من 71% إلــى 67% مقارنة بســابقتها. 

ــات آذار  ــي انتخاب ــن 65% ف ــت النســبة م ــث تراجع ــع الفلســطيني حي ــي المجتم ــر كان ف ــر أن التراجــع الكبي غي

2020 إلــى أقــل مــن 50% فــي انتخابــات آذار ٢٠٢١، علمًــا أن هنــاك مــن يدعــي أن النســبة لــم تتعــدَّ 45 %.

أسباب تراجع نسب التصويت في انتخابات آذار أسباب تراجع نسب التصويت في انتخابات آذار ٢٠٢١٢٠٢١

تفكيــك القائمــة المشــتركة، حيــث ســاهم ذلــك فــي تراجــع نســبة التصويــت فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل كبيــر، ممــا  	

ــا. ــة كله ــي الدول ــة ف ــت العام ــى نســبة التصوي انعكــس عل

ــة اللامبــالاة التــي أصابــت المجتمــع الإســرائيلي مــن جــراء تكــرار دورات الانتخابــات، حيــث أجريــت أربــع دورات  حال 	

ــة. ــدورات الانتخابي ــدد ال ــدل ع ــي مع ــة ف ــة برلماني ــة غربي ــر دول ــن، وأصبحــت إســرائيل أكث ــة خــال عام انتخابي

عدم الثقة بالقدرة على تغيير الخارطة السياسية، حيث إن ما كان هو ما سوف يكون في هذه الانتخابات. 	

تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي رافقتها ولا تزال. 	

تميــزت هــذه الانتخابــات أيضًــا بارتفــاع عــدد القوائــم الفائــزة التي اســتطاعت تجاوز نســبة الحســم )%3.25(، 

حيــث فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــي الانتخابــات الماضيــة. وهــذا يــدل علــى حالــة تفــكك فــي المشــهد 

السياســي الإســرائيلي. فالقائمــة المشــتركة تفككــت إلــى قائمتــن )القائمــة المشــتركة والقائمــة العربيــة الموحــدة(، 

وكتلــة يمينــا انشــقت إلــى اثنتــن )حــزب يمينــا وقائمــة الصهيونيــة الدينيــة(، وانشــق جدعــون ســاعر عــن حــزب 

الليكــود مكونًــا حزبًــا جديــدًا تحــت اســم تكفــا حداشــا ليســرائيل )أمــل جديــد لإســرائيل(، وتفــكك تحالــف »أزرق 
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أبيــض« إلــى حزبــن )»أزرق أبيــض« و »يوجــد مســتقبل«(، وتفــكك تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــن 

مــن جديــد )العمــل وميرتــس(. وهــذا يــدل علــى أن التكتــات التــي تشــكلت فــي الانتخابــات الســابقة بالإضافــة 

إلــى التفــكك فــي الانتخابــات الحاليــة لــم ينقــذا إســرائيل مــن معضلتهــا السياســية الموجــودة فيهــا منــذ انتخابــات 

نيســان 2019.

الجدول رقم )2(: نتائج انتخابات الكنيست في الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة.2

آذار آذار 20212021آذار آذار 20202020أيلول أيلول 20192019القائمةالقائمة

313630الليكود

17»يوجد مستقبل«

33338»أزرق أبيض« )كحول لفان(

77 )تحالف العمل- غيشر-ميرتس(6 )تحالف مع غيشر(العمل

56 )تحالف مع إيهود باراك(ميرتس

877يهدوت هتوراة

999شاس

877»إسرائيل بيتنا«

 7 )يمينا(76 )يمينا(تحالف أحزاب اليمين

13156القائمة المشتركة

4القائمة العربية الموحدة

6»الصهيونية الدينية«

6»أمل جديد لإسرائيل«

120120120المجموع

١. ١  الليكود 

تراجــع عــدد المقاعــد التــي حققهــا الليكــود فــي هــذه الانتخابــات مقارنــة بالانتخابــات الثــاث الســابقة، فقــد 

ــى  ــات آذار 2020 عل ــي انتخاب ــا حصــل ف ــا، فيم ــى 1,113,617 صوتً ــول 2019 عل ــات أيل ــي انتخاب حصــل ف

ــي  ــدد مصوت ــع ع ــة فتراج ــات الحالي ــي الانتخاب ــا ف ــف صــوت.3 أم ــا 200 أل ــادة قدره ــاً بزي 1,352,449 صوت
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الليكــود إلــى 1.066.595 صوتًــا، أي أن الحــزب تراجــع بنحــو 

300 ألــف صــوت عــن الانتخابــات الســابقة. وحصــل الليكــود فــي 

هــذه الانتخابــات علــى 24.1% مــن الأصــوات ليحصــد 30 مقعداً، 

ــاع  ــن إرج ــات آذار 2020. ويمك ــن انتخاب ــد ع ــتة مقاع ــل بس أق

ســبب تراجــع الليكــود إلــى العوامــل التاليــة:

ــدًا باســم »أمــل  ــا جدي ــاً حزبً ــة العــام 2020 مكون أولًا: انشــقاق جدعــون ســاعر عــن الليكــود فــي نهاي 	-

جديــد لإســرائيل«، وانشــق مــع ســاعر عــدد مــن قيــادات الليكــود علــى المســتوى القطــري مثــل الوزيــر 

زئيــف إلكــن، وســاهم هــذا الانشــقاق فــي خســارة الليكــود أصواتــاً كثيــرة، حيــث تنافــس ســاعر وحزبــه 

علــى نفــس القواعــد الاجتماعيــة لليكــود.

ثانيًــا: عــزوف النــاس عــن التصويــت حيــث تراجعــت نســبة التصويــت العامــة بنحــو 4%، ممــا ســاهم فــي  	-

فقــدان الليكــود عــددًا لا بــأس بــه مــن الأصــوات.

ثالثًــا: الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها إســرائيل مــن جــراء جائحــة كورونــا، واتهــام نتنياهــو بــالأداء الفاشــل  	-

أو المتــردد فــي إدارة الأزمــة، والــذي ســاهم فــي تراجــع الفئــات الاجتماعيــة الضعيفــة عــن التصويــت لــه.

ــذي  ــود، وال ــن الليك ــون ســاعر المنشــق ع ــذي أسســه جدع ــد ال ــى الحــزب الجدي ــا إل ــر يأخذن ــذا الأم ه 	

تآكلــت شــعبيته تدريجيــاً منــذ تأسيســه. فبعــد التأســيس تنبــأت اســتطلاعات الــرأي العــام بــأن ســاعر 

ســيحصد نحــو 20 مقعــداً، بعــد إعلانــه أنــه يطــرح نفســه كمرشــح لرئاســة الحكومــة. ثــم مــع اقتــراب 

موعــد الانتخابــات تآكلــت شــعبيته حتــى وصلــت فــي الانتخابــات إلــى 6 مقاعــد. وحصــل الحــزب علــى 

4.4% مــن الأصــوات، أي نحــو 209 آلاف صــوت، وهــي الأصــوات التــي - علــى مــا يبــدو - أخــذ أغلبهــا 

مــن حــزب الليكــود، الــذي تراجــع، كمــا ذكــر ســابقاً، بنحــو 300 ألــف صــوت. 

٢. ١  تحالف »أزرق أبيض«

أمــا فيمــا يخــص تحالــف »أزرق أبيــض«، فقــد تفــكك هــو الآخــر علــى إثــر مشــاركة رئيــس التحالــف بينــي غانتــس فــي 

حكومــة نتنياهــو الأخيــرة )الخامســة(. وبقــي مــن هــذا التحالــف حزبــان خاضــا الانتخابــات، وهمــا حــزب »أزرق أبيــض« 

برئاســة غانتــس، وحــزب »يوجــد مســتقبل« برئاســة يائيــر لبيــد. وقــد انســحب الحــزب الثالــث وهــو »تلــم« برئاســة وزيــر 

الدفــاع الســابق موشــيه يعلــون مــن التحالــف مــع »يوجــد مســتقبل« ثــم مــن المنافســة فــي الانتخابــات. 

3. 1  حزب يوجد مستقبل

ــل  ــث التمثي ــن حي ــي م ــزب الثان ــح الح ــث أصب ــدًا، حي ــى 17 مقع ــتقبل« عل ــد مس ــزب »يوج ــل ح حص

ــي حــن حصــل  ــف صــوت، ف ــن الأصــوات، أي نحــو 613 أل ــى 13.9% م ــي. وحصــل الحــزب عل البرلمان

حافــظ حــزب شــاس برئاســة آرييــه درعــي علــى 

الأصــوات هبــط مــن  عــدد  لكــن  تســعة مقاعــد، 

نحــو 352 ألــف صــوت فــي الانتخابــات الســابقة 

إلــى نحــو 315 ألــف صــوت فــي الانتخابــات الحالية، 

بمعــدل 7.1% مــن مجمــل الأصــوات.
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حــزب »أزرق أبيــض« علــى نحــو 291 ألــف مــن الأصــوات 

ــد  ــة حاصــدًا 8 مقاع ــن الأصــوات الصحيح بنســبة 6.6% م

فــي الكنيســت. هــذا يعنــي أنهمــا مجتمعــان حصــا علــى أقــل 

ممــا حصــل عليــه التحالــف فــي انتخابــات آذار 2020 )نحــو 

مليــون و200 ألــف صــوت(، ويؤكــد علــى تــوزع الكثيريــن مــن 

مصوتــي التحالــف الســابق علــى الأحــزاب الأخــرى، مثــل 

حــزب العمــل وحــزب ميرتــس بالأســاس، فضــاً عــن تراجــع 

ــا. ــت عمومً نســبة التصوي

٤. ١  الأحزاب الحريدية

حافــظ حــزب شــاس برئاســة آرييــه درعــي علــى تســعة مقاعــد، 

لكــن عــدد الأصــوات هبــط مــن نحــو 352 ألــف صــوت فــي 

الانتخابــات الســابقة إلــى نحــو 315 ألــف صــوت فــي الانتخابــات 

ــظ  ــزب حاف ــوات. أي أن الح ــن الأص ــدل 7.1% م ــة، بمع الحالي

علــى تمثيلــه علــى الرغــم مــن تراجــع عــدد المصوتــن لــه، ويعــود 

ــع الإســرائيلي،  ــي المجتم ــت ف ــبة التصوي ــع نس ــى تراج ــك إل ذل

ــة، وهــو  ــه الانتخابي ــب قاعدت ــى أغل ــظ عل ــي المجمــل حاف ــه ف لكن

مــا يميــز الأحــزاب الدينيــة الحريديــة، حيــث أن قواعدهــا ثابتــة 

إلــى حــدّ مــا.

أمــا حــزب يهــدوت هتــوراه، فحصــل فــي الانتخابــات الحاليــة 

ــن الأصــوات،  ــدل 5.6% م ــف صــوت، بمع ــو 248 أل ــى نح عل

ألــف   274 علــى  الســابقة  الانتخابــات  فــي  حصــل  بينمــا 

ــات  ــي الانتخاب ــا ف ــظ عليه ــاً بســبعة مقاعــد حاف صــوت، متمث

ــل  ــو مث ــدد الأصــوات. وه ــع ع ــن تراج ــم م ــى الرغ ــة عل الحالي

ــم  ــى الرغ ــن، عل ــن المصوت ــر م ــم يخســر الكثي حــزب شــاس ل

ــدد  ــى ع ــه كان يســتطيع الحصــول عل ــم أن ــن أن الحــزب زع م

أكبــر أو شــبيه بالعــدد الســابق، لــولا الدعــم الــذي حصــل عليــه 

حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« مــن طــرف نتنياهــو، ممــا أدى إلــى 

ــة«. ــة الديني ــح حــزب »الصهيوني ــوراة( لصال ــدوت هت ــن )شــاس ويه ــي الحزب ــن مصوت ــت قســم م تصوي

غدعون ساعر )١٩٦٦- (

محــام إســرائيلي عمــل كمديــر لمكتــب نتنياهــو 

فــي العــام ١٩٩٩ مــدة عــام ونصــف. فــي انتخابــات 

انتخابــه  تــم   ٢٠٠٣ العــام  فــي  الداخليــة  الليكــود 

 عــن مدينــة تــل أبيــب. 
ً
علــى قائمــة الليكــود ممثــا

شــغل مناصــب مهمــة فــي كرئيــس كتلــة الليكــود 

فــي الكنيســت، ورئيــس المعارضــة أثنــاء حكومــة 

ــرات  ــه م ــن منصب ــتقال م ــد اس ــة. وق ــارون الثاني ش

التــي  الراديكاليــة  عــدّة نتيجــة مواقفــه اليمينيــة 

ــرائيلية  ــال« الإس ــة الانفص ــض »خط ــى رف ــه إل دفعت

ــزة.  ــاع غ ــن قط ع

انتخابــات  بعــد  مــرة  لأول  الكنيســت  دخــل  وقــد 

العــام ٢٠٠٦ واســتقال مــن السياســة بيــن العــام 

٢٠١٤ والعــام ٢٠١٧، حيــث تفرغ لدراســة الماجســتير، 

 فــي معهــد الأمــن 
ً

وعمــل خــال هــذه الفتــرة باحــث

ــي.  القوم

مــع عودتــه إلــى الحيــاة الحزبيــة بــدأت تطفــو علــى 

الســطح خلافــات بينــه وبيــن نتنياهــو، حــاول عبرها 

ــراز نفســه كبديــل محتمــل. حرمــه نتنياهــو مــن  إب

تقلــد منصــب وزيــر فــي الحكومــة الـــ ٣٥، بعــد أن 

شــغر منصــب وزيــر التربيــة والتعليــم ووزيــر الأمــن 

الداخلــي فــي حكومــات ســابقة. فــي كانــون الأول 

٢٠٢٠ اســتقال مــن حــزب الليكــود، وأعلــن تشــكيل 

حــزب »أمــل جديــد« الــذي طــرح نفســه علــى يميــن 

حــزب الليكــود. 

إلــى  تعــود  متطرفــة  يمينيــة  مواقــف  ولســاعر 

مــن  الإســرائيلي  للانســحاب  الشــديد  رفضــه 

ســيناء فــي العــام ١٩٧٩، ومعارضتــه لحــل الدولتيــن 

الكبــرى.  لإســرائيل  والترويــج 

فــي انتخابــات آذار ٢٠٢١، عــرض ســاعر نفســه كبديل 

القليلــة  الأســابيع  فــي  لكــن  لنتنياهــو.  »قــوي« 

قبــل الانتخابــات راحــت اســتطلاعات الــرأي تقلــل 

مــن وزنــه إلــى أن تــم إعــان فشــله فــي خلافــة 

ــى  ــل عل ــد، إذ حص ــه الجدي ــال حزب ــن خ ــو م نتنياه

ــت  ــا إذا كان ــروف م ــر المع ــن غي ــط. وم ــد فق ٦ مقاع

أم  السياســية  لنهايتــه  بدايــة  الانتخابــات  هــذه 

مقدمــة لانزياحــات أخــرى فــي الخارطــة السياســية 

الإســرائيلية.
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اليمين الإسرائيلي: فشل الرهان على الرقم 61. )أ.ف.ب(

٥. ١  الصهيونية الدينية

اســتطاع حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، والــذي يشــمل حركــة »عوتســما يهوديــت 

)قــوة يهوديــة(« التــي تضــم أتبــاع حركــة »كاخ« التــي أسســها الحاخــام مئيــر كهانــا، الحصــول علــى 225 ألــف 

صــوت، بمعــدل 5.1% مــن الأصــوات. وقــد عمــل نتنياهــو كثيــرًا علــى بنــاء هــذا الحزب خوفًــا من خســارته وضياع 

ــات الســابقة. واســتطاع الحــزب تحقيــق  عشــرات الآلاف مــن أصــوات اليمــن، كمــا حــدث فــي دورات الانتخاب

إنجــاز انتخابــي كبيــر بحصولــه علــى ســتة مقاعــد فــي الكنيســت، ليعــاد تمثيــل حــزب كهانــا القــديم/ الجديــد فــي 

الكنيســت لأول مــرة منــذ ســنوات الثمانينيــات، حيــث كان مئيــر كهانــا عضــوًا فــي الكنيســت ومنــع حزبــه )كاخ( 

مــن خــوض الانتخابــات فــي العــام 1988. وفــي العــام 1994 

أعلــن عنــه منظمــة إرهابيــة، وهــو مُــدرج ضمــن لائحــة المنظمــات 

الإرهابيــة فــي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وكنــدا.

ووفقــاً لبعــض التحليــات، فــإن فــوز قائمــة »الصهيونيــة الدينية« 

ينطــوي علــى شــرعنة الكهانيــة )نســبة الــى مئيــر كهانــا(، فضــاً 

عــن أنــه لــم يــأتِ تقريبًــا علــى حســاب الحزبــن الحريديــن، شــاس 

اســتطاع حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« برئاســة 

بتســلئيل ســموتريتش، والــذي يشــمل حركــة 

التــي  يهوديــة(«  )قــوة  يهوديــت  »عوتســما 

تضــم أتبــاع حركــة »كاخ« التــي أسســها الحاخــام 

مئيــر كهانــا، الحصــول علــى 225 ألــف صــوت، 

بمعــدل 5.1% مــن مجمــل الأصــوات.
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ــة، وهــم  ــة يهودي ــاً أصولي ــوا أحزاب ــة مــن الناخبــن اليهــود انتخب ــإن نحــو 20 بالمئ ــي ف ــوراه. وبالتال ويهــدوت هت

فعلــوا ذلــك بمباركــة وتشــجيع مــن رئيــس حكومــة إســرائيل.4

٦. ١  حزب »يمينا«

أمــا حــزب »يمينــا« برئاســة نفتالــي بينيــت فقــد كان فــي بدايــة الحملــة الانتخابيــة علــى غــرار حــزب جدعــون 

ســاعر، مــن حيــث قوتــه، كمــا أشــارت اســتطلاعات الــرأي العــام. غيــر أنــه حصــل فــي الانتخابــات علــى 7 مقاعــد 

فقــط، مبــددًا آمــال بينيــت فــي أن يكــون مرشــحاً لرئاســة الحكومــة. وحصــل حــزب »يمينــا« علــى نحــو 273 ألــف 

صــوت بمعــدل 6.2% مــن الأصــوات، بمعنــى أن قوتــه لــم تكــن كبيــرة مقارنــة مــع قــوة حــزب »الصهيونيــة الدينية«. 

وكان نفتالــي بينيــت قــد رفــض أن يضــم كلًا مــن رئيــس حــزب »الصهيونيــة الدينيــة« بتســلئيل ســموتريتش، وحــزب 

»قــوة يهوديــة« الكهانــي برئاســة إيتمــار بــن غفيــر، طامحــاً مــن وراء ذلــك إلــى اســتقطاب مصوتــن مــن المركــز 

السياســي الإســرائيلي، غيــر أن اســتراتيجيته فشــلت، وذلــك لأســباب عديــدة، فــي مقدمهــا الحملــة الدعائيــة التــي 

شــنها نتنياهــو عليــه، ومؤداهــا أنــه ســيكون مركبــاً مــن حكومــة »يســارية« برئاســة يائيــر لبيــد.

٧. ١  العمل: من حزب سلطة إلى حزب هامشي

علــى الجانــب الآخــر مــن الخارطــة السياســية والحزبيــة، اســتطاعت رئيســة حــزب العمــل وعضــو الكنيســت 

ميــراف ميخائيلــي إنقــاذ الحــزب مــن الســقوط فــي الانتخابــات. فقــد حصــل حــزب العمــل علــى نحــو 268 ألــف 

ــات الســابقة حصــل  ــي الانتخاب ــي الكنيســت. ف ــدل 6% مــن الأصــوات حاصــداً وحــده 7 مقاعــد ف صــوت، بمع

الحــزب علــى 7 مقاعــد أيضــاً، لكــن بتحالــف مــع ميرتــس ومــع حــزب »غيشــر«، عندمــا حصــل علــى 267 ألــف 

صــوت بمعــدل 5.8% مــن الأصــوات. وتــدل هــذه النتائــج علــى النجــاح الــذي حققتــه ميخائيلــي فــي زيــادة عــدد 

مصوتــي الحــزب مــن جهــة، وتمثيلــه وحــده بعــدد المقاعــد التــي كانــت للتحالــف فــي الســابق مــن جهــة أخــرى. 

ــه كحــزب ســلطة وكبديــل  ــذ العــام 2013 صفت ــه فقــد من ــى أن ــدل عل ولكــن فرحــة حــزب العمــل بهــذا النجــاح ت

سياســي لحــزب الليكــود، وهــو بــا شــك بمثابــة انهيــار سياســي لحــزب العمــل.

أنقــذت ميخائيلــي الحــزب بعــد الانهيــار الــذي حصــل فــي الســنوات الأخيــرة، وتحديــدًا منــذ العــام 2019 وبعــد 

أن تســلم عميــر بيرتــس رئاســته. فبعــد فشــل الحــزب فــي انتخابــات آذار 2020 قــرر بيرتــس الدخــول إلــى حكومــة 

نتنياهــو- غانتــس جاعــاً حــزب العمــل يبــدو كجــزء مــن حــزب »أزرق أبيــض«. واعترضــت ميخائيلــي علــى هــذه 

الخطــوة وحاربتهــا حتــى بعــد تصويــت حــزب العمــل علــى الدخــول إلــى حكومــة نتنياهــو، وبقيــت علــى موقفهــا 

الرافــض والمعــارض لهــذه الخطــوة التــي اعتبرتهــا تدميــرًا للحــزب ومخططًــا لدمجــه فــي حــزب »أزرق أبيــض«.5 

بعــد حــلّ الكنيســت وتقــديم موعــد الانتخابــات، رفــض عميــر بيرتــس إجــراء انتخابــات داخليــة فــي الحــزب، وفــي 

الوقــت نفســه رفــض الخــروج مــن الحكومــة بعــد حــلّ الكنيســت. وتوجهــت ميخائيلــي إلــى المحكمــة التــي حكمــت 
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بدورهــا ضــد قــرار بيرتــس، ولصالــح إجــراء انتخابــات. فــي هــذه الفتــرة، كانــت أغلــب اســتطلاعات الــرأي العــام 

تنــذر بفشــل الحــزب فــي اجتيــاز نســبة الحســم، الأمــر الــذي كان سيحســم نهــج بيرتــس فــي دمــج الحــزب مــع 

حــزب »أزرق أبيــض«. بعــد قــرار المحكمــة أجريــت انتخابــات لرئاســة الحــزب فــازت بهــا ميخائيلــي، وبعــد فوزهــا 

أظهــرت اســتطلاعات الــرأي العــام فــوز حــزب العمــل بـــ7-8 مقاعــد فــي الانتخابــات، بمعنــى أنــه ضاعــف قوتــه 

الانتخابيــة بعــد فوزهــا. وعلــى ضــوء هــذه النتائــج أعلــن كل مــن بيرتــس وإيتســيك شــمولي، اللذيــن كانــا يشــغلان 

منصبــي وزيريــن فــي الحكومــة عــن انســحابهما مــن الحيــاة السياســية، ولكنهمــا قــررا البقــاء فــي منصبيهمــا 

كوزيريــن فــي الحكومــة، حتــى تشــكيل الحكومــة المقبلــة، وذلــك علــى الرغــم مــن القــرار الــذي اتخذتــه ميخائيلــي 

والقاضــي بانســحاب حــزب العمــل مــن الائتــاف الحكومــي. 

ويمكن إرجاع هذا التحول في النتائج إلى الأسباب التالية:

أولًا: بعــد انضمــام حــزب العمــل إلــى الائتــاف الحكومــي برئاســة نتنياهــو، تراجــع تأييــد الحــزب لــدى  	-

قواعــده التــي اعتبــرت هــذه الخطــوة »خيانــة« لمصوتيــه، وقــررت التصويــت لأحــزاب بقيــت فــي المعارضــة 

مثــل حــزب »يوجــد مســتقبل«. وعندمــا تم انتخــاب ميخائيلــي عــاد جــزء مــن المصوتــن للحــزب، لا ســيما 

بعــد قــرار الانســحاب مــن الائتــاف الحكومــي.

ثانيــاً: تضــرر حــزب العمــل جــراء التحالــف الــذي قــام بــه بيرتــس فــي دورتــي الانتخابــات الســابقتين  	-

مــع حــزب »غيشــر«، لا ســيما بعــد أن حافــظ بيرتــس علــى هــذا التحالــف علــى الرغــم مــن إخفاقــه 

ــول 2019(. وبعــد أن انســحبت رئيســة الحــزب، أورلــي  فــي دورة انتخابــات الكنيســت الـــ 22 )أيل

ليفــي- أبكســيس، مــن التحالــف بُعيــد الانتخابــات، تم الكشــف عــن تصريحاتهــا التــي أعلنــت فيهــا 

رفضهــا المشــاركة فــي فعاليــة لإحيــاء ذكــرى إســحق رابــن، ومــع ذلــك لــم يتخــذ حــزب العمــل أي 

موقــف جــراء ذلــك. 

ثالثــاً: انتخــاب ميخائيلــي أعــاد الأمــل إلــى الكثيــر مــن مصوتــي الحــزب الذيــن قــرروا عــدم التصويــت لــه  	-

بســبب توجــه بيرتــس لدمــج حــزب العمــل مــع حــزب »أزرق أبيــض«، والذيــن اعتبــروا أيضًــا أن رئيســه 

غانتــس خــدع مصوتيــه بانضمامــه إلــى حكومــة مــع نتنياهــو.

ــروا أن بيرتــس دمــر الحــزب فــي  ــر مــن المصوتــن لحــزب العمــل اعتب ــة بيرتــس، فالكثي ــاً: انتهازي رابع 	-

الدورتــن الســابقتين، فضــاً عــن انتهازيتــه وتنقلــه بــن الأحــزاب المختلفــة. وبعــد انتخابــه تراجعــت قــوة 

الحــزب فــي جولــة الانتخابــات الســابقة ربمــا كنــوع مــن الاحتجــاج علــى عــودة بيرتــس لرئاســة الحــزب. 

فــي المقابــل، اعتبــرت ميخائيلــي بأنهــا إنســانة مثابــرة فــي مواقفهــا الأيديولوجيــة والسياســية، فرفضــت 

الانضمــام لحكومــة نتنياهــو وظلــت فــي موقــع المعارضــة حتــى بعــد انضمــام حــزب العمــل، وهــو مــا أعــاد 

الكثيــر مــن المصوتــن التقليديــن للحــزب. وكانــت ميخائيلــي مــن أشــد المعارضــن لدخــول الحــزب إلــى 

حكومــة نتنياهــو، فقــد كتبــت حينهــا مقــالًا تحــت عنــوان »لحظــة قبــل الانتحــار النهائــي لحــزب العمــل« 
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ــن  ــذرت م ــرار، وح ــذا الق ــى ه ــه بشــدة عل اعترضــت في

أن حــزب العمــل ينتحــر سياســيًا جــراء هــذه الخطــوة،6 

ــن لحــزب  ــراء المؤيدي ــداء للق ــي مقالهــا بن ــدأت ميخائيل وب

العمــل جــاء فيــه:

»لدينــا بضعــة أيــام )تقصــد قبــل التصويــت فــي مؤتمــر الحــزب 

علــى الانضمــام للحكومــة( لإنقــاذ اليســار الصهيونــي في إســرائيل. 

أريدكــم وأريدكــن معــي لنمنــع الانتحــار النهائــي لحــزب العمــل 

الــذي يقــوده عميــر بيرتــس وإيتســيك شــمولي والــذي ســيؤدي إلــى 

ــر خطــورة  ــار الحــزب داخــل حكومــة نتنياهــو، الحكومــة الأكث اندث

وفســادًا. يريــدون أن يكــون حــزب العمــل شــريكًا فــي إلغــاء اتفــاق 

الســام مــع الأردن وشــطب اتفــاق أوســلو«.

ــي يقــف  ــى الت ــي أن هــذه ليســت المــرة الأول وتضيــف ميخائيل

فيهــا الحــزب أمــام مفتــرق طــرق، إذ وصــل لهــذا الوضــع برأيهــا، 

بســبب دخولــه إلــى حكومــات يمينيــة وتنفيــذ سياســاتها المدمــرة، 

وأن بيرتــس يفعــل مــا فعلــه إيهــود بــاراك فــي العــام 2008. ففــي 

ذلــك العــام اســتخدم بــاراك »الكلمــات الكبيــرة« حــول صالــح 

ــة  ــات الائتلافي ــي الاتفاق ــازات« ف ــاك »إنج ــاً أن هن ــة، مدعي الدول

رائعــة، ولكــن انتهــى الأمــر إلــى مــا انتهــى إليــه الوضــع ســواء، 

ــة أو واقــع الحــزب. ــق بواقــع الدول فيمــا يتعل

٨. ١  أحزاب أخرى

اســتطاع حــزب ميرتــس برئاســة نيتســان هوروفيتــس أن يعــزز 

ــف الســابق مــع حــزب العمــل وحــزب  ــد فشــل التحال ــه بع مــن قوت

»غيشــر«. فقــد خــاض الانتخابــات بشــكل منفــرد، محاولًا أن يكســب 

أصواتًــا مــن المجتمــع العربــي بواســطة إدراج مرشــحين عربيــن فــي المكانــن الرابــع والخامــس. وحصــل الحــزب علــى 

202 ألــف صــوت بمعــدل 4.5% مــن الأصــوات محققًــا تمثيــاً بســتة مقاعــد فــي الكنيســت. وهــي نتيجــة لــم يتوقعهــا 

الحــزب، حيــث كان يصــارع علــى تجــاوز نســبة الحســم فــي الانتخابــات.

وحافــظ حــزب »إســرائيل بيتنــا« برئاســة أفيغــدور ليبرمــان علــى قوتــه التمثيليــة فــي الكنيســت بســبعة مقاعــد 

كمــا فــي المــرات الســابقة، وهــو مــا يؤكــد أن للحــزب قواعــد اجتماعيــة انتخابيــة ثابتــة نســبيًا. حصــل الحــزب 

ميراف ميخائيلي )١٩٦٦- (

ــل  ــى حــزب العم ــت إل ــة إســرائيلية انضم إعلامي

الترتيــب  فــي  وانتخبــت   ،٢٠١٣ العــام  فــي 

الخامــس علــى قائمــة الحــزب. وبمــا أن حــزب 

العمــل حصــل علــى ١٥ مقعــدًا فــي انتخابــات 

العــام ٢٠١٣، اســتطاعت ميخائيلــي الانضمــام 

إلــى الكنيســيت ولعــب دور فعــال فــي لجانــه 

الداخليــة، خاصــة فــي مجــال الجنــدر والرياضــة 

الأفريقيــة. والعلاقــات 

ــد  ــة العه ــر حديث ــي تعتب ــي، والت ــت ميخائيل اتهم

 مــن عميــر بيرتــس وإيتســك 
ً

فــي حــزب العمــل، كل

شــمولك بالانتهازيــة عنــد قبولهــم الانضمــام إلــى 

حكومــة »وحــدة وطنيــة« فــي حكومــة نتنياهــو-

غانتــس فــي أيــار ٢٠٢٠.  وقــد لاقــى اعتراضهــا هــذا 

 واســعًا فــي صفــوف الحــزب.
ً
قبــولا

سياســات  مــن  نقديــة  مواقــف  ولميخائيلــي 

ــا 
ً
الحكومــات اليمينيــة التــي اتهمتهــا بأنهــا أحيان

ــاه  ــرر تج ــر مب ــكل غي ــة بش ــات عنيف ــذ سياس تنفي

الفلســطينيين. فــي كانــون الثانــي ٢٠٢١، وعشــية 

خبــت 
ُ

انت  ،٢٠٢١ آذار  فــي  الكنيســيت  انتخابــات 

ميخائيلــي لرئاســة حــزب العمــل، وبينمــا كانــت 

اســتطلاعات الــرأي ترجــح حصولــه علــى أصــوات 

ــم. ــبة الحس ــة نس ــى حاف ــه عل ــف ب تق

نجحــت ميخائيلــي فــي الحصــول علــى ٧ مقاعد. 

لكــن مجــرد فكــرة دخــول ناشــطة وإعلاميــة الــى 

حــزب العــام فــي العــام ٢٠١٣، وصعودهــا لتحتــل 

رئاســة الحــزب خــال بضــع ســنوات إنمــا تعكــس 

الأزمــة الداخليــة التــي يعيشــها حــزب العمــل 

بشــكل  الصهيونــي  واليســار  خــاص،  بشــكل 

شــعبيته،  انحصــار  فــي  تتمثــل  والتــي  عــام، 

ــن.  ــادة تاريخيي ــاده لق وافتق
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علــى نحــو 248 ألــف صــوت بنســبة 5.6% مــن الأصــوات، فــي حــن حصــل فــي الانتخابــات الســابقة علــى نحــو 

263 ألــف صــوت بنســبة 5.7% مــن الأصــوات، وهــو مــا يؤكــد علــى ثبــات قواعــد الحــزب التــي يهمهــا موضــوع 

الديــن والدولــة ولجــم قــوة الأحــزاب الدينيــة فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي.

أخيــراً، جــاء تفكيــك القائمــة المشــتركة ليضــرب التمثيــل العربــي فــي الكنيســت الـــ 24. فبعــد الإنجــاز الانتخابي 

الكبيــر فــي الانتخابــات الســابقة وحصــول القائمــة المشــتركة علــى 15 مقعــداً، تراجــع تمثيــل القائمــة المشــتركة 

ــت القائمــة الموحــدة علــى 4 مقاعــد. وكانــت نســبة  ــى هــذا الاســم( إلــى 6 مقاعــد، بينمــا حصل )التــي أبقــت عل

التصويــت فــي المجتمــع العربــي )لا يشــمل المــدن المختلطــة( فــي ارتفــاع مــن 49% فــي انتخابــات نيســان 2019، 

الــى نحــو 60% فــي انتخابــات أيلــول 2019، ثــم نحــو 65% فــي انتخابــات آذار 2020 . ولكــن فــي هــذه الانتخابات 

تراجعــت نســبة التصويــت بشــكل لافــت إلــى أقــل مــن 50%. وحصلــت القائمــة المشــتركة فــي انتخابــات آذار 2020 

علــى 577,355 صوتًــا، مــا يعــادل 12.5% مــن أصــوات الناخبــن، منهــا مــا يعــادل 87% مــن مجمــل أصــوات 

ــة. فــي هــذه الانتخابــات، حصلــت القائمــة  الناخبــن العــرب، بينمــا ذهبــت باقــي الأصــوات للأحــزاب الصهيوني

ــك 6 مقاعــد  ــا نســبته 4.8% مــن مجمــل الأصــوات حاصــدة بذل ــف صــوت، أي م ــى نحــو 212 أل المشــتركة عل

فقــط، بينمــا حصلــت القائمــة الموحــدة علــى نحــو 167 ألــف صــوت بنســبة 3.7% مــن الأصــوات، أو مــا يعــادل 

4 مقاعــد. للاطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل المتعلقّــة بالقائمــة المشــتركة، يُرجــى مراجعــة فصــل »الفلســطينيون 

فــي إســرائيل« فــي هــذا التقريــر الاســتراتيجي.

2.  استمرار الأزمة السياسية الداخلية

١. ٢  السياسة تهدد » المناعة القومية« لإسرائيل

ــام  ــي شــهدت قي ــى الت ــا الأول ــة خــال عامــن، إلا أنه ــات آذار 2021 هــي الرابع ــى الرغــم مــن أن انتخاب عل

ــا يشــبه  ــى م ــؤدي الاســتعصاء السياســي إل ــة أن ي ــرات مــن مغب شــخصيات إســرائيلية رســمية بإطــاق تحذي

الفوضــى والانهيــار. ولعــل أبــرز هــذه الشــخصيات رئيــس الدولــة الإســرائيلية، رؤوفــن ريفلــن، الــذي حــذر من أن 

الأزمــة السياســية المســتمرة فــي إســرائيل تهــدّد بفقــدان ثقــة الجمهــور بالمؤسســات الرســمية، مشــيراً إلــى أن هذه 

الأزمــة تعــزّز فــي الوقــت نفســه الأصــوات التــي تنــادي بإقصــاء مجموعــات بأكملهــا مــن المجتمــع الإســرائيلي.7

ــنوي  ــتراتيجي الس ــره الاس ــي تقدي ــب( ف ــل أبي ــة ت ــي« )جامع ــن القوم ــاث الأم ــد أبح ــرة أدرج »معه ولأول م

2020-2021، الأزمــة الداخليــة فــي إســرائيل باعتبارهــا أحــد ثلاثــة أخطــار بــارزة تهــدد مناعــة الدولــة القوميــة 

فــي الفتــرة الحاليــة. فــي التقريــر، قــام رئيــس المعهــد والرئيــس الســابق لشــعبة الاســتخبارات العســكرية )»أمــان«( 

ــول: »إســرائيل موجــودة  ــن بالق ــة الإســرائيلية ريفل ــس الدول ــى رئي ــه إل ــن، بالتوج ــوس يدل ــاط عام ــواء احتي الل

حاليــاً فــي خضــم أزمــة متعــددة الأبعــاد مســتمرة منــذ نحــو ســنة ومتشــابكة مــع أزمــة سياســية متواصلــة. إن 
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هــذه الأزمــة المرُكّبــة مــن شــأنها أن تقــوّض أســس الأمــن القومــي 

بمفهومــه الواســع، إذ إنهــا تــؤدي إلــى إضعــاف منظومــات الدولــة 

ومؤسســاتها وتتجسّــد فــي صعوبــات الأداء وشــلل عمليــات اتخــاذ 

القــرارات وانخفــاض ثقــة الجمهور بالمؤسســات وانعــدام التضامن 

والهــدف المشــترك بــن مختلــف فئــات المجتمــع الإســرائيلي«.8

ووفقــاً لادعــاءات الباحثــن فــي المعهــد، فــإن إســرائيل فــي 

مســتهل ســنة 2021 هــي دولــة قويــة ذات قــدرات عســكرية 

وسياســية وتكنولوجيــة واقتصاديــة متفوقــة علــى الرغــم مــن أزمــة فيــروس كورونــا التــي اجتاحتهــا أســوة بالعالــم 

ــة كشــفتها أزمــة  ــي أزمــة داخلي ــون أن إســرائيل هــي مجتمــع متشــرذم يعان ــدر الباحث ــك، يق أجمعــن. ومــع ذل

ــة أمــام إســرائيل حتــى بعــد زوال  ــا، إلــى جانــب التحديــات الأمنيــة التــي ستســتمر ماثل كورونــا وزادتهــا تفاقمً

ــروس.9 ــد الفي تهدي

ورد تقييــم مماثــل فــي ورقــة تقديــر موقــف صــادرة عــن باحثــي معهــد هرتســليا للسياســات والاســتراتيجيا 

بإشــراف مديــر المعهــد اللــواء احتيــاط عامــوس غلعــاد. وجــاء فيهــا: »إن دخــول إســرائيل فــي معركــة انتخابيــة 

رابعــة خــال عامــن يكشــف تدهــوراً وضــرراً مســتمراً للمناعــة الوطنيــة«. مضيفــا أن إســرائيل تغــرق فــي أزمــات 

ــة  ــن دون ميزاني ــل م ــتمر، وتعم ــي مس ــلل سياس ــة ش ــي حال ــي ف ــادة، وه ــة ح ــة - اجتماعي ــة واقتصادي صحي

تستشــرف المســتقبل، ومــن دون خطــة عمــل منتظمــة، ومــن دون اســتراتيجيا وســلمّ أولويــات. وهــذه التطــورات 

ــتويات  ــى المس ــا عل ــة، وضرره ــة والدولي ــا الإقليمي ــى مكانته ــة وعل ــرائيل القوي ــورة إس ــى ص ــلباً عل ــس س تنعك

ــا.«10 ــات المتحــدة، يمكــن أن يكــون فادحً ل الإدارة فــي الولاي ــدُّ ــرة تب ــة، وخصوصًــا فــي فت السياســية - الأمني

وعــن تأثيــر الأزمــة، أوضــح اســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية لســنة 2020« الــذي يُجريــه »المعهــد 

ــرًا فــي الشــعور بالتضامــن الاجتماعــي فــي المجتمــع  ــا حــادًا وخطي ــة«، أن »ثمــة تراجعً الإســرائيلي للديمقراطي

الإســرائيلي«، وقــد ســجل مؤشــر هــذا الشــعور فــي ســنة 2020 النســبة الأدنــى مــن نحــو العقــد. ووفقًــا لمــا قالــه 

رئيــس »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، فــإن معطيــات »مؤشــر الديمقراطيــة« لســنة 2020 »أن الأزمــة ... قــد 

كشــفت عــن، بــل ربمــا ســاهمت أيضًــا فــي، مــدى عمــق الانقســامات والتصدعــات فــي المجتمــع الإســرائيلي«، وأن 

اســتمرار هــذه الأزمــة واســتمرار الشــعور بأنهــا لا تُــدار بصــورة صحيحــة وباعتبــارات موضوعيــة خالصــة قــد 

أديــا إلــى تعمّــق التــآكل فــي ثقــة الجمهــور بمؤسســاته الرســمية ومنتخَبيــه، إضافــة إلــى تعميــق التنافــر والشــعور 

بالاغتــراب. وتوقــع اســتمرار الهبــوط الحــاد فــي ثقــة الجمهــور بالســلطات الرســمية، حتــى بعــد تبــدد غبــار المعركــة 

الانتخابيــة الحاليــة وبعــد تشــكيل حكومــة جديــدة.11

وحــذّر بعــض المحللــن مــن تفاقــم حالــة الكراهيــة الداخليــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي لأنهــا ســتؤدي بهــم 

إلــى الهاويــة، وأشــاروا إلــى أن إســرائيل باتــت تشــهد انتشــارًا غيــر مســبوق لمــا يوصــف بوبــاء الكراهيــة 

صــادرة  موقــف  تقديــر  ورقــة  فــي  تقييــم  ورد 

للسياســات  هرتســليا  معهــد  باحثــي  عــن 

اللــواء  المعهــد  مديــر  بإشــراف  والاســتراتيجيا 

إســرائيل  »دخــول  أن  غلعــاد  عامــوس  احتيــاط 

عاميــن  خــال  رابعــة  انتخابيــة  معركــة  فــي 

للمناعــة  مســتمراً  وضــرراً  تدهــوراً  يكشــف 

الوطنيــة«.
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ــر  ــل، ويغي ــم بشــكل شــبه كام ــا آلاف الإســرائيليين، ويشــل اقتصاده ــاء كورون ــا يســقط وب ــة. وفيم الداخلي

أســلوب حياتهــم، فقــد فشــلت إســرائيل فشــا ذريعًــا فــي محاولــة الحفــاظ علــى »وحدتهــا الوطنيــة«.12 مــن 

ــى  ــام 2020، حمــات احتجاجــات ضــد نتنياهــو عل ــي الع مظاهــر التصــدع داخــل المجتمــع الإســرائيلي ف

خلفيــة محاكمتــه بشــبهات فســاد، وعلــى خلفيــة أداء حكومتــه فــي مواجهــة وبــاء كورونــا )طالــع عــن الحملــة 

فــي فصــل المشــهد الاجتماعــي فــي هــذا التقريــر(. ومــن جانــب آخــر، ولأســباب بعضهــا يتعلــق بالمعتقــدات 

الدينيــة، وبعضهــا الآخــر بالموقــف مــن مؤسســات الدولــة، رفــض مجتمــع اليهــود الحريــديم المتشــددين دينيــاً 

الانصيــاع لإجــراءات الإغــاق لمواجهــة تفشــي كورونــا. وســاهم هــذا الرفــض فــي اتســاع الفجــوة والعــداء 

بــن المجتمــع الإســرائيلي وبــن الحريــديم.

 يضــاف إلــى ذلــك قــرار حكــم قضائــي صــدر أخيــرًا عــن المحكمــة الإســرائيلية العليــا فــي الأول مــن آذار 2021 

ــة، وليــس وفــق منهــج  ــة اليهودي ــن الإصلاحــي والمحافــظ فــي الديان ــد حســب منهــج التياري ــراف بالتهوي بشــأن الاعت

ــودي  ــه اليه ــذي يحــدد بموجب ــودة« الإســرائيلي ال ــون الع ــي ســياق »قان ــراف ف ــط. وهــو اعت ــار الأرثوذكســي فق التي

لإجــراءات الهجــرة والتجنــس فقــط. وعقــب القــرار هــدّد الجنــاح الأرثوذكســي بأنــه سيشــترط انضمامــه إلــى أي ائتلاف 

حكومــي بعــد الانتخابــات بتعهــد مســبق بإلغــاء قــرار الحكــم القضائــي هــذا بواســطة تشــريع قانونــي خــاص يســنه 

الكنيســت الجديــد فــور انتخابــه وبــدء دورتــه الجديــدة. وكان لهــذا التهديــد أثــر فــوري تجســد فــي بيانــات صــدرت عــن 

حــزب الليكــود وأحــزاب اليمــن الأخــرى تضمنــت هجومًــا علــى المحكمــة العليــا وقرارهــا وتعهــداً بإلغائــه، فــي مقابــل 

بيانــات الدفــاع عــن المحكمــة وامتــداح قرارهــا مــن جانــب أحــزاب »الوســط ـ يســار«، خصوصــاً.

ــيين  ــا السياس ــديم وحزبيهم ــلوك الحري ــى س ــه عل ــرار تداعيات ــذا الق ــون له ــرة أن تك ــات كثي ــت تحلي  وتوقع

ــا  ــي كل م ــة، ف ــة اليميني ــي« والصهيوني ــي الوطن ــار الدين ــى أحــزاب »التي ــة إل ــوراه وشــاس(، إضاف ــدوت هت )يه

يتعلــق بالتحالفــات والائتــاف الحكومــي المســتقبلي. وقــد زاد هــذا القــرار مــن حــدّة الهجــوم اليمينــيّ علــى المحكمــة 

العليــا، وهــو مــا ســنتطرّق إليــه فــي ســياق لاحــق.

٢. ٢  الوقائع المرتبطة بذهاب إسرائيل إلى جولة انتخابات رابعة

ذهبــت إســرائيل إلــى انتخابــات الكنيســت الـــ 24 بعــد أن تم حــل الكنيســت الـــ23 تلقائيًــا منتصــف ليلــة 23 

كانــون الأول 2020، بعــد الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية فــي اللحظــة الأخيــرة بشــأن الميزانيــة العامــة للدولــة. 

وتقــرّر أن تتجّــه إســرائيل نحــو انتخابــات عامــة جديــدة يــوم 23 آذار 2021.

هاجــم رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهــو وزيــر الدفــاع بنــي غانتــس وحزبــه »أزرق أبيــض« بعــد 

الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية بشــأن الميزانيــة، وقــال إن حــزب الليكــود لــم يكــن يريــد الانتخابــات، وصــوت 

ــات جــرّاء  ــى الانتخاب ضدهــا مــراراً وتكــراراً، لكــن غانتــس انســحب مــن الاتفاقــات وتســبب بجــر إســرائيل إل

صراعــات داخليــة فــي حزبــه. وأضــاف نتنياهــو: »للأســف انســحب غانتــس مــن الاتفاقــات وهــذا الإجــراء يجرنــا 
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ــج  ــي نيســانكورن بتروي ــدل آف ــر الع ــى الســماح لوزي ــد تراجــع بســبب إصــراره عل ــراع. لق ــق الاقت ــى صنادي إل

ديكتاتوريــة المســؤولين اليســاريين الذيــن يدوســون علــى إرادة الجمهــور، نحــن ضــد الانتخابــات، إنــه قــرار خاطــئ 

لــدى حــزب أزرق أبيــض، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســننتصر«.

ــو  ــه إن نتنياه ــان صــادر عن ــي بي ــض« ف ــال حــزب »أزرق أبي ــذه، ق ــة ه ــس الحكوم ــوال رئي ــى أق ــاً عل وتعقيب

الملُاحــق بثــاث لوائــح اتهــام هــو الــذي يجــر البلــد إلــى 4 معــارك انتخابيــة، وأكــد أنــه لــو لــم تكــن هنــاك محاكمــة 

لكانــت هنــاك ميزانيــة عامــة ولِــا كانــت انتخابــات.

ــج شــبه  ــا نتائ ــس فيه ــق نتنياهــو وغانت ــي العامــن 2019 و2020 وحق ــات جــرت ف ــد 3 انتخاب ــه بع ــر أن يُذك

متعادلــة، اتفقــا فــي نيســان 2020 علــى تأليــف حكومــة الوحــدة والطــوارئ لمعالجــة أزمــة فيــروس كورونــا، وإنهــاء 

ــصّ بصــورة  ــى رئاســة الحكومــة، ون ــاوب عل ــاق التن ــخ إســرائيل. وتضمــن الاتف أطــول أزمــة سياســية فــي تاري

خاصــة علــى أن تتبنــى الحكومــة ميزانيــة واحــدة لســنتين )2020 و2021(، لكــن حــزب الليكــود بزعامــة نتنياهــو 

ــذه  ــس، وأصبحــت ه ــة غانت ــض« بزعام ــا رفضــه حــزب »أزرق أبي ــو م ــن، وه ــن مختلفت ــر ميزانيت ــرح تمري اقت

المســألة، التــي بقيــت مــن دون حــل، نقطــة ضعــف الائتــاف الحكومــي، وفاقمــت التوتــر القائــم بــن الحزبــن.13

ــة  ــي »الديمقراطي ــرائيل الآن ه ــة« إن إس ــرائيلي للديمقراطي ــد الإس ــال »المعه ــت الـــ 23 ق ــلّ الكنيس ــد ح بع

البرلمانيــة الليبراليــة التــي أجــرت أكبــر عــدد مــن الانتخابــات العامــة فــي العالــم منــذ ســنة 1996« )بمتوســط 2.3 

ســنة بــن كل انتخابــات(. ووفقًــا لهــذا المعهــد »لــم تجــر أي ديمقراطيــة برلمانيــة ليبراليــة أخــرى انتخابــات عامــة 

بمثــل هــذه الوتيــرة«. ويؤكــد المعهــد أن هــذا الواقــع هــو نتيجــة لأزمــة حكــم عميقــة الجــذور تم خلالهــا استســهال 

الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة فــي كل مــرة، وذلــك فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه رئيــس حكومــة باحتجــاز المصلحــة 

العامــة كرهينــة لاعتباراتــه الشــخصية، فــي إشــارة إلــى نتنياهــو الــذي يحاكــم بتهمــة الفســاد فــي ثــاث قضايــا.

ويمكن وصف المشهد السياسي عشية الانتخابات الرابعة في آذار ٢٠٢١، كما يأتي:

ــة معارضــة  ــى خلفي ــت متشــرذمة عل ــي بات ــن الت ــزاب اليم ــن أح ــا ب ــس الأســاس فيه أولًا: كان التناف 	-

اســتمرار حكــم نتنياهــو جــراء اتهامــه بشــبهات فســاد، لا علــى خلفيــة مناهضــة سياســته العامــة، ولا 

ــة.  ــا الإقليمي ــائر القضاي ــألة الفلســطينية وس ــال المس ســيما حي

ــوم  ــي يات ــابق دان ــاد الس ــاز الموس ــس جه ــن رئي ــام، إذ أعل ــزاب بشــكل ع ــدد الأح ــي ع ــم ف ــا: التضخ ثانيً 	-

تأســيس حــزب جديــد باســم »قدامــى إســرائيل« )انســحب لاحقًــا مــن المنافســة(، وذلــك بعــد أن أعلــن جدعــون 

ســاعر الانشــقاق عــن حــزب الليكــود وإقامــة حــزب جديــد باســم »أمــل جديــد- وحــدة لٍإســرائيل« ســرعان مــا 

انضــم إليــه وزراء وأعضــاء كنيســت مــن الليكــود و »أزرق أبيــض«. وبعــد أن انشــق معظــم وزراء وأعضــاء 

ــي غانتــس  ــدة أو قائمــة تركــوا وراءهــم بين ــى أحــزاب إمــا جدي الكنيســت مــن »أزرق أبيــض« وانضمــوا إل

مــن دون شــخصيات بــارزة تحيــط بــه داخــل حزبــه »أزرق أبيــض«. كمــا أعلــن عضــو الكنيســت عوفــر شــيلح 

ــن المحاســب  ــة(، وأعل ــا« )انطلاق ــد باســم »تنوف ــة حــزب جدي ــن حــزب »يوجــد مســتقبل« وإقام انشــقاقه ع
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العــام الســابق لــوزارة الماليــة يــارون زليخــة، إقامــة حــزب جديــد لـــ »إنقــاذ إســرائيل مــن الإفــاس« )»الحــزب 

الاقتصــادي«(، وأقــام رئيــس بلديــة تــل أبيــب رون خولدائــي حزبــاً جديــداً باســم »الإســرائيليون« انضــم إليــه 

مــن حــزب »أزرق أبيــض« وزيــر العــدل الســابق آفــي نيســانكورن.

ثالثــاً: ازديــاد اهتمــام الأحــزاب الإســرائيلية بجمهــور الناخبــن العــرب البالــغ عددهــم نحــو مليــون ناخــب )%15  	-

ــى أن القائمــة المشــتركة  ــرأي العــام عل مــن مجمــوع أصحــاب حــق الاقتــراع(. فبعــد أن دلــت اســتطلاعات ال

التــي حظيــت فــي انتخابــات آذار ٢٠٢٠ بنحــو 87% مــن أصــوات العــرب ســتتراجع مــن 15 عضــو كنيســت إلــى 

10 أعضــاء بســبب الخلافــات الناشــبة فيهــا، انقــض قــادة الأحــزاب اليهوديــة للفــوز بهــذه الأصــوات الضائعــة. 

وحتــى نتنياهــو الــذي كان يشــكك بشــرعية الأحــزاب العربيــة واشــتهر بتحذيــره منهــا فــي انتخابــات 2015 حــن 

ذكــر أن »العــرب يتدفقــون إلــى صناديــق الاقتــراع بألوفهــم فــي حافــات تمولهــا جهــات أجنبيــة«، بــدأ يخطــط 

للحصــول علــى مقعديــن مــن الأصــوات العربيــة، وقــام بزيارتــن إلــى مدينتــن عربيتــن حتــى »يطمئــن بأنهــم 

يحصلــون علــى لقــاح ضــد كورونــا« وللترويــج لـــ »اتفاقــات أبراهــام« لتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل التــي وقعها 

مــع عــدة دول عربيــة برعايــة الولايــات المتحــدة قبــل نهايــة ولايــة الرئيــس دونالــد ترامــب. 

ــس حــزب  ــر شــيلح ورئي ــا« عوف ــس حــزب »تنوف ــن رئي ــي، أعل ــم الانتخاب ــديم القوائ ــة تق ــاء مهل وعشــية انته

»الإســرائيليون« رون خولدائــي أنهمــا لــن يتنافســا فــي الانتخابــات الإســرائيلية العامــة، بعــد فشــل المفاوضــات 

ــات  ــي لخــوض الانتخاب ــراف ميخائيل ــا مــع رئيســة حــزب العمــل وعضــو الكنيســت مي ــي أجراهــا كل منهم الت

ضمــن قائمــة واحــدة لمعســكر الوســط- اليســار. كمــا تبــن بعــد انتهــاء مهلــة تقــديم القوائــم إلــى لجنــة الانتخابات 

ــن يتنافــس بعــد أن توصــل إلــى تفاهمــات مــع حــزب »يمينــا«. وقدمــت  المركزيــة أن حــزب »البيــت اليهــودي« ل

القائمــة العربيــة الموحــدة قائمــة مســتقلة عــن القائمــة المشــتركة، بينمــا قدمــت الأخيــرة قائمــة مؤلفــة مــن تحالــف 

أحــزاب الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي والحركــة العربيــة للتغييــر. كمــا 

قــدم »الحــزب الاقتصــادي« برئاســة المحاســب العــام الســابق لــوزارة الماليــة الإســرائيلية يــارون زليخــا قائمــة 

مســتقلة علــى الرغــم مــن عــدم اجتيــازه نســبة الحســم فــي اســتطلاعات الــرأي العــام الأخيــرة. واختــارت رئيســة 

العمــل وعضــو الكنيســت ميــراف ميخائيلــي عــدم اســتخدام 

صلاحيتهــا بشــأن تحصــن أماكــن مضمونــة ضمــن قائمــة الحزب 

لمرشــحين مــن خارجــه. وقالــت مصــادر مســؤولة فــي العمــل إن 

ــا بضمــان أماكــن لمرشــحين آخريــن مــن  شــيلح وخولدائــي طالب

حزبيهمــا. ولاحقــاً، قــرر كلٌّ مــن شــيلح وخولدائــي الانســحاب مــن 

التنافــس كــي لا يتســببا بضيــاع أصــوات مــن معســكر الوســط- 

ــة  ــل المســؤولية الكامل ــي تتحم ــد شــيلح أن ميخائيل اليســار. وأك

عــن فشــل المفاوضــات. 

بجمهــور  الصهيونيــة  الأحــزاب  اهتمــام  ازداد 

الناخبيــن العــرب البالــغ عددهــم نحــو مليــون ناخب 

ــد  ــراع(. فبع ــق الاقت ــاب ح ــوع أصح ــن مجم )15% م

أن دلــت اســتطلاعات الــرأي العــام علــى أن القائمــة 

ــات آذار ٢٠٢٠  ــي انتخاب ــت ف ــي حظي ــتركة الت المش

ــن 15  ــتتراجع م ــرب س ــوات الع ــن أص ــو 87% م بنح

عضــو كنيســت إلــى 10 أعضــاء بســبب الخلافــات 

الناشــبة فيهــا، انقــض قــادة الأحــزاب الصهيونيــة 

ــة. ــوات الضائع ــذه الأص ــوز به للف
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ــه  ــودي« إن ــت اليه ــا« و »البي ــيْ »يمين ــان مشــترك لحزب ــال بي وق

تم الاتفــاق علــى عــدم خــوض الأخيــر الانتخابــات مقابــل دعــم 

ترشــيح نفتالــي بينيــت )رئيــس »يمينــا«( لمنصــب رئيــس الحكومــة 

الإســرائيلية المقبلــة. وفــي مقابــل ذلــك وعــد »يمينــا« بتعيــن رئيســة 

»البيــت اليهــودي« حجيــت موشــيه فــي منصــب وزيــرة مســؤولة 

ــة، وذلــك علــى  عــن شــؤون الصهيونيــة الدينيــة فــي الحكومــة المقبل

إثــر فشــل المفاوضــات بــن »البيــت اليهــودي« وحــزب »الصهيونيــة 

الدينيــة« برئاســة عضــو الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش، الــذي قرّر 

أن يخــوض الانتخابــات ضمــن قائمــة واحــدة مــع حــزب »عوتســما 

يهوديــت« )»قــوة يهوديــة«( مــن أتبــاع الحاخــام مئيــر كهانــا.

أعلــن حــزب الليكــود تحصــن كلٍّ مــن الكاتبــة الصحافيــة 

ــكان العاشــر، وعضــو  ــي الم ــان ف ــت ديســتل- أتبري ــة غالي اليميني

الكنيســت أورلــي ليفــي - أبكســيس مــن حــزب »غيشــر« )جســر( 

فــي المــكان 26 ضمــن قائمتــه الانتخابيــة. وتم إدراج مرشــح مــن 

ــا  ــة وفقً ــن القائم ــكان 28 م ــي الم ــة« ف ــة الديني ــزب »الصهيوني ح

للاتفــاق الــذي تم التوصــل إليــه بــن الليكــود وســموتريتش. كذلــك 

قــام نتنياهــو بــإدراج أول مرشــح عربــي مســلم وهــو نائــل زعبــي 

ــاً.  ــر مضمون ــذي لا يُعتب فــي المــكان 39 ال

كمــا قــدم حــزب ميرتــس قائمتــه الانتخابيــة التــي تضــم مرشــحيْ 

عربيــن فــي المكانــن الرابــع والخامــس )غيــداء رينــاوي- زعبــي 

ــث  ــال المرشــح الثال ــج(. وق وعضــو الكنيســت الســابق عيســاوي فري

ــه مســتعد للانضمــام  ــر غــولان إن فــي ميرتــس عضــو الكنيســت يائي

إلــى حكومــة برئاســة جدعــون ســاعر الــذي انشــق عــن حــزب الليكــود 

وأقــام حزبــاً جديــداً باســم »أمــل جديــد«، مــن أجــل إســقاط حكومــة 

ــات  ــوض الانتخاب ــدم خ ــباب ع ــن أس ــؤال ع ــى س ــو. ورداً عل نتنياه

ضمــن قائمــة واحــدة مــع حــزب العمــل، قــال غــولان إن رئيســة العمــل 

تعاملــت ببــرود مــع ميرتــس منــذ انتخابهــا لهــذا المنصــب. كمــا ضمــت 

قائمــة العمــل عــدداً مــن الوجــوه الجديــدة، بينهــا المخرجــة الســينمائية 

العربيــة ابتســام مراعنــة، المرشــحة فــي المــكان الســابع.14

القائمة الصهيونية الدينية

انتخابــات  عشــية  تشــكلت  قائمــة  هــي 

 )١ أحــزاب:  ثلاثــة  وتضــم   ،٢٥ الـــ  الكنيســيت 

حزب »تكوما« برئاســة بيتســلئل ســموتريتش 

القائمــة  فــي  الأول  المنصــب  يحتــل  الــذي 

الصهيونيــة الدينيــة. وهــو حــزب أقيــم فــي 

العــام ١٩٩٩ مــن قبــل أشــخاص مســتقيلين 

مــن حــزب المفــدال الاســتيطاني. ٢( »عوتســما 

الــذي  غفيــر  بــن  ايتمــار  برئاســة  يهوديــت« 

القائمــة.  ضمــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  يأتــي 

وهــو حــزب يضــم أتبــاع مائيــر كهانــا. ٣( حــزب 

»ناعــام« القومــي اليهــودي برئاســة آفــي معــوز 

الــذي جــاء فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن القائمــة.

شــباط   ٣ بتاريــخ  القائمــة  تشــكيل  تــم 

ولأن   .٢٠٢١ آذار  لانتخابــات  تحضيــرًا   ٢٠٢١

فــي  تســتند  الثلاثــة  بمركباتهــا  القائمــة 

واليميــن  المســتوطنين  علــى  قاعدتهــا 

مــن  أقــرب  تعتبــر  فإنهــا  المتطــرف، 

البيــت  حــزب  إلــى  الأيديولوجيــة  الناحيــة 

بينيــت.  نفتالــي  يرأســه  الــذي  اليهــودي 

ــل  ــال كام ــذي ط ــي ال ــرذم الحزب ــد أن التش بي

خــال  إســرائيل  فــي  السياســية  الخارطــة 

ــا 
ً

أيض بظلالــه  ألقــى  الماضييــن،  العاميــن 

وأن  ســيما  الاســتيطاني،  اليميــن  علــى 

تفتيــت  إلــى  باســتمرار  يســعى  نتنياهــو 

ــه لتشــتيت  القوائــم التــي تعتبــر منافســة ل

المفاوضــات  فشــلت  وبالفعــل،  أصواتهــا. 

مــع  الدينيــة  الصهيونيــة  القائمــة  لدمــج 

ــو  ــة وأن نتنياه ــت، خاص ــي بيني ــزب نفتال ح

ــا لحــزب تكومــا، إذ منــح نتنياهــو 
ً

قــدم عرض

المقعــد رقــم ٢٨ فــي قائمــة الليكــود إلــى 

أوفيــر ســوفر )ممثــل عــن الاتحــاد القومــي- 

تكومــا( وذلــك لإغــراء الصهيونيــة الدينيــة 

الليكــود،  مــع  مســبق  وبشــكل  بالتحالــف، 

والبــدء  الأصــوات  فــرز  بعــد  ولائــه  وضمــان 

الحكومــي.  الائتــاف  بتشــكيل 
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٢.٣  حكومة نتنياهو الخامسة: البداية والنهاية

أدت حكومــة بنيامــن نتنياهــو الخامســة )الحكومــة الإســرائيلية 

الـــ35( اليمــن الدســتورية يــوم 17 أيــار 2020، وأيــد الحكومــة 

الجديــدة 73 عضــو كنيســت وعارضهــا 46 عضــواً. وأدى زعيــم 

كرئيــس  الدســتورية  اليمــن  نتنياهــو  بنيامــن  الليكــود  حــزب 

للحكومــة لولايــة خامســة منــذ 2009. كمــا أدى رئيــس حــزب 

»أزرق أبيــض« بينــي غانتــس اليمــن الدســتورية كرئيــس حكومــة 

بديــل ورئيــس حكومــة مســتقبلي، وكان مــن المقــرر أن يحــل محــل 

نتنياهــو كرئيــس للحكومــة يــوم 17 تشــرين الثانــي 2021. كمــا 

أدى غانتــس اليمــن كوزيــر للدفــاع. وبالإضافــة إلــى نتنياهــو 

ــرًا.  ــة 32 وزي ــت الحكوم ــس، ضم وغانت

ويبلــغ مجمــوع أعضــاء الائتــاف الحكومــي 74 عضــو كنيســت، 

ــض«،  ــزب »أزرق أبي ــن ح ــود، و16 م ــزب الليك ــن ح ــم م 36 منه

ــن  ــوراة، و2 م ــدوت هت ــزب يه ــن ح ــزب شــاس، و7 م ــن ح و9 م

حــزب العمــل، و2 مــن حــزب »ديــرخ إيرتــس« المنشــق عــن حــزب 

ــس  ــي بيرت ــون، وعضــو الكنيســت راف ــة موشــيه يعل ــم« بزعام »تل

ــي-  ــي ليف ــودي«، وعضــو الكنيســت أورل ــت اليه ــن حــزب »البي م

أبكســيس مــن حــزب »غيشــر«.

وقــال نتنياهــو فــي تصريحــات أدلــى بهــا إلــى وســائل إعــام 

فــي مســتهل أول جلســة للحكومــة عُقــدت فــي الكنيســت مباشــرة 

ــي  ــى ه ــة الأول ــن الدســتورية: »إن المهم ــد مراســم أداء اليم بع

فيــروس كورونــا والصحــة، وطالمــا أن الفيــروس هنــا ولا يوجــد 

لقــاح مــن الممكــن أن يعــود بــن عشــية وضحاهــا«. وأشــار 

نتنياهــو إلــى أن المهمــة الثانيــة التــي ســتكون ماثلة أمــام الحكومة 

هــي تمريــر الميزانيــة العامــة للدولــة وإنعــاش الاقتصــاد، والمهمــة 

الثالثــة هــي محاربــة إيــران، والمهمــة الرابعــة محاربــة التحقيــق 

فــي ارتــكاب جرائــم حــرب فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي، الــذي وصفــه بأنــه تهديــد اســتراتيجي 

لإســرائيل والجيــش الإســرائيلي، والمهمــة الخامســة ســتكون ضــم مناطــق مــن الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل، 

وقــال نتنياهــو إنــه ينــوي طــرح مســألة الضــم علــى الحكومــة بســرعة. 

الصهيونيــة  رئيــس  ســموتريتش،  يعتبــر   

الدينيــة، شــخصية مثيــرة للجــدل. خاصــة وأنــه 

انضــم لعضويــة الكابينيــت المصغــر فــي العــام 

تقديــم  فــي  كنيســت  كعضــو  وســاهم   ،٢٠١٩

للاســتيطان.  الداعمــة  القوانيــن  مــن  العديــد 

ويعتبــر ســموتريتش مــن أشــد المعارضيــن لحــل 

الدولتيــن، ويــرى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

)والســلطة الوطنيــة( قــد جــاءت لمحاربــة الحركــة 

إســرائيل،  دولــة  وجــود  وإنهــاء  الصهيونيــة 

بعــدًا  يشــمل  أن  يجــب  لا  معهــا  التعامــل  وأن 

سياســيًا، وإنمــا وفــق معادلــة الــردع المســتمر. 

ينشــط ســموتريتش بشــكل خــاص فــي شــرعنة 

الاســتيطان فــي أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 

القومــي  الصنــدوق  لمنــح  الســعي  خــال  مــن 

فــي  أراضــي  شــراء  فــي  صلاحيــات  اليهــودي 

الضفــة.

مــن بيــن مركبــات القائمــة الصهيونيــة الدينيــة 

)القــوة  يهوديــت  عوتســما  حــزب  هنــاك 

ــر  ــرف مائي ــاع المتط له اتب
ّ

ــك ــذي ش ــة( ال اليهودي

كهانــا. يدافــع الحــزب بشــدة عــن فكــرة »شــعب 

اللــه المختــار« الــذي يجــب أن يحكــم كامــل »أرض 

إســرائيل« كمــا وردت فــي التــوراة. وعليــه، لا يحق 

أو زعيــم إســرائيلي تقديــم تنــازلات  لأي قائــد 

ــودا  ــة يه ــرائيل )خاص ــن أرض إس ــبر م ــن أي ش ع

المحتلــة(. كمــا  الغربيــة  والســامرة- أي الضفــة 

أن الحــزب يســعى إلــى عــودة اليهــود إلــى جبــل 

ــى  ــجد الأقص ــال المس ــال احت ــن خ ــكل م الهي

أمــا  المزعــوم.  الهيــكل  بتشــييد  والشــروع 

فيعتبــر  الفلســطيني،  بالوجــود  يتعلــق  فيمــا 

ــود  ــداء اليه ــطينيين أع ــزب أن الفلس ــاء الح أعض

يقتــرح  وعليــه،  فــورًا.  البــاد  مغــادرة  وعليهــم 

ــطينيين  ــجيع الفلس ــات لتش ــن حم ــزب ش الح

»أرض  وإخــاء  الجماعيــة  الهجــرات  علــى 

الميعــاد«.



71
تقـريـر "مـدار"  

2021

وتشــكلت الحكومــة علــى أســاس نمــوذج ائتــاف غيــر مســبوق فــي السياســة الإســرائيلية، إذ تم بــن فريقــن، 

يتــرأس كل واحــد منهمــا الكتلــة الأكبــر داخــل فريقــه: مــن جهــة هنــاك الليكــود وحلفــاؤه الدائمــون شــاس ويهــدوت 

هتــوراه وكتلــة تحالــف »يمينــا« التــي فــي نهايــة المطــاف بقيــت خــارج الائتــاف، باســتثناء نائــب منهــا، بســبب 

ــت  ــا أســمته »غيشــر«، وكان ــا له ــي شــكلت حزب ــي- أبكســيس، الت ــي ليف ــة أورل ــب، والنائب ــع الحقائ شــكل توزي

قــد انشــقت بعــد انتخابــات آذار 2020 الأخيــرة عــن تحالفهــا مــع حزبــي العمــل وميرتــس، بعــد 72 ســاعة مــن 

الانتخابــات إياهــا.

ويتــرأس الفريــق الثانــي حــزب »مناعــة لإســرائيل«، برئاســة بينــي غانتــس، الــذي أخــذ لنفســه اســم كتلــة »أزرق 

أبيــض«، بعــد الانشــقاق عــن التحالــف الثلاثــي، مــع حزبــي »يوجــد مســتقبل« و »تلــم«. ولكتلــة »أزرق أبيــض« 15 

ــة حــزب العمــل، التــي شــقت تحالفهــا الانتخابــي  ــا. وانضــم لهــذا الفريــق نائبــان مــن أصــل ثلاثــة فــي كتل نائبً

الأخيــر مــع حــزب ميرتــس؛ وقــد أعلنــت النائبــة الثالثــة فــي كتلــة العمــل، ميــراف ميخائيلــي، أنهــا لا تعتبــر نفســها 

جــزءًا مــن الائتــاف، وأن تصويتهــا ســيكون عينيــاً، بحســب مــا يتوافــق مــع رؤى الحــزب؛ ولكنهــا حتــى الآن، لا 

تنــوي الانشــقاق رســميًا عــن كتلــة حزبهــا. كمــا انضــم إلــى فريــق »أزرق أبيــض«، نائبــان منشــقان عــن حــزب 

ــان مــن  ــون الانشــقاق، لأنهمــا نائب ــز لهمــا القان ــم« الشــريك فــي التحالــف الســابق لـــ »أزرق أبيــض«، ويجي »تل

أصــل 5 نــواب لهــذا الحــزب المســجل رســميًا، مــن أصــل الكتلــة الســابقة التــي ضمــت 33 نائبــاً. وجــرى تعديــل 

قانــون انشــقاق الكتــل البرلمانيــة، بحيــث يســمح للنائبــن بالحصــول علــى ميزانيــة حــزب شــهرية فــوراً، بــدلً مــن 

مــرور عامــن، بحســب القانــون الســائد حتــى حينــه، لغــرض إتمــام عمليــة الانشــقاق. وهمــا النائبــان يوعــز هنــدل 

وتســفي هــاوزر )كلاهمــا مــن أفــراد طاقــم رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو ســابقاً(.

وبموجــب الاتفــاق بــن رأســي الائتــاف، فــإن رئاســة الحكومــة تكــون بدايــة لبنيامــن نتنياهــو، لمــدة 18 شــهراً، 

ــس،  ــي غانت ــة لبين ــرة مطابق ــة لفت ــل رئاســة الحكوم ــم تنتق ــام 2021، ث ــن الع ــي م ــوم 17 تشــرين الثان ــي ي تنته

بصفتــه »رئيــس الحكومــة البديــل«، دون الحاجــة لحــل الحكومــة وطلــب الثقــة مــن الكنيســت. 

كمــا ينــص الاتفــاق علــى أن كل كتلــة منهمــا، الليكــود و »أزرق أبيــض«، توقــع اتفاقيــات مــع الكتــل الحليفــة، 

ــن، يكــون هــو  ــرم بــن الكتلتــن الأكبري ــة، فــي حــن أن الاتفــاق المب ــة والبرلماني حــول تقاســم الوظائــف الحكومي

اتفــاق الســقف للائتــاف الحكومــي.

وبموجــب اتفــاق الليكــود و »أزرق أبيــض«، فــإن هــذه تُعــد حكومــة طــوارئ لمــدة 6 أشــهر، ويكــون برنامجهــا 

ــا تســمى  ــرض م ــة ف ــك، ســوى عملي ــر ذل ــة، ولا شــيء غي ــة والاقتصادي ــن الصحي ــي معالجــة الأزمت المرحل

»الســيادة الإســرائيلية« علــى المســتوطنات ومناطــق شاســعة فــي الضفــة المحتلــة. وجــاء هــذا البنــد السياســي، 

لكــون نتنياهــو يســعى لإنجــاز هــذا المخطــط قبــل الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة التــي جــرت يــوم الثالــث 

مــن تشــرين الثانــي 2020؛ مــا يعنــي أن توقيــت مخطــط نتنياهــو كان يجــب أن يقــع فــي فتــرة الأشــهر الســتة 

لتشــكيل الحكومــة.
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كمــا يقضــي الاتفــاق بأنــه خــال الأشــهر الســتة، تتفــاوض كل كتــل 

الائتــاف حــول برنامــج الحكومــة فــي كل المجــالات، بمــا فيهــا المجــال 

السياســي، علــى الرغــم مــن ذكــره فــي اتفــاق الليكــود- »أزرق أبيض«. 

ــن  ــوراة، وأيضًــا ب ــن الليكــود ويهــدوت هت ــة ب ــة الثنائي ــي الاتفاقي وف

ــق بالقضيتــن الحاســمتين بالنســبة  الليكــود وشــاس، عــدة بنــود تتعل

ــد الشــبان  ــودي، وتجني ــن الســبت اليه ــا قوان ــديم وهم ــي الحري لكتلت

ــه ســيحافظ  ــن بأن ــود للكتلت ــد الليك ــد تعه ــش. فق ــي الجي ــديم ف الحري

علــى »الوضــع القائــم« )الســتاتيكو(، بمعنــى عــدم الســماح بتغييــر القوانــن والأنظمــة القائمــة، علــى الرغــم مــن تناقــض 

ــا لقانــون تجنيــد  هــذا مــع برنامــج »أزرق أبيــض«. كمــا يتضمــن الاتفــاق بــن الليكــود وكتلتــي الحريــديم إقــرارًا نهائيً

ــه التــي وضعهــا الجيــش وأقرهــا الكنيســت بالقــراءة الأولــى فــي شــهر تشــرين  الشــبان الحريــديم، بعــد تعديــل صيغت

الثانــي 2018. وهــذا التعديــل الجديــد، الــذي قبلتــه كتلــة »أزرق أبيــض«، يفــرغ القانــون مــن مضمونــه، إذ يمنــح الحكومــة 

ــون إلــى ســن  الحــق فــي تحديــد أعــداد الشــبان الحريــديم الذيــن ســيتجندون ســنويًا، مــن أصــل الشــبان الذيــن يصل

ــذات،  ــوراه بال ــدوت هت ــة يه ــاءات كتل ــرار ســيخضع لإم ــي أن الق ــذا يعن ــة فه ــد الحكوم ــر بي ــا أن الأم ــد. وطالم التجني

ــاث  ــات الث ــن دورات الانتخاب ــات، م ــد كل انتخاب ــة بع ــد، شــكلت عقب ــون التجني ــة قان ــة شــاس. وقضي ــاندها كتل وتس

ــه سياســيًا؛ إلــى جانــب  الأخيــرة، أمــام انضمــام »إســرائيل بيتنــا« بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان إلــى الحكومــة الأقــرب ل

ــا، منهــا رفــض ليبرمــان لحكومــة برئاســة نتنياهــو. قضايــا أخــرى ظهــرت لاحقً

وعانــت الحكومــة الإســرائيلية منــذ تشــكلها مــن مشــاكل داخليــة بــن مركبيّهــا الأساســيين، الليكــود و«أزرق 

ــة  ــى إطــاق تصريحــات هجومي ــك إل ــات، وأدى ذل ــر مــن الملف ــي الكثي ــا ف ــات بينهم ــرت العلاق ــد توت أبيــض«. فق

بــن الطرفــن بشــكل غيــر مســبوق. وعــادة تتميــز الحكومــات الائتلافيــة بنــوع مــن اللباقــة السياســية فــي تعامــل 

ــن  ــه صــراع ب ــا وكأن ــة تتصــرف مــع بعضه ــات الحكومــة الحالي ــر أن مركب ــا البعــض، غي ــا مــع بعضه مركباته

معارضــة وبــن الحكومــة يتبــادل الطرفــان فيــه هــذه الأدوار. وظهــرت الأزمــة الجــادة بــن المركبــن فــي مســألة 

إقــرار الميزانيــة العامــة للدولــة، كمــا أشــرنا أعــاه. 

ــت  ــا كان ــى جانبه ــة، فإل ــر داخــل الحكوم ــا التوت ــت مجــرد واحــدة مــن قضاي ــة كان ــرار الميزاني ــة إق لكــن أزم

هنــاك ملفــات أخــرى اعتبــرت بــؤر توتــر، مثــل الموقــف مــن الجهــاز القضائــي وســلطات إنفــاذ القانــون، واللذيــن 

يتعرضــان لهجــوم مســتمر مــن طــرف نتنياهــو ووزراء وأعضــاء الكنيســت مــن الليكــود، فــي حــن يقــف حــزب 

ــا عــن هــذه الأجهــزة، لا ســيّما وأن وزيــر العــدل الســابق، آفــي نيســانكورن، ينتمــي إلــى  »أزرق أبيــض« مدافعً

حــزب »أزرق أبيــض«. وصعّــد نتنياهــو والليكــود مــن مهاجمــة هــذه الســلطات فــي الآونــة الأخيــرة بشــكل كبيــر، 

ممــا زاد التوتــر بــن الطرفــن، حيــث تمــت مهاجمــة وزيــر العــدل نفســه، وقــد أخــذت التصريحــات الهجوميــة بــن 

الطرفــن شــكل التراشــقات المعهــودة بــن حكومــة ومعارضــة بينهمــا خصومــة سياســية وأيديولوجيــة. 

فــإن  أبيــض«،  و«أزرق  الليكــود  اتفــاق  بموجــب 

أشــهر،   6 لمــدة  طــوارئ  حكومــة  عــد 
ُ

ت هــذه 

ــن  ــة الأزمتي ــي معالج ــا المرحل ــون برنامجه ويك

ذلــك،  غيــر  شــيء  ولا  والاقتصاديــة،  الصحيــة 

»الســيادة  تســمى  مــا  فــرض  عمليــة  ســوى 

ومناطــق  المســتوطنات  علــى  الإســرائيلية« 

المحتلــة. الضفــة  فــي  شاســعة 
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ــاع ورئيــس  ــر الدف ــي غانتــس وهــو وزي ــا اســتثنى نتنياهــو كلا مــن بين ــن الطرفــن عندم ــر ب كمــا ظهــر التوت

الحكومــة البديــل، وغابــي أشــكنازي وهــو وزيــر الخارجيــة، مــن المشــاركة فــي اتفــاق التطبيــع الــذي تم الإعــان 

ــد ترامــب  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. حيــث تفاجــأ الرجــان مــن إعــان الرئيــس الأميركــي دونال عنــه مــع دول

عــن الاتفــاق بــن الدولتــن وعقــد علاقــات دبلوماســية وتطبيــع بينهمــا. ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فقــط، 

بــل بــرّر نتنياهــو عــدم إشــراكهما بحجــة أنــه تخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى إفشــال الاتفــاق لأن الرجلــن كانــا 

ــول  ــا« ح ــن لهم ــع مقرب ــر مســؤولة م ــان بصــورة غي ــد »يتحدث ــا ق ــا بأنهم ــا إياهم سيســربان الموضــوع، واصف

الاتفــاق.15 والحقيقــة أن نتنياهــو لــم يشــركهما فــي الاتفــاق لأنــه أراد أن يحتفــظ لنفســه بهــذا الإنجــاز علــى أنــه 

ــدًا فــي أي انتخابــات قادمــة.  ــه، وهــذا مــا قــد يوظفــه جي إنجــاز شــخصي ل

فــي الســياق ذاتــه، حــدث توتــر بــن الليكــود و »أزرق أبيــض« فــي أعقــاب تصريحــات وزيــر الخارجيــة أشــكنازي 

ــة الضــم بــدأت  ــم يعــد موجــوداً علــى جــدول الأعمــال، وأنــه بــدل مرحل والتــي أعلــن فيهــا أن موضــوع الضــم ل

مرحلــة التطبيــع مــع الــدول العربيــة. وهــو التصريــح الــذي أثــار حفيظــة أعضــاء مــن حــزب الليكــود الذيــن أكــدوا 

مــرارًا، مثلهــم مثــل نتنياهــو، أن إلغــاء الضــم لــم يكــن ثمنًــا لاتفــاق الســام مــع الإمــارات، بــل تم تأجيلــه. وهــذا 

الموضــوع يعتبــر مهمًــا لليكــود لأن شــرعيته السياســية فــي أوســاط جــزء مــن قواعــده الانتخابيــة تتمثــل فــي وعــوده 

بضــم مناطــق فــي الضفــة الغربيــة. 

لــم ينحصــر التوتــر داخــل الحكومــة بــن حزبــيّ الليكــود و »أزرق أبيــض« فحســب، وإنمــا نشــب أيضًــا توتــر مــع 

ــي  ــا ف ــة انتشــار جائحــة كورون ــى خلفي ــوراه وشــاس( عل ــدوت هت ــا يه ــة )حزب ــي الحكوم ــديم ف ــود الحري أحــزاب اليه

البلــدات اليهوديــة المتدينــة )مثــل مدينــة بنــي بــراك(. حيــث عارضــت هــذه الأحــزاب اتخــاذ إجــراءات صارمــة داخــل 

البلــدات والأحيــاء الدينيــة اليهوديــة، وخرجــت ضــد مديــر إدارة الأزمــة، الــذي طالــب بفــرض إجــراءات كهــذه علــى بلــدات 

ــه بعــد  ــه بالاســتقالة مــن منصب ــرة(، وطالبت ــاء منتشــر فيهــا بصــورة كبي ــي أن الوب صنفــت بأنهــا حمــراء )وهــذا يعن

توصيتــه بمنــع ســفر المتدينــن اليهــود إلــى أوكرانيــا لزيــارة قبــر أحــد أوليــاء اليهــود المشــهورين، والــذي تعتبــر زيارتــه 

بمثابــة أكبــر حــدث دينــي فــي اليهوديــة الأرثوذكســية. وخضــع نتنياهــو لمطالــب هــذه الأحــزاب، ففرضــت الحكومــة فــي 

النهايــة إغلاقًــا جزئيًــا علــى البلــدات الحمــراء، بــدلًا مــن الإغــاق الكلــي، كمــا طالــب مديــر إدارة الأزمــة، وذلــك كنــوع 

مــن التســوية مــع الأحــزاب الدينيــة، التــي تخضــع لضغــوط كبيــرة مــن المجتمــع اليهــودي المتديــن فــي هــذا الشــأن.

٤. ٢  المحكمة العليا في مرمى أحزاب اليمين

قُدّمــت طلبــات التمــاس للمحكمــة العليــا ضــد الاتفاقيــة الائتلافيــة بــن الليكــود وحــزب »أزرق أبيــض«، وضــد 

تكليــف بنيامــن نتنياهو بتأليــف حكومــة جديــدة علــى خلفيــة تقــديم لوائــح اتهــام ضــده بشــبهة ارتــكاب مخالفــات 

فســاد. وتعرضــت المحكمــة إلــى هجــوم مــن معســكر نتنياهــو حتــى قبــل صــدور قرارهــا هــذا، ولمجــرّد قيامهــا 

بمناقشــة تلــك الطلبــات. وبتاريــخ 6 أيــار 2020 رفضــت المحكمــة بالإجمــاع طلبــات الالتمــاس.
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وحــذر نتنياهــو فــي أثنــاء انعقــاد جلســاتها مــن أن تدخّــل المحكمــة الإســرائيلية العليــا فــي الاتفاقيــة الائتلافيــة 

»يمكــن أن يزيــد مــن فــرص الانجــرار إلــى انتخابــات رابعــة«. وقــال فــي مؤتمــر صحافــي: »فــي دولــة ديمقراطيــة، 

الشــعب هــو الــذي يحــدّد مَــن يقــوده، ولقــد انتُخبــت بأغلبيــة الأصــوات. ونــال الحــزب الــذي أترأســه أكبــر عــدد 

مــن الأصــوات. هنــاك أغلبيــة كبيــرة مــن الجمهــور تريدنــي أن أقــود الحكومــة، وهنــاك أغلبيــة كبيــرة فــي الكنيســت 

تريــد ذلــك، وهــذا مــا يجــب أن يحــدث«، وأضــاف: »الاتفــاق بيننــا وبــن أزرق أبيــض وُضــع بدقــة، وبحــذر كبيــر 

جــداً، وبمســؤولية كبيــرة، وزعزعتــه يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة فــرص الانجــرار إلــى انتخابــات رابعــة. آمــل ألّا 

تفعــل المحكمــة العليــا ذلــك«.16 وذكــرت قنــاة التلفــزة الإســرائيلية »كان« )تابعــة لهيئــة البــث الرســمية الجديــدة( أن 

نتنياهــو شــنّ خــال محادثــة مغلقــة مــع مســؤولين فــي الليكــود هجومــاً حــادّاً علــى المحكمــة العليــا، قبــل ســاعات 

مــن بدئهــا مناقشــة طلبــات التمــاس ضــد تكليفــه بمهمــة تشــكيل الحكومــة، وذلــك علــى خلفيــة تقــديم لوائــح اتهــام 

جنائيــة ضــده.  وكشــفت قنــاة التلفــزة أن نتنياهــو قــال فــي تلــك المحادثــة إن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة فــي 

العالــم الغربــي التــي فيهــا المحكمــة العليــا قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات مــن دون أن يتمكــن أحــد مــن كبحهــا، الأمــر 

الــذي وفــر لهــا إمكانيــة العمــل مــن دون ضوابــط.17

وجــاء ثانــي أبــرز هجــوم تعرضــت لــه المحكمــة العليــا علــى خلفيــة البــدء بمناقشــة طلبــات التمــاس قدمــت 

إليهــا ضــد »قانــون أســاس: القوميــة« الــذي يقضــي بــأن إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فــي 

كانــون الأول 2020. فقــد وجّــه رئيــس الكنيســت الإســرائيلي ياريــف ليفــن مــن الليكــود رســالة إلــى رئيســة 

المحكمــة الإســرائيلية العليــا القاضيــة إســتير حيــوت حذّرهــا فيهــا مــن مغبــة التدخــل فــي أي قانــون أســاس. 

ــة  ــية المرتبط ــة الأساس ــادئ الديمقراطي ــي تحــدٍّ للمب ــا ه ــدّ ذاته ــن أســاس بح ــن إن مناقشــة قوان ــال ليف وق

بســيادة الشــعب، وبالفصــل بــن الســلطات، وأكــد أن أي تدخّــل فــي قوانــن الأســاس يفتقــر إلــى الصلاحيــة، 

ــه أثــر قانونــي. وأكــد نتنياهو أيضــاً فــي تصريحــات أدلــى بهــا إلــى وســائل إعــام، أن  وبالتالــي لــن يكــون ل

لا صلاحيــة للمحكمــة العليــا فــي النظــر فــي قوانــن أســاس الكنيســت. وتعقيبًــا علــى ذلــك، قــال رئيــس تحالــف 

»يوجــد مســتقبل- تلــم« وزعيــم المعارضــة وعضــو الكنيســت 

يائيــر لبيــد إن التهديــد الواضــح الــذي يوجهــه رئيــس الحكومــة 

ــب القضــاة مــن  ــة لترهي ــا مــا هــو إلّ محاول ــى المحكمــة العلي إل

محاكمتــه. وأضــاف أن تحالفــه لــن يســمح بتقويــض الديمقراطيــة 

ــوة.  ــكل ق ــم واســتقلاليتها ب ــن المحاك الإســرائيلية، وســيدافع ع

ــاً  ــن 11 قاضي ــة م ــة موســعة مؤلف ــا بهيئ ــة العلي ــدأت المحكم وب

الاســتماع إلــى طعــون 15 طلــب التمــاس قُدمــت إليهــا ضــد 

»قانــون القوميــة الإســرائيلي« الــذي ســنّه الكنيســت قبــل أكثــر 

ــز  ــون يمي ــات الالتمــاس أن القان مــن ســنتين. وأكــد مقدّمــو طلب

جــاء ثانــي أبــرز هجــوم تعرضــت لــه المحكمــة 

طلبــات  بمناقشــة  البــدء  خلفيــة  علــى  العليــا 

أســاس:  »قانــون  ضــد  إليهــا  قدمــت  التمــاس 

هــي  إســرائيل  بــأن  يقضــي  الــذي  القوميــة« 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، فــي كانــون 

الكنيســت  رئيــس  وجّــه  فقــد   .2020 الأول 

ــالة  ــود رس ــن الليك ــن م ــف ليفي ــرائيلي ياري الإس

العليــا  الإســرائيلية  المحكمــة  رئيســة  إلــى 

مــن  فيهــا  رهــا 
ّ
حذ حيــوت  إســتير  القاضيــة 

أســاس. قانــون  أي  فــي  التدخــل  مغبــة 
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ضــد مجموعــات عرقيــة غيــر يهوديــة، وفــي الأســاس ضــد الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل، والتــي تشــكل نحــو 

20% مــن مجمــل ســكان الدولــة، خاصــة أنــه لا يعتمــد علــى المســاواة بــن مختلــف المواطنــن فــي إســرائيل. 

ــم  ــى الآن ول ــا حت ــة العلي ــم تتدخــل المحكم ــداولات. ول ــاء مــن الم ــد الانته ــا قرارهــا بع ــة العلي وســتتخذ المحكم

ترفــض أي قانــون أســاس دســتوري علــى الإطــاق. وســبق للمستشــار القانونــي للحكومــة الإســرائيلية أفيحــاي 

ــة إلغــاء قوانــن أســاس.18 ــك صلاحي ــا لا تمتل مندلبليــت أن أكــد أن المحكمــة العلي

ــب  ــن جان ــي م ــاز القضائ ــى الجه ــوم عل ــة الهج ــن مغب ــرات م ــدت تحذي ــة 2021 تصاع ــال 2020 وبداي وخ

شــخصيات رســمية فــي طليعتهــا رئيــس الدولــة رؤوفــن ريفلــن، الــذي قــال فــي ســياق كلمــة ألقاهــا خــال مراســم 

تأديــة قضــاة جــدد لقســم الــولاء أقيمــت فــي مقــر رؤســاء إســرائيل فــي القــدس يــوم 26 كانــون الثانــي 2021، 

إن الجهــاز القضائــي فــي إســرائيل يتعــرض فــي الســنوات الأخيــرة لانتقــادات شــديدة اللهجــة يتخطــى بعضهــا 

الخطــوط الحمــراء. وأضــاف أن هــذا الأمــر يحــدث أحيانــاً تحــت شــعار الَحوْكمــة، وشــدد علــى ضــرورة الحفــاظ 

علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث.

ــل مــن  ــى الني ــة إل ــوت مــن المحــاولات الهادف ــا إســتير حي بدورهــا حــذرت رئيســة المحكمــة الإســرائيلية العلي

الجهــاز القضائــي، وإقحامــه فــي القضايــا السياســية، مؤكــدة ضــرورة الحفــاظ علــى اســتقلاليته. وأضافــت أنــه 

لا أســاس مــن الصحــة للادعــاء القائــل إن المحاكــم، وبصــورة خاصــة المحكمــة العليــا، تــؤدي دوراً فــي الســاحة 

السياســية، وأكــدت أن الجهــاز القضائــي جهــاز مســتقل ومحايــد والقضــاة يحســمون فــي القضايــا المقدمــة إليهــم 

بموجــب أحــكام القانــون فقــط.19

وأكــد المستشــار القانونــي للحكومــة الإســرائيلية أفيحــاي مندلبليــت فــي كلمــة لــه أمــام مؤتمــر جمعيــة 

القضــاء العــام عُقــد فــي أواخــر كانــون الثانــي 2021، أهميــة الوصــول إلــى مرحلــة مــا بعــد أزمــة فيــروس 

كورونــا وقــد تم الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان ومؤسســات الدولــة وفــي مقدمهــا الجهــاز القضائــي. 

وأضــاف مندلبليــت: »للأســف الشــديد نشــهد أحيانًــا اســتغلالًا للوضــع مــن أجــل المســاس بشــرعية أجهــزة 

ــراء.« وأوضــح  ــدّ الافت ــى ح ــرط إل ــات تصــل بشــكل مف ــة واتهام ــات كاذب ــون ونشــر معلوم ــق القان تطبي

ــى ســيادة القانــون يجــب أن يقــول نعــم للنقــد المشــروع ولا للتحريــض  مندلبليــت أن كل مــن يحــرص عل

والأكاذيــب ونــزع الشــرعية.20

إجمال

مــن الواضــح أن إســرائيل ظلــت عالقــة فــي شــرك أزمــة سياســية عميقــة بعــد الجولــة الرابعــة مــن الانتخابــات 

أيضًــا. واتســمت هــذه الجولــة بأنهــا جــرت فــي ظــل عــدد مــن الانشــقاقات. ففــي اليمــن، انشــق جدعــون ســاعر 

عــن حــزب الليكــود وأقــام حزبــاً جديــداً تحــت اســم »أمــل جديــد لإســرائيل«، وانشــقت »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى 

حزبــن، الأول برئاســة نفتالــي بينيــت، والثانــي برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، وهــذا الأخيــر تحالــف مــع أتبــاع 
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كهانــا بضغــط مــن نتنياهــو. وفــي الوســط - اليســار اســتمر 

انشــقاق تحالــف »أزرق أبيــض« إلــى حزبــن )»يوجــد مســتقبل« و 

»أزرق أبيــض«( الــذي بــدأ علــى خلفيــة قيــام غانتــس بالانضمــام 

إلــى حكومــة نتنياهــو بعــد الانتخابــات الثالثــة، وكذلــك خــاض 

حزبــا العمــل وميرتــس الانتخابــات بصــورة منفــردة. 

الانتخابــات  فــي  تنافســت  أيضــاً  العربــي  المجتمــع  ولــدى 

قائمتــان بعــد انشــقاق القائمــة المشــتركة، وفازتــا بعشــرة مقاعــد 

ــي الكنيســت الـــ 24. ف

ــى  ــة، عل ــة للغاي ــر مضطرب ــرور ســنة تعتب ــن م ــم م ــى الرغ وعل

خلفيــة أزمــة فيــروس كورونــا التــي تســببت بــآلاف الوفيــات، 

وبنســبة تفــشٍّ للوبــاء مــن بــن الأعلــى فــي العالــم، وببطالــة كبيــرة، 

وبانهيــار عشــرات آلاف الأعمــال، وبعمليــة تلقيــح تعتبــر ســبّاقة، 

فــإن ذلــك لــم ينجــح فــي كســر التعــادل فــي الخريطــة السياســية 

ــه.  ــو ومعســكر الأحــزاب المناهضــة لاســتمرار حكم ــم نتنياه ــدة لاســتمرار حك ــن معســكر الأحــزاب المؤي ب

ووفقــاً لتحليــات إســرائيلية عديــدة، حــاول نتنياهــو الاســتفادة مــن فتــح مرافــق الاقتصــاد، وانخفــاض أعــداد 

ــم يحــظَ بالنصــر الــذي كان يتمنــاه. فــي  المرضــى، وتلقيــح أغلبيــة الســكان، وعــودة الدراســة والتجــارة، لكنــه ل

المقابــل، لــم ينجــح خصــوم نتنياهــو أيضــاً فــي اســتغلال تقصيــره فــي ســنة كورونــا لإطاحتــه مــن الحكــم. 

 ظلــت إســرائيل عالقــة في شــرك أزمة سياســية 

الانتخابــات  مــن  الرابعــة  الجولــة  بعــد  عميقــة 

ــا. واتســمت هــذه الجولــة بأنهــا جــرت فــي 
ً

أيض

اليميــن،  ففــي  الانشــقاقات.  مــن  عــدد  ظــل 

انشــق جدعــون ســاعر عــن حــزب الليكــود وأقــام 

حزبــا جديــداً تحــت اســم »أمل جديــد لإســرائيل«، 

وانشــقت »الصهيونيــة الدينيــة« إلــى حزبيــن، 

ــة  ــي برئاس ــت، والثان ــي بيني ــة نفتال الأول برئاس

بتســلئيل ســموتريتش، وهــذا الأخيــر تحالــف 

مــع أتبــاع كهانــا بضغــط مــن نتنياهــو. وفــي 

تحالــف  انشــقاق  اســتمر  اليســار   - الوســط 

»أزرق أبيــض« إلــى حزبيــن )»يوجــد مســتقبل« 

بــدأ علــى خلفيــة قيــام  الــذي  أبيــض«(  و »أزرق 

غانتــس بالانضمــام إلــى حكومــة نتنياهــو بعــد 

الانتخابــات الثالثــة، وكذلــك خــاض حزبــا العمــل 

وميرتــس الانتخابــات بصــورة منفــردة.
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مشهد العلاقات الخارجية

خالد عنبتاوي

تحت المجهر

ــة      ــات الإقليمي ــن خارطــة التحالف ــع ضم ــات التطبي ــر اتفاقي   إســرائيل تتموضــع عب

ــة التنســيق الإســرائيلي- الروســي    ــر بواب الهجمــات الإســرائيلية داخــل ســورية تمــر عب

ــن إســرائيل  ــة ب ــات دبلوماســية ثنائي ــد علاق ــي فرصــة لتوطي ــات الاتحــاد الأوروب   أزم

ــاز   ــول الغ ــف أورو- متوســطي لاســتغلال حق ــب تحال ــي قل ــة   إســرائيل ف ودول أوروبي

 إســرائيل تحــول المفهــوم الجديــد لمعــاداة الســامية إلــى ســاح دبلوماســي لمواجهــة 

الانتقــادات المتعلقــة بجرائــم الاحتــال    تحالــف نتنياهــو ترامــب يخلخــل علاقــات 

ــات المتحــدة. ــود الولاي ــع يه إســرائيل م

ترامب وفريقه: التماهي مع اليمين الاستيطاني الإسرائيلي.  )الصورة عن »جيتي نيوز«(



79
تقـريـر "مـدار"  

2021

الملخص التنفيذي

شــكل توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة أحــد أهــم منجــزات نتنياهــو فــي 2020، حيــث نجــح فــي تحقيــق 

رؤيتــه القائمــة علــى اســتبدال مبــدأ »الأرض مقابــل الســام« بمبــدأ »الســام مقابــل الســام«. عمليــاً، لــم يعــد 

تطبيــع العلاقــات بــن إســرائيل ودول إقليميــة مشــروطًا بتراجــع مشــروع الاحتــال أو إنهائــه.

تحــوّل اتفاقيــات أبراهــام - خاصــة مــع الإمــارات والبحريــن - إســرائيل إلــى عنصــر أساســي فــي التحالفــات 

الإقليميــة بوصفهــا جــزءًا مــن المحــور »الســني المعتــدل«.

يشــكّل النفــوذ الإيرانــي محــورًا أساســيًا فــي السياســة الخارجيــة الإســرائيلية التــي تثابــر علــى مواجهــة الحضور 

الإيرانــي فــي المنطقــة، خاصــة في ســورية.

تســتمر إســرائيل فــي تعزيــز تحالفهــا مــع قبــرص واليونــان فــي حــوض المتوســط. تتــوج هــذا التحالــف، الــذي 

يقلــق تركيــا بالتحديــد، مــن خــال توقيــع معاهــدة »منتــدى غــاز الشــرق الأوســط«، الــذي يضــم أيضًــا مصــر 

ــة الفلســطينية. والســلطة الوطني

تتبنــى إســرائيل اســتراتيجية تعزيــز العلاقــات مــع الــدول الواقعــة تحــت تأثيــر اليمــن الشــعبوي فــي الاتحــاد 

ــة الفلســطينية. ــه المناصــرة للقضي ــى قرارات الأوروبــي بهــدف التأثيــر عل

ــد لمعــاداة الســامية،  ــي التعريــف الجدي ــى تبن ــدة عل ــرة لحــث دول جدي ــة الإســرائيلية جهــودًا كبي ــذل الخارجي تب

الــذي بــات يعتبــر أي موقــف ناقــد للاحتــال الإســرائيلي والصهيونيــة بمثابــة معــاداة للســامية، فــي مســعى لنــزع 

شــرعية النضــال الفلســطيني.

ــاه واســتخراج  ــة والمي ــات والزراع ــة المعلوم ــي تقني ــا الاقتصــادي والتكنولوجــي ف ــن تفوقه تســتفيد إســرائيل م

ــة. ــارة الأفريقي ــي الق ــا ف ــق تغلغله ــة والبحــث العلمــي لتعمي ــوارد الطبيعي الم
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مدخل

ــرز التطــورات  ــى أب ــز عل ــة الإســرائيلية، مــن خــال التركي ــي مشــهد العلاقــات الخارجي يرصــد الفصــل الحال

خــال العــام 2020 وبدايــة العــام 2021 كمــا تجلّــت فــي ممارســة إســرائيل وخطابهــا الرســمي. يضــم الفصــل 

خمســة أقســام أساســية: يحلــل القســم الأول التطبيــع الإســرائيلي مــع بعــض الــدول العربيــة، ويتابعــه مــن خــال 

قــراءة الاســتراتيجية الإســرائيلية الجديــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط الســاعية لبلــورة تحالــف عربــي )ســني(-

إســرائيلي فــي منطقــة الخليــج. أمــا القســم الثانــي فيتنــاول التعــاون الإســرائيلي فــي منطقــة المتوســط، مركــزًا 

علــى العلاقــة المركّبــة التــي تجمــع إســرائيل مــع روســيا فــي الســاحة الســورية، بالإضافــة إلــى اتفاقيــات الغــاز 

ذات البعــد الاســتراتيجي التــي أبرمتهــا عــدة دول متوســطية بمشــاركة إســرائيل. القســم الثالــث يتنــاول الســاحة 

ــة  ــرة للقضي ــرارات مناص ــل ق ــعبوي لتعطي ــن الش ــع اليم ــا م ــز علاقاته ــرائيل بتعزي ــوم إس ــث تق ــة حي الأوروبي

الفلســطينية قــد تُتخــذ علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي. فــي هــذا الســياق، تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار مســألة 

معــاداة الســامية لضــرب حــركات مناهضــة الاحتــال الإســرائيلي، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة الجنايــات 

الدوليــة الــذي يبشــر بإمكانيــة فتــح تحقيــق ضــد جرائــم الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة. يتطــرق القســم الرابــع إلــى 

ســؤال العلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية بعــد وصــول بايــدن والحــزب الديمقراطــي إلــى الحكــم، وإمكانيــة تأثيــر 

ذلــك علــى السياســة الخارجيــة الإســرائيلية. كمــا يتنــاول القســم العلاقــة مــع المجتمعــات اليهوديــة فــي الولايــات 

المتحــدة التــي تختلــف توجّهاتهــا إزاء الانتخابــات والسياســة الداخليــة الأميركيــة. وفــي القســم الخامــس نتابــع 

آخــر التطــورات فــي الســاحة الأفريقيــة حيــث تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار قوّتهــا الناعمــة المتمثلــة بتفوقهــا فــي 

مجــال البحــث التكنولوجــي والزراعــة والصحــة واســتخراج المــواد الطبيعيــة و«التنميــة المجتمعيــة« لاختــراق بعــض 

الــدول الأفريقيــة واســتمالتها سياســيًا فــي المحافــل الدوليــة.
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١.  اتفاقيات أبراهام: إسرائيل تتموضع ضمن خارطة التحالفات الإقليمية

١. ١  اتفاقيات أبراهام: الظروف والسياق التاريخي

شــهد العــام ٢٠٢٠ تطــورات دراماتيكيــة تمثلــت فــي توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة بــن إســرائيل وكل 

مــن البحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب بالإضافــة إلــى قطــع أشــواط كبيــرة نحــو التطبيــع الرســمي 

مــع الســودان. ويمكــن ربــط اتفاقــات التطبيــع والتقــارب الرســمي بــن إســرائيل وبعــض الأنظمــة العربيــة ببعــض 

التغيــرات الإقليميــة التــي حصلــت فــي الســنوات الأخيــرة ودفعــت إســرائيل إلــى إعــادة بلــورة سياســاتها الخارجية 

فــي المنطقــة، وهــي: 1( تراجــع قــوة النظــام الرســمي العربــي والمؤسســات العربيــة الجامعــة فــي أعقــاب فشــل 

ــن  ــران كلاعب ــا وإي ــم دور تركي ــي؛ 3( تعاظ ــج العرب ــض دول الخلي ــوذ بع ــم دور ونف ــة؛ 2( تعاظ ــورات العربي الث

إقليميــن، الأمــر الــذي يجعــل مــن قلــق إســرائيل والإمــارات 

والســعودية قاســماً مشــتركًا؛ 4( تهميــش المســألة الفلســطينية 

وتحوّلهــا إلــى شــأن ثانــوي فــي المنطقــة. 

لقــد شــكل تقاطــع هــذه العوامــل أثنــاء وجــود دونالــد 

ترامــب فــي ســدة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة حافــزًا دفــع 

باتجــاه توقيــع اتفاقيــات التطبيــع فــي هــذه الفتــرة. وقــد رأت 

ــرات فرصــةً مــن أجــل  الحكومــة الإســرائيلية فــي هــذه المتغيّ

التموضــع فــي خارطــة التحالفــات الإقليميــة بوصفهــا شــريكة 

ــي.  ــي والترك ــوذ الإيران ــة النف ــي مواجه ــور »الســني« ف للمح

ــة  ــادة صياغ ــي، وجــدت إســرائيل فرصــة ســانحة لإع وبالتال

المعادلــة الدبلوماســية الإقليميــة بنــاء علــى رؤيــة نتنياهــو 

ــي  ــذا يعن ــل الســام«. ه ــدأ »الأرض مقاب ــن مب ــدلًا م ــل الســام« ب ــدأ »الســام مقاب ــرض مب ــة بف المتمثل

البــدء بالتطبيــع الرســمي قبــل، أو بمعــزل عــن، التســوية مــع الفلســطينيين وهــو مــا يعتبــر مكســبًا أمنيًــا 

وسياســيًا واســتراتيجيًا لإســرائيل.1 

ــد جــزءًا  ــي تُع ــام الت ــات أبراه ــرّاب اتفاقي ــب، ع ــي ترام ــس الأميرك ــر الرئي ــرارد كوشــنير، صه ــر جي يعتب

أساســيًا مــن صفقــة القــرن. ويمكــن اعتبــار اتفاقيــات أبراهــام »حالــة« قــد تســتمر بشــكل متدحــرج. فبعــد أن 

أعلــن كل مــن ترامــب ونتنياهــو فــي مناســبتين مختلفتــن عــن وجــود دول عربيــة أخــرى مســتعدة للانضمــام 

ــود  ــي ٢٣ تشــرين الأول ٢٠٢٠، بشــكل رســمي، عــن وجــود جه ــن الســودان ف ــات أبراهــام، أعل ــى اتفاقي إل

حثيثــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل. وفــي كانــون الأول ٢٠٢٠ انضمــت المغــرب إلــى 

اتفاقيات أبراهام بشكل رسمي. 	

اتفاقيات أبراهام

هــي اتفاقيــات تطبيــع رســمية بيــن إســرائيل 

خــال  مــن  الاتفاقيــات  بــدأت  عربيــة.  ودول 

اتفــاق  علــى   ٢٠٢٠ أيلــول   ١٥ فــي  التوقيــع 

بحرينــي  وإســرائيلي-  إماراتــي،  إســرائيلي- 

ــم  ــار الاس ــم اختي ــض. ت ــت الأبي ــاحة البي ــي س ف

الســام  عليــه  إبراهيــم  النبــي  )أو  »أبراهــام« 

بالعربيــة( كنايــة عــن القاســم المشــترك الــذي 

وهــو  والمســلمين،  اليهــود  بيــن  مــا  يجمــع 

الإســرائيلي-العربي  الصــراع  لتصويــر  محاولــة 

دينــي.  صــراع  مجــرد  أنــه  علــى 
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وكان نتنياهــو أعلــن أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتّحــدة فــي أيلــول 2016 عــن وجــود توافــق جديــد مــع دول 

عربيــة، مشــيرًا إلــى أن: »التغييــر الأكبــر هــو التقــرب مــن إســرائيل والــذي يجــري فــي مــكانٍ آخــر، ]أي[ فــي 

ــرف أن إســرائيل هــي  ــرف أن إســرائيل ليســت عدوّهــا، تعت ــة تعت ــي المنطق ــدة ف ــي،]...[، دول عدي ــم العرب العال

ــدول تعتبــر إيــران وداعــش أعداءهــا المشــتركين«.2  حليفتهــا«. وأشــار إلــى أن إســرائيل وهــذه ال

ــاق  ــوان »اتف ــن آب 2020، وتحــت عن ــث عشــر م ــي الثال ــام ٢٠٢٠. فف ــا خــال الع ــه عمليً ــذا التوج ترجــم ه

أبراهــام«، أعلنــت معاهــدة الســام بــن إســرائيل ودولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة للجمهــور العــام. وهــو الاتفــاق 

الإســرائيلي- العربــي الأول بعــد توقيــع معاهــدة الســام بــن إســرائيل والأردن )اتفــاق وادي عربــة( قبــل نحــو 

ــع الاتفــاق رســميًا فــي 15 أيلــول مــن العــام نفســه فــي باحــة البيــت الأبيــض، وانضمــت إليــه دولــة  ربــع قــرن. وُقِّ

البحريــن. تــا الاتفــاق إعــان تطبيــع العلاقــات بــن إســرائيل وكلّ مــن: الســودان فــي 23 تشــرين الأول 2020، 

المملكــة المغربيــة فــي 10 كانــون الأول مــن العــام نفســه. وتبعــت ذلــك تســريبات إســرائيلية عــن وجــود اتصــالات 

مــع الســعودية وحصــول لقــاء جمــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو مــع ولــيّ العهــد الســعودي محمــد بــن 

ســلمان فــي تشــرين الثانــي 2020 بحضــور وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك بومبيــو.3 وســبق ذلــك فــي تشــرين 

الأول 2018 زيــارة نتنياهــو إلــى ســلطنة عمــان علــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية بــن البلديــن. 

يضــاف إلــى ذلــك اســتمرار التنســيق والتعــاون بــن إســرائيل وقطــر خاصــة فــي إدارة ملــف قطــاع غــزة. وكان 

نتنياهــو قــد أعلــن فــي 15 اذار 2021 أنــه ينتظــر توقيــع أربــع اتفاقيــات تطبيــع جديــدة مــع دول عربيــة أخــرى.4  

تشــكل اتفاقيــات أبراهــام انعطافــة اســتراتيجية فــي مكانــة إســرائيل الإقليميــة التــي تحولــت بموجبهــا وبشــكل 

رســمي إلــى جــزء فــي خارطــة التحالفــات والاصطفافــات الإقليميــة. كمــا مثلــت انتصــارًا للموقــف اليمينــي الــذي 

قــاده نتنياهــو بفــك الارتبــاط بــن الوصــول إلــى حــلّ للقضيــة الفلســطينية مــن جهــة والتطبيــع مــع الــدول العربيــة 

مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يعنــي تعزيــز مبــدأ »الســام مقابــل الســام« بــدلً عــن مبــدأ »الســام مقابــل الأرض«. 

وعلــى العكــس مــن اتفاقيــات إســرائيل الســابقة مــع مصــر والأردن اللتــان تتشــاركان مــع إســرائيل بحــدود جغرافيــة 

وخاضــت الأخيــرة حروبًــا معهمــا، فــإن هــذه الاتفاقيــات تأتــي مــع دول لــم تكــن قــد خاضــت حروبًــا فــي الســابق مــع 

إســرائيل، ولا تتشــارك معهــا بحــدود جغرافيــة. تشــمل »اتفاقيــات أبراهــام« خطــوات عــدة لتطبيــع العلاقــات علــى 

المســتويين المجتمعــي والثقافــي ممــا يمكــن اعتبــاره محــاولات لخلــق تطبيــع شــعبي وكســر الإجمــاع العــام الرافــض 

للصهيونيــة.5 فيمــا يلــي تلخيــص لأهــم التطــورات فــي كل قُطــر عربــي علــى حــدة. 

٢. ١  التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة

لــم تبــدأ العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية فــي العــام 2020، فبعــد لقــاء رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو مــع 

وزيــر الخارجيــة الإماراتــي فــي العــام 2012 علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لــأمم المتحــدة،6 بــدأت سلســلة 

خطــوات تمهيديــة، كان مــن بينهــا الســماح للإســرائيليين حاملــي الجنســية الثانيــة بالدخــول إلــى الإمــارات، إلــى جانب 
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اســتقبال شــخصيات سياســية، كزيــارة مديــر عــام وزارة الخارجيــة 

ــمل  ــات لتش ــعت العلاق ــا توسّ ــام 7.2015 كم ــي الع ــد ف دوري غول

الجوانــب المدنيّــة والرياضيــة، وســمحت الإمــارات فــي أواخــر العــام 

2018 لبعثــة الجــودو الإســرائيلية بالمشــاركة فــي المســابقة العالميــة 

للجــودو المقامــة فــي أبــو ظبــي، فضــاً عــن الســماح للمنتخــب 

الإســرائيلي برفــع علمــه أثنــاء إذاعــة »النشــيد الوطنــي الإســرائيلي« 

ــة أن  ــر الإســرائيلية والعالمي ــا( فــي المســابقة.8 تشــيرّ التقاري )هتكف

التعــاون العســكري كان قــد بــدأ بــن البلديــن قبــل الاتفــاق بســنوات، 

بثــاث  والإماراتــي  الإســرائيلي  الطيــران  شــارك ســاح  حيــث 

منــاورات مشــتركة بوجــود طــرف ثالــث.9

جــاء العــام ٢٠٢٠ تتويجًــا لهــذه العلاقــات مــن خــال التوقيــع بشــكل رســمي علــى اتفــاق التطبيــع فــي ١٥ أيلول 

ــع الاتفــاق  ــراب توقي 2020  فــي باحــة البيــت الأبيــض. وحمــل خطــاب بنيامــن نتنياهــو فــي آب 2020 حــول اقت

رســائل مركزيّــة تعكــس أبعــاد الاتفــاق الاســتراتيجية السياســية والاقتصاديــة والعســكرية-أمنية. ويمكــن تلخيــص 

أهــم الأبعــاد بالآتــي: سياســيًا، اســتبدال مبــدأ »الأرض مقابــل الســام« بمبــدأ »الســام مقابــل الســام«، إذ إن 

ــة فــي العــام ١٩٦٧.10  ــة المحتل الاتفــاق جــاء دون أي انســحاب إســرائيلي مــن الأراضــي الفلســطينية أو العربي

ــيع  ــارها وتوس ــة وانتش ــا الاقتصادي ــز قدراته ــي تعزي ــا يعن ــو م ــرائيل، وه ــام إس ــواق أم ــح الأس ــا فت اقتصاديً

اســتثمارها. 11 أمنيًــا، تموضــع إســرائيل فــي علاقــات تحالــف مــع الــدول المحيطــة بإيــران وتعزيــز قدراتهــا علــى 

مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. 

التعاون الإسرائيلي-الإماراتيالتعاون الإسرائيلي-الإماراتي

دبلوماسيًا

علاقات دبلوماسية كاملة 	-

فتح مكاتب تمثيل متبادلة 	-

إقامة حوارات ثنائية دائمة حول القضايا السياسية والإقليمية 	-

برامج إعلامية موجّهة للرأي العام في الدولتين 	-

اقتصاديًا وماليًا

بلورة معاهدة ضريبة  	-

اتفاقية إطار تجاري- اقتصادي  	-

التعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال 	-

مذكرة تفاهم للتعاون والحوار حول قضايا الخدمات المالية 	-

بلورة اتفاق حماية الاستثمار 	-

الاتفاق على ضرورة الوصول إلى بروتوكول مالي بين الدولتين 	-

حمــل خطــاب بنياميــن نتنياهــو فــي آب 2020 

الإمــارات  مــع  الاتفــاق  توقيــع  اقتــراب  حــول 

ــتراتيجية،  ــاده الاس ــس أبع ــة تعك ــائل مركزيّ رس

بالآتــي:  المرتكــزات  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 

مقابــل  »الأرض  مبــدأ  اســتبدال  سياســيًا، 

الســام«.  مقابــل  »الســام  بمبــدأ  الســام« 

إســرائيل،  أمــام  الأســواق  فتــح  اقتصاديًــا، 

الاقتصاديــة  قدراتهــا  تعزيــز  يعنــي  مــا  وهــو 

أمنيًــا،  اســتثمارها.  وتوســيع  وانتشــارها 

مــع  تحالــف  علاقــات  فــي  إســرائيل  تموضــع 

بإيــران. المحيطــة  الــدول 
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الطيران والتأشيرات
إبرام اتفاقية طيران وفتح خطوط جويّة مباشرة 	-

ترتيب مشترك لقضايا تأشيرات السفر 	-

الاستثمار والابتكار 
استثمارات في قطاعات محددة، بما في ذلك الطاقة والفنادق وغيرها 	-

التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء صندوق مشترك للابتكار 	-

الصحة
تعاون استراتيجي حول فيروس كورونا 	-

اتفاقية تعاون بين الجهات الصحية في مجال التأهب للطوارئ 	-

الثقافة والسياحة

اتفاقيات سياحة إقليمية بالتعاون مع الأردن ومصر 	-

ــارات تســتهدف ســياحًا مــن دول  التســويق المشــترك لحــزم ســياحية تجــاه إســرائيل والإم 	-

ــث. ــم الثال العال

عقد اتفاقية لتشجيع الإنتاج المشترك في السينما والتلفزيون 	-

اتفاقية تعاون في إطار الفعاليات الثقافية 	-

الحوار بين الأديان 	-

الفضاء والعلوم
اتفاقية تعاون في مجال الفضاء المدني 	-

الاتفاق على أطر للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات متنوعة 	-

فــي آب ٢٠٢٠، ســافرت البعثــة الإســرائيلية برئاســة مستشــار الأمــن القومــي الإســرائيلي مائيــر بن شــبات إلى 

أبــو ظبــي مــن أجــل الاتفــاق علــى مجــالات التعــاون والتــي شــملت الجوانــب العســكرية والاقتصاديــة المشــتركة، 

وهــي اللقــاءات التــي جــرت بحضــور كبيــر مستشــاري الرئيــس الأميركــي ترامــب جاريــد كوشــنير.12 وقــد بــرز 

فــي هــذه البعثــة حضــور مندوبــن عــن الاقتصــاد الإســرائيلي يمثلــون »بنــك إســرائيل« ووزارات الاقتصــاد 

والتكنولوجيــا والصحــة، ورئيــس قســم الســايبر القومــي.13 وفــي نهايــة آب ٢٠٢٠، أعلــن خليفــة بــن زايــد عــن إلغاء 

قانــون مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية، وهــو القــرار الــذي حيّــاه بنيامــن نتنياهــو ببيــان خــاص.14

ــا يفصّــل طواقــم العمــل التــي ســتعمل علــى مســتويات  كمــا أصــدر مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بيانً

متنوعــة وتعتبــر اللبنــة الأساســية فــي الاتفــاق بــن البلديــن،15 بيــد أن الجوانــب العســكرية والأمنيــة بقيــت فــي 

 )ADFC( معظمهــا طــي الكتمــان، وبــرز فــي ملــف التعــاون الثقافــي اتفــاق بــن »مفوّضيــة الســينما« فــي أبــو ظبــي

وبــن »صنــدوق الســينما الإســرائيلي« ومدرســة »ســام شــبيغيل للإنتــاج الســينمائي« فــي القــدس،16 والتــي تلعــب 

ــوق  ــة حق ــا مفوضي ــبق وأن وضعته ــة، وس ــة المحتل ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ــينما ف ــل الس ــي تفعي دورًا  ف

الإنســان التابعــة لــأمم المتحــدة ضمــن القوائــم الســوداء التــي تعمــل فــي المســتوطنات الإســرائيلية.

ــل  ــا اســتراتيجيًا فحســب، ب ــه مكســبًا سياســيًا وأمنيً ــي ليــس بوصف ــاق الإمارات تتعامــل إســرائيل مــع الاتف

ــى مســتوى  ــة عل ــة«، كالمشــاريع التنموي ــوة الناعم ــرف »بالق ــا يع ــا ســياق م ــاون فيم ــز التع ــك مكســب لتعزي كذل

مراكــز دراســات وأبحــاث بالإضافــة إلــى تعــاون ثقافــي ورياضــي و«تنمــوي«. ويشــمل ذلــك إعــان الشــراكة بــن 
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مركــز »موشــيه ديــان« التابــع لجامعــة تــل- أبيــب، مــع مركــز »ترينــدز« للبحــث والاستشــارة فــي أبــو ظبــي، فــي 

تشــرين الأول 17،2020 وإعــان اتفــاق شــراكة بــن معهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي )INSS(، وبــن 

مركــز الإمــارات للسياســات )EPC(.18 بالإضافــة إلــى الاتفاقيــات والصفقــات الرياضيــة التــي تم تنفيــذ بعضهــا، 

وكان أبرزهــا عقــد اتفــاق بــن فريــق »بيتــار القــدس« المعــروف بعنصريتــه وعــداء جمهــوره التاريخــي للعــرب، وبــن 

ــن  ــادي الإســرائيلي 50% مــن أســهمه لاب ــع الن ــي. وكان مــن المفتــرض أن يبي ــة الإمارات ــن خليف الشــيخ حمــد ب

خليفــة، إلا أن اتحــاد كــرة القــدم الإســرائيلي أعلــن فــي بدايــة شــباط 2021 عــن ســحب مالكــي فريــق »بيتــار 

القــدس« للطلــب.19 يُذكــر أن الطلــب قوبــل برفــض واســع بــن صفــوف جمهــور الفريــق الذيــن نظمّــوا مظاهــرات 

منــدّدة بالاتفــاق المتوقــع وحملــوا لافتــات عنصريــة ضــد العــرب والمســلمين.20

ــاء  ــوال والبن ــي قطــاع الأم ــادل الاقتصــادي ف ــي مجــالات التب ــاون ف ــر التع ــى تطوي ــا تســعى إســرائيل إل كم

والســايبر وتجــارة المــاس، حيــث أشــارت طالــي زيجينيــر، الخبيــرة الاقتصاديــة الإســرائيلية، أن إســرائيل تعتبــر 

ــي الواضــح  ــه الإمارات ــى ضــوء التوجّ ــا اســتراتيجية للاســتثمار الإســرائيلي خاصــة عل ــارات أهدافً ــي والإم دب

بالتحــرّر مــن الاعتمــاد علــى تصديــر النفــط كمصــدر أساســي للاقتصــاد. يأتــي ذلــك إلــى جانــب التعــاون فــي 

ــا.21  ــدول فيه ــرز ال ــن أب ــر إســرائيل واحــدة م ــي تعتب ــة )ســتارت-آب(، والت ــادرات الريادي ــك والمب مجــال الهايت

ويؤكــد زئيــف لافيــه، نائــب المديــر العــام للتعــاون الدولــي فــي نقابــة التجّــار الإســرائيلية، أن أكثــر مــن 300 شــركة 

إســرائيلية تعمــل فــي دولــة الإمــارات، مــع أن معظمهــا تعمــل فــي إطــار بعثــات دوليــة.22

ــات رســمية  ــن جه ــت ب ــد أُبرم ــر ق ــة الذك ــا آنف ــي القضاي ــي ف ــاون الثنائ ــات التع ــن اتفاقي ــددًا م ــر أن ع يذك

ــة  ــس الحكوم ــب رئي ــع مكت ــول 2020 وقّ ــن أيل ــي الأول م ــاً، ف ــارات. فمث ــن إســرائيل والإم ــي كل م ــة ف مختصّ

الإســرائيلية ومحافــظ مصــرف الإمــارات العربيــة المتّحــدة عبــد الحميــد ســعيد علــى بروتوكــول تفاهــم فــي مجــال 

البنــوك يتيــح إقامــة لجنــة مشــتركة لتطويــر التعــاون فــي مجــال الاســتثمارات الماليــة وتقــديم التســهيلات فــي هــذا 

الصــدد.23 وعلــى ضــوء هــذا البروتوكــول واتفاقيــة الســام، نشــر بنــك إســرائيل تعميمًــا فــي حــول قواعــد العمــل 

ــا فــي إســرائيل، فــي 20/8/27، شــارك  بموجــب هــذا الاتفــاق. كمــا نظّمــت وزارة الخارجيــة مؤتمــرًا اقتصاديً

فيــه أكثــر مــن 800 رجــل أعمــال إســرائيلي حــول إمكانيــات الاســتثمار الاقتصــادي فــي دولــة الإمــارات ودراســة 

الســوق الاقتصاديــة الإماراتيــة وإمكانيــات الاســتثمار فيهــا.24 

بدورهــا، قامــت وزارة الاقتصــاد الإســرائيلية بنشــر تقريــر مســحيّ فــي تشــرين الأول 2020، يشــرح بصــورة 

ــات  ــوان »الإمكان ــذي حمــل عن ــر ال ــة مــع الإمــارات. وذكــر التقاري ــة مجــالات التعــاون الاقتصــادي الممكن مفصل

الاقتصاديــة القائمــة مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة« مجــالات عــدة كالتجــارة، والاســتثمار، والميــاه، والزراعــة، 

والبنــاء، والمــاس والمجوهــرات، والســايبير، والتكنولوجيــا الماليــة، والصحــة.25

تعتبــر »مواجهــة الخطــر الإيرانــي« أحــد محفــزات اتفــاق التطبيــع الإســرائيلي الإماراتــي. وقــد عبــر الجنــرال 

ــر  ــو مت ــى 2000 كيل ــل إل ــران تص ــرائيل وإي ــن إس ــافة ب ــه إن »المس ــك بقول ــن ذل ــون ع ــحق غرش ــابق إس الس
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ــدى عشــرات  ــة لا تتع ــة الإيراني ــن المنشــآت النووي ــارات ع ــي تفصــل الإم ــد أن المســافة الت ــا(، بي ــا وايابً )ذهابً

الكيلومتــرات«. وقــد كان هــذا التصريــح تعبيــرًا واضحًــا عــن أهميــة الاتفــاق علــى المســتوى الجيــو- اســتراتيجي 

بالنســبة لإســرائيل الــذي يشــكل جــزءًا مــن مفهــوم »ردع إيــران«.26 كمــا بــنّ رئيــس معهــد القــدس للدراســات 

الاســتراتيجية والأمنيــة أفــرايم عنبــار، أن وجــود اتفــاق كهــذا بــن الطرفــن فــي العلــن يتيــح لإســرائيل اســتخدام 

القواعــد العســكرية الإمارتيــة فــي أي عمليــة عســكرية فــي المنطقــة، ويجعلهــا قريبــة مــن مســرح أي معركــة قــد 

ــي ليشــمل  ــاون الأمن ــدّ التع ــة. ويمت ــن المنطق ــة م ــى ضــوء الانســحابات الأميركي ــران، خاصــة عل ــع إي ــع م تندل

ــن.27 مجــالات اســتخباراتية بــن البلدي

 The( الدولــي  الأمنــي  للتحالــف  إســرائيل  انضمــام  كان 

International Security Alliance(، فــي 2٠٢0/10/26، مــن 

حصــاد النتائــج المبكــرة لاتفاقيــة الســام مــع الإمــارات، حيــث 

للــدول  الداخلــي  والأمــن  الداخليــة  وزارات  يضــم  التحالــف  إن 

ــرب ودول  ــن والمغ ــارات والبحري ــي تشــمل الإم ــه والت الأعضــاء في

ــي  ــرة العضــو ف ــة العاش ــرائيل الدول ــت إس ــرى. وكان ــة أخ أوروبي

هــذا التحالــف الــذي تأســس علــى يــد الإمــارات وفرنســا فــي العــام 

ــن  ــا الأم ــي قضاي ــدول الأعضــاء ف ــن ال ــاون ب ــر التع 2017 لتطوي

والشــرطة.28

وكان انتشــار جائحــة كورونــا فــي العالــم مدخــاً لتعزيــز 

التعــاون وتكريســه بــن البلديــن منــذ أوائــل العــام 2020. 

وشــمل ذلــك نقــل مــواد طبيــة ومســحات فحــص كورونــا أرســلت 

مــن الإمــارات لإســرائيل،29 إضافــة إلــى توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن شــركات إســرائيلية وإمارتيــة تعمــل فــي 

مجــال التطويــر التكنولوجــي ضمــن مســاعي مواجهــة فيــروس كورونــا.30 كمــا تم توقيــع اتفــاق بــن مجموعــة 

ــالات  ــي مج ــا ف ــر تكنولوجي ــوي لتطوي ــع الج ــل والتصني ــركتي رفائي ــرين )G-24( وش ــة وعش ــدول الأربع ال

ــا.31 مكافحــة الكورون

ــدد المســتويات  ــاون متع ــى تع ــع إل ــدى التطبي ــارات تع ــع الإم ــاق م ــاه أن الاتف ــات أع ــراً، توضــح المعطي أخي

ــاون مــن الاســتراتيجية  ــع هــذا التع ــي والاســتراتيجي فضــاً عــن الاقتصــادي. وينب ويشــمل العســكري- الأمن

الإســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. وتــرى إســرائيل 

أن الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي القــوّة السياســية والاقتصاديــة البــارزة فــي الخليــج العربــي حاليًــا، وتتجّــه إلــى 

تحويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى نمــط جديــد للتحالفــات الإســرائيلية- العربيــة فــي المنطقــة يشــمل أيضــا أبعــادًا 

مجتمعيــة وثقافيــة وشــعبية.

الإمــارات  مــع  الاتفــاق  أن  المعطيــات  توضــح 

تعــدى التطبيــع إلــى تعــاون متعــدد المســتويات 

والاســتراتيجي  الأمنــي  العســكري-  ويشــمل 

 عــن الاقتصــادي. وينبــع هــذا التعــاون مــن 
ً
فضــا

الاســتراتيجية الإســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف 

مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ الإيرانــي 

الإمــارات  أن  إســرائيل  وتــرى  المنطقــة.  فــي 

السياســية  القــوّة  هــي  المتحــدة  العربيــة 

ــا،  والاقتصاديــة البــارزة فــي الخليــج العربــي حاليً

وتتجّــه إلــى تحويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى 

العربيــة  للتحالفــات الإســرائيلية-  نمــط جديــد 

ــة  ــادًا مجتمعي ــا أبع ــمل أيض ــة يش ــي المنطق ف

وشــعبية. وثقافيــة 
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٣. ١  التطبيع مع البحرين

أعلــن فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول عــن انضمــام البحريــن إلــى »اتفاقيــات أبراهــام« وتم التوقيــع علــى 

الاتفــاق بشــكل رســمي فــي الخامــس عشــر مــن أيلــول 2020. وعليــه، أكــد بيــان رئيــس الحكومة الإســرائيلية 

علــى ســيادة مبــدأ »الســام مقابــل الســام« و »الســام مــن منطلــق القــوة« الــذي لا يســتدعي الانســحاب 

ــة  ــد آل خليف ــن حم ــي ســلمان ب ــد البحرين ــي العه ــو ول ــف نتنياه ــره هات ــى إث ــة.32 عل ــن الأراضــي المحتل م

واتفقــا أن يتحــول الاتفــاق إلــى ســام أمنــي واقتصــادي وســياحي وتكنولوجــي وثقافــي.33 وفــي منتصــف 

تشــرين الثانــي 2020 تــرأس وزيــر الخارجيــة البحرينــي عبــد اللطيــف الزيانــي بعثــة بحرينيــة دبلوماســية 

أثنــاء اتفاقــه مــع وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي علــى افتتــاح ســفارات رســمية بــن البلديــن،34 لتتلوهــا زيــارة 

لوزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي إلــى إســرائيل فــي بدايــة كانــون الأول 2020 للتوقيــع علــى 

اتفاقيــات تعــاون ســياحي واقتصــادي.35 يذكــر فــي هــذا الصــدد أن الزيــارة شــملت لقــاءً مــع المــدراء العامــن 

لخمســة بنــوك فــي إســرائيل لبحــث إنشــاء بنيــة تحتيــة بنكيــة لدعــم اســتثمارات وصناعــات مشــتركة بــن 

البلديــن.36 أمــا فــي جانــب التعــاون الصحــي فقــد اتفــق رئيــس الحكومــة الإســرائيلي فــي محادثــة مــع ولــي 

العهــد البحرينــي علــى دعــم البحريــن الســاعية لبنــاء مصنــع تابــع لشــركة »فايــزر« الأميركيــة لإنتــاج لقاحــات 

ضــد الكورونــا.37

٤. ١  التطبيع مع السودان

 بعــد مضــي أقــل مــن عــام علــى إشــاعة الأنبــاء حــول لقــاء فــي أوغنــدا جمــع رئيــس الحكومــة الإســرائيلية 

نتنياهــو والجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني، أعلــن البيــت الأبيــض بتاريــخ 

23.10.20 عــن اتفــاق تطبيــع وإنهــاء »حالــة الحــرب« بــن إســرائيل والســودان،38 تضّمــن الإعــان تعاونًــا 

اقتصاديًــا وتجاريًــا بــن البلديــن خاصــة فــي مجــال الزراعــة.39 يُذكــر أن إزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول 

ــس العســكري  ــت المجل ــي دفع ــم الأســباب الت ــا أحــد أه ــي كان ــم المال ــن الدع ــاب، فضــاً ع ــة للإره الداعم

ــة، برئاســة  ــا الإدارة الأميركي ــات قدّمته ــود وضمان ــة، وهــي وع ــه التطبيعي ــي خطوات الســوداني للمضــي ف

ترامــب، الأمــر الــذي يمنحهــا حصانــةً فــي الدعــاوى المرفوعــة ضدهــا فــي هــذا الشــأن، فضــاً عــن إزالــة 

العقبــات الماليــة وتســوية ديــون الســودان أو تخفيــف أعبائهــا أمــام البنــك الدولــي.40 وجــاء في بيــان الخارجية 

الإســرائيلية حــول الاتفــاق أن »انضمــام الســودان لاتفــاق أبراهــام بعــد الإمــارات والبحريــن هــو رد علــى 

الــاءات الثــاث التــي صــدرت عــن قمــة الخرطــوم قبــل 53 عامًــا. فبعــد الــاءات الثــاث جــاءت الموافقــات 

الثــاث مــن الإمــارات والبحريــن والســودان«.41 تعكــس هــذه التصريحــات البعــد السياســي الاســتراتيجي 

الــذي توليــه إســرائيل لهــذه الاتفاقيــات.
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٥. ١   التطبيع مع المغرب

ــى  ــت إل ــم تحوّل ــذ ســنوات الخمســينيات، ث ــا من ــا وتعاونً عرفــت العلاقــات بــن المغــرب وإســرائيل تطبيعً

ــة ورســمية فــي العاشــر مــن كانــون الأول 2020. يــرى عامــوس جلعــاد )جنــرال ســابق( أن  علاقــات علني

أهميــة الإعــان اليــوم لا تنبــع مــن أنهــا تعــزز مــا كان قائمًــا، 

ــر التعــاون فــي مجــالات تتعــدّى الأمــن  ــح الأفــق لتطوي ــل تفت ب

كالعلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة والســياحية، وأن الجمهــور 

ــا  ــس مؤقتً ــة لي ــي المنطق ــود إســرائيل ف ــع أن وج ــي يقتن العرب

بــل دائــم.42 وفــي منتصــف كانــون الثانــي 2021 وقــع الطرفــان 

ــن  ــة المباشــرة ب ــران يســمح بالرحــات الجوي ــاق طي ــى اتف عل

الطرفــن،43 وفــي نهايــة كانــون الثانــي مــن العــام الجــاري جــرت 

مكالمــة بــن مئيــر بــن شــبات، رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإســرائيلي، ووزيــر الخارجيــة المغربــي، واتفقــا 

ــاه  ــا الاســتثمارات والســياحة والمي ــي قضاي ــن ف ــن الطرف ــة ب ــر العلاق ــل لتطوي ــة عم ــى إنشــاء مجموع عل

ــة والطاقــة وغيرهــا.44 وجــودة البيئ

ــك وجــود  ــاك اهتمــام خــاص بالمجــال الثقافــي. وســاهم فــي ذل ــع، كان هن ــاق التطبي ــع اتف ــاء توقي  وأثن

ــث عــن »المــوروث  ــاق الحدي ــث عــزز الاتف ــة، حي ــرة مــن اليهــود الإســرائيليين مــن أصــول مغربي أعــداد كبي

اليهــودي فــي المغــرب«. فمثــاً، قامــت المغــرب بإحــداث تغييــر فــي بعــض مناهــج التعليــم، مــن خــال دمــج 

ــر  ــة مشــاريع تطوي ــى إقام ــرب عل ــت المغ ــي ســياق مشــابه، وافق ــة. وف ــي الدول ــودي ف ــخ الشــعب اليه تاري

وترميــم لمواقــع أثريــة يهوديــة كالكُنــس والمقابــر والمــدارس اليهوديــة والأحيــاء اليهوديــة،45 لــذا، مــن المتوقــع 

أن يكــون قطــاع الســياحة أكبــر هــذه الاســتثمارات المشــتركة، خاصــة وأن مملكــة المغــرب مــن أكثــر الــدول 

ــن  ــى اســتقبال مــا ب ــرات إل ــي الســابق، إذ تشــير التقدي ــادت اســتقبال الســيّاح الإســرائيليين ف ــي اعت الت

ــف ســائح إســرائيلي ســنويًا.46 25-45 أل

بالنســبة للمغــرب، يعتبــر اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل فرصــة للحصــول علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة المغربيــة 

علــى الصحــراء الغربيــة. فقــد أشــارت تقاريــر إســرائيلية إلــى أن التقــارب المغربــي- الإســرائيلي يظهــر مــدى صحــة 

مبــدأ »الطريــق إلــى قلــب واشــنطن يمــرّ عبــر تــل أبيــب«، حيــث تتحــدّث التقاريــر عــن مصلحــة مغربيــة فــي نســج اتفــاق 

تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل حصــول المغــرب علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة المغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة.47

٦. ١  مستقبل التقارب الإسرائيلي السعودي

ــي  ــدول الت ــن ال ــة. وهــي م ــي المنطق ــة دور اســتراتيجي ف ــارزة وصاحب ــوة ب ــر إســرائيل أن الســعودية ق تعتب

تصطــف فــي مواجهــة مــا تســميه إســرائيل »التهديــد الإيرانــي« المتمثــل فــي تزايــد نفوذهــا فــي العــراق واليمــن. 

التقــارب  أن  إلــى  إســرائيلية  تقاريــر  أشــارت 

صحــة  مــدى  يظهــر  الإســرائيلي  المغربــي- 

عبــر  يمــرّ  واشــنطن  قلــب  إلــى  »الطريــق  مبــدأ 

تــل أبيــب«، فــي إشــارة إلــى مصلحــة مغربيــة 

فــي نســج اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل 

أميركــي  اعتــراف  علــى  المغــرب  حصــول 

الغربيــة. الصحــراء  علــى  المغربيــة  بالســيادة 
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ــا مســتقبليًا مــع الســعودية يعتبــر فرصــة مواتيــة  ومــن وجهــة نظــر السياســة الخارجيــة الإســرائيلية فــإن اتفاقً

ــة علــى إيــران«.48 لإحــكام »الطــوق مــع الــدول الســنيّة المعتدل

علــى الرغــم مــن عــدم انضمــام الســعودية إلــى اتفاقيــات التطبيــع الأخيــرة، فقــد شــهد العــام الأخيــر تعاظمًــا 

فــي العلاقــات غيــر الرســمية وغيــر المعلنــة بــن الطرفــن، ظهــر ذلــك مــن خــال ســماح الســلطات الســعودية لطائــرة 

إمارتيــة تحمــل وفــدًا رســميًا إلــى تــل أبيــب أن تعبــر مــن ســماء المملكــة فــي أوائــل أيلــول 49،2020 وهــو مــا ســبق 

وأن أعلنــه نتنياهــو كإنجــاز دبلوماســي إســرائيلي آخــر، معتبــرً الأمــر »دعمًــا للاتفــاق مــن الخــارج«. 

مفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســريّةمفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســريّة: فــي الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي 2020 نشــرت الصحافة 

الإســرائيلية تســريبات علــى لســان مصــادر رســمية لــم يُذكــر اســمها، حــول زيــارة ســريّة قــام بهــا رئيــس الــوزراء 

ــي العهــد الســعودي محمــد  ــا مــع ول ــى المملكــة الســعودية، حيــث التقي نتنياهــو ورئيــس الموســاد يوســي كوهــن إل

بــن ســلمان وتحدثــا حــول قضيــة تطبيــع العلاقــات بــن البلديــن.50 ســبق ذلــك إعــان فــي بدايــة العــام الســابق عــن 

مفاوضــات تمــت بــن قيــادات رســمية ســعودية وأخــرى إســرائيلية بوســاطة أميركيــة حــول إمكانيــة دمــج الســعودية 

فــي مجلــس الوقــف الإســامي المســؤول عــن إدارة المســجد الأقصــى المبــارك.51 ازدادت فــي الشــهر الأخيــر 

)شــباط 2021( التقاريــر الإســرائيلية التــي تتحــدث عــن تطــوّر فــي العلاقــات علــى ضــوء إعــان الولايــات المتحــدة 

نيّتهــا العــودة للاتفــاق النــووي مــع إيــران، إذ أعلــن الصحافــي الإســرائيلي روعــي كيــس علــى قنــاة »كان 11«، أن 

مباحثــات تجــري بــن الطرفــن الســعودي والإســرائيلي علــى ضــوء الإعــان الأميركــي.52

تــا ذلــك إعــانٌ لقنــاة » i24NEWS« الإخباريــة، أن مباحثــات تجــري فــي الشــهر الحالــي )شــباط 2021(، بــن 

إســرائيل، والبحريــن والإمــارات والســعودية حــول إقامــة تحالــف دفــاع إســتراتيجي بــن الــدول المذكــورة بمــا يشــبه 

تحالــف »الناتــو«. لــم يؤكــد مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية المعلومــات الــواردة إلا أنــه وفقًــا لصحيفــة »يســرائيل 

هيــوم« فقــد أكدتهــا مصــادر إماراتيــة وبحرينيــة رســمية، فيمــا لــم تنــف الســعودية أو تؤكــد التســريبات.53

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الإعــام الإســرائيل بتســريب أنبــاء عــن وجــود تواصــل وتنســيق مــع الســعودية، 

ــي تحــول دون  ــة الت ــادرة العربي ــن المب ــا م ــى موقفه ــد عل ــي رســمي، وتؤك ــذا النشــر بنف ــل ه ــرة تقاب ــإن الأخي ف

الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع قبــل حــلّ القضيــة الفلســطينية.54 فــي هــذا الإطــار، ترجــح التقديــرات الإســرائيلية 

أن تغييــر الإدارة الأميركيــة وانتهــاء عهــد ترامــب الــذي دفــع بــكل قوتــه مــن أجــل عقــد اتفاقيــات »أبراهــام« لــن 

يكــون ســهلً، خاصــة وأن إدارة بايــدن تتبنــى اســتراتيجية دوليــة مغايــرة، ســتهتم بموجبهــا فــي المرحلــة الحاليــة 

بالتبعــات الداخليــة لأزمــة كورونــا.55

٧. ١  عمان وقطر: علاقات بلا تطبيع رسمي 

ــع ســلطنة  ــا الدبلوماســية م ــا ومحادثاته ــى علاقته ــة عل ــب متّصــل، تســتمر إســرائيل بالمحافظ ــي جان ف

ــذا الصــدد،  ــاق به ــات أو الوصــول لاتف ــع العلاق ــى الرغــم مــن عــدم الإعــان الرســمي عــن تطبي ــان، عل عم
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حيــث أجــرى وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي، محادثــة مــع نظيــره العمانــي يوســف بــن علــوي، 

ــات الســام بــن  ــد محادث ــاق ســام إقليمــي، كمــا يدعــم تجدي ــه يدعــم اتف ــة إن ــر خــال المحادث ــال الأخي وق

ــطينيين.56 ــرائيليين والفلس الإس

ــدف  ــي اله ــر ه ــة قط ــون دول ــال أن تك ــى احتم ــرائيلية إل ــة إس ــادر صحافي ــارت مص ــر، أش ــار آخ ــي إط وف

الإســرائيلي القــادم للتوصــل لاتفــاق ســام، وهــو مــا أشــار إليــه ألــون بــن دافيــد فــي تشــرين الأول 57.2020 

ــة فــي  ــى تهدئ ــف قطــاع غــزّة وســيناريو التوصّــل إل ــإدارة مل ــط الترجيحــات الإســرائيلية هــذه المســألة ب ترب

هــذا الصــدد، وكانــت وســائل الإعــام الإســرائيلية أوضحــت أن المبعــوث القطــري )لإعــادة اعمــار غــزّة( محمــد 

ــون  ــن غوري ــار ب ــر مط ــزة، عب ــى غ ــارة إل ــن زي ــر م ــال 2020 بأكث ــا خ ــردان – قام ــد ح ــه خال ــادي ونائب العم

وصــولًا لقطــاع غــزة عبــر معبــر إيريــز لإدخــال أمــوال المســاعدات القطريــة للقطــاع بعــد الحصــول علــى الموافقــة 

الإســرائيلية. جديــر بالذكــر أن المصــادر نفســها قالــت بــأن لقــاءات جمعــت العمــادي ونائبــه مــع مســؤولين أمنيــن 

إســرائيليين خــال هــذه الزيــارات لبحــث ملــف التهدئــة مــع القطــاع.59،58 فــي المقابــل، أعلنــت قطــر وفــي أكثــر مــن 

مناســبة، رفضهــا التوقيــع علــى اتفــاق ســام دون التوصّــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية، وهــو مــا جــاء علــى 

لســان وزيــر الخارجيــة القطريــة ومســاعدته لولــوة الخاطــر.60 

8. 1  الأردن

ــن إســرائيل  ــرن ب ــع ق ــر مــن رب ــدار أكث ــى م ــة عل ــات دبلوماســية واقتصادي ــى الرغــم مــن وجــود علاق عل

والأردن، فــإن فتــورًا طــرأ علــى مشــهد العلاقــات الخارجيــة بــن البلديــن فــي الســنوات الأخيــرة. أحــد أســباب 

هــذا الفتــور هــو الخــرق الإســرائيلي لتفاهــم »الوضــع القائــم« فــي المســجد الأقصــى واســتفزاز الأردن 

ــك التصريحــات  ــى ذل ــي للأقصــى. يضــاف إل ــي والمكان ــي مخطــط التقســيم الزمان والفلســطينيين بالمضــي ف

المســتمرة للقيــادة الإســرائيلية حــول نيّــة فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى مناطــق )ج( ضمــن مشــروع الضــم 

ــر الاســتراتيجي ٢٠٢٠(.61  )راجــع التقري

ــذ منتصــف العــام  ــور مــع الأردن، خاصــة من ــواء الفت ــاك مســاعٍ إســرائيلية لاحت ــت هن ــك، كان ــى الرغــم مــن ذل عل

٢٠٢٠ تزامنًــا مــع إعــان تجميــد مخطــط الضــم. وعليــه، وقعــت الأردن وإســرائيل فــي تشــرين الأول 2020 علــى اتفــاق 

طيــران مشــترك تســمح بعبــور طائــرات مدنيــة وعســكرية فــي المجالــن الجويــن للدولتــن، ممــا يقصّــر مــدة الطيــران 

بــن دول الخليــج والشــرق الأوســط وبــن أوروبــا وأميــركا. إضافــة إلــى أن الاتفــاق يســمح بعبــور طائــرات فــي الأجــواء 

ــاز الشــرق  ــدى غ ــاق »منت ــى ميث ــع عل ــب التوقي ــى جان ــك إل ــي ذل ــة.62 يأت ــواء الإيراني ــا الأج ــد عبوره الإســرائيلية بع

الأوســط« الــذي تشــارك فيــه الأردن إلــى جانــب إســرائيل ودول متوســطية أخــرى )انظــر لاحقًــا(. وفــي جانــب متصّــل 

أعلنــت إســرائيل فــي شــباط 2021 عــن حزمــة مــن المشــاريع الاقتصاديــة المشــتركة المزمــع تنفيذهــا مــع الأردن، حيــث 

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي ثــاث مــرات بنظيــره الأردنــي أيمــن الصفــدي.63
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ونشــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« تســريبًا عــن لقــاء جمــع وزيــر الدفــاع الإســرائيلي بنــي غانتــس بالملــك 

الأردنــي عبــد اللــه الثانــي خــال شــهر شــباط 64،٢٠٢١ وأفــاد التســريب أن غانتــس تنــاول مســألة تطويــر 

العلاقــات بــن البلديــن وكســر الجليــد القائــم. جــاء هــذا التســريب بعــد أيــام عــدّة مــن قيــام الأميــر الحســن بــن 

طــال بنشــر مقــال فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فــي 26.02.2021 دعــا مــن خلالــه لإعــادة إحيــاء عمليــة 

الســام وتطويرهــا.65

وصــل التوتــر بــن إســرائيل والأردن ذروتــه مــع إلغــاء زيــارة بنيامــن نتنياهــو للإمــارات فــي آذار 

٢٠٢١، بعــد أن وضعــت الأردن صعوبــات وقيــودًا مشــدّدة علــى عبــور طائرتــه لمجالهــا الجــوي، أدّت فــي 

ــة أجراهــا مــع  ــة الأردنــي أيمــن الصفــدي فــي مقابل ــر الخارجي ــد وزي ــارة. وأكّ ــة المطــاف لإلغــاء الزي نهاي

ــى الحــرم القدســي الشــريف  ــي إل ــد الأردن ــي العه ــارة ول ــاء زي ــن إلغ شــبكة CNN أن الأردن غاضــب م

بحجــة الترتيبــات الأمنيــة، وهــي زيــارة كانــت مقــررة قبــل يــوم واحــد مــن الموعــد المقــرر لتحليــق نتنياهــو 

إلــى الإمــارات، وقــال الصفــدي مُتعجّبًــا: »نتنياهــو يُعطّــل زيــارة دينيــة ويتنظــر منــا الموافقــة علــى الطيــران 

ــة، لنكــن جاديــن!«.66  فــي الأجــواء الأردني

صورة من قمة في أنقرة في أيلول 2019، تَمع عدداً من لاعبي الإقليم: بوتين روحاني وأردوغان. )أ.ف.ب(
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2.  التعاون الإسرائيلي في حوض المتوسط

ــة الإســرائيلية فــي منطقــة الشــرق  تركــزت السياســة الخارجي

ــي  ــوذ الإيران ــة النف ــن أساســيين: ١( مواجه الأوســط فــي محوري

ــع دول  ــا م ــز علاقاته ــى تعزي ــع إســرائيل إل ــا دف ــة، م ــي المنطق ف

ــى اســتمرار  ــة إل ــه أعــاه(، بالإضاف ــا تم تناول ــة )وهــذا م خليجي

ــات  ــص التدخ ــا يخ ــرائيلي فيم ــي- الإس ــم الروس ــغ التفاه صي

ــل(.  ــد قلي ــه بع ــيتم تناول ــا س ــذا م ــورية )وه ــي س ــرائيلية ف الإس

ــر مــن  ــة، وهــذا يعتب ــوذ التركــي فــي المنطق ــح جمــاح النف ٢(  كب

الحوافــز الأساســية التــي دفعــت إســرائيل إلــى المشــاركة الفعالــة فــي صياغــة تحالــف أورو- متوســطي )وهــذا 

ــل(.  ــه بعــد قلي مــا ســيتم تناول

1. 2  التفاهم الروسي- الإسرائيلي في سورية

ــا  ــع روســيا باعتباره ــم م ــة الشــرق الأوســط لا يســتقيم دون التفاه ــي منطق ــا ف ــرى إســرائيل أن نفوذه  ت

إحــدى القــوى العالميــة الفاعلــة فــي الشــرق الأوســط، خاصــة فــي أعقــاب موجــات »الربيــع العربــي« والانســحاب 

الأميركــي التدريجــي مــن المنطقــة. وعليــه، ســعت إســرائيل خــال الفتــرة الأخيــرة إلــى تعزيــز تفاهماتهــا 

السياســية والأمنيــة مــع روســيا بمــا يضمــن أمــن حدودهــا الشــمالية مــن جهــة، وضبــط التوسّــع الإيرانــي فــي 

ســورية مــن جهــة ثانيــة، والحــدّ مــن نمــو ترســانة حــزب اللــه العســكرية مــن جهــة ثالثــة. خــال العــام ٢٠٢٠ كان 

مكتــب نتنياهــو هــو مــن يديــر هــذا الملــف بهــدف تعزيــز التفاهمــات الإســرائيلية-  الروســية. ويتبــن عنــد إجــراء 

مســح عــام للبيانــات الرســمية الصــادرة عــن مكتــب نتنياهــو أن روســيا والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات 

المتحــدة الأميركيــة هــي الجهــات الأبــرز التــي ركــزت عليهــا محادثــات نتنياهــو وتحركاتــه فــي الملــف الخارجــي67 

)أنظــر ملحــق رقــم 1(. ويقــوم التفاهــم الروســي الإســرائيلي علــى المعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل دور روســيا 

ومكانتهــا الجديــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط مقابــل موافقــة روســيا علــى حريّــة العمــل العســكري الإســرائيلي 

»لتأمــن« حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة عســكرية قويــة لإيــران داخــل ســورية. 

ــي ســورية والشــرق الأوســط  ــاون ف ــي مجــال التنســيق والتع ــات الروســية الإســرائيلية ف ــم تنحصــر العلاق ل

وحســب، بــل فــي الجانــب الاقتصــادي والصحــي أيضًــا، وكان مــن الأحــداث البــارزة فــي هــذا الشــأن فــي العــام 

الأخيــر تصريــح الســفير الروســي فــي إســرائيل حــول نيّــة التعــاون لتصنيــع لقــاح مشــترك ضــد فيــروس كورونــا 

فــي كانــون الثانــي 68.2021 وهــو مــا يتوافــق مــع تصريــح نتنياهــو حــول محادثتــه مــع الرئيــس الروســي بوتــن 

للتعــاون بــن البلديــن فــي مواجهــة كورونــا.69

ــأن  ــي الش ــرائيلي ف ــي الإس ــم الروس ــوم التفاه يق

الســوري علــى المعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل 

منطقــة  فــي  الجديــدة  ومكانتهــا  روســيا  دور 

علــى  روســيا  موافقــة  مقابــل  الأوســط  الشــرق 

»لتأميــن«  الإســرائيلي  العســكري  العمــل  حريّــة 

حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة 

عســكرية قويــة لإيــران داخــل ســورية.
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وفــي تطــوّر متّصــل، نشــرت وســائل إعــام إســرائيلية فــي شــباط 2021 بعــض التفاصيــل عــن صفقــة 

تتبلــور بــن إســرائيل وســورية بوســاطة روســية تقضــي بإطــاق ســراح مواطنــة إســرائيلية تخطّــت الحــدود 

الســورية خطًــأً، مقابــل شــراء إســرائيل مليونــيّ جرعــة مــن اللقــاح الروســي »ســبوتنيك« وتقديمهــا لســورية 

ــا للتســريبات، فقــد دفعــت إســرائيل لروســيا أكثــر مــن مليــون دولار فــي ســبيل  ــة، ووفقً كنــوع مــن الفدي

تنفيــذ الصفقــة.70

المزيد على مشهد التعاون الإسرائيلي- المتوسطيالمزيد على مشهد التعاون الإسرائيلي- المتوسطي

اتفاقيات الغاز في البحر المتوسطاتفاقيات الغاز في البحر المتوسط

ــن إســرائيل ودول أورو-  ــة ب ــات العســكرية- الأمني ــز العلاق ــي تعزي ــا ف ــرة تطــورًا لافتً ســجّلت الســنوات الأخي

متوســطية، بالإضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال التنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي. وأفضــى التعــاون إلــى بلــورة تحالــف 

فــي شــرقيّ حــوض المتوسّــط، يشــمل كلا مــن إســرائيل ومصــر والأردن، إضافــة لقبــرص واليونــان ودول أخــرى. 

ــل التطــور الأبــرز فــي العــام ٢٠٢٠ فــي التوقيــع علــى معاهــدة وميثــاق »منتــدى الغــاز فــي شــرقيّ البحــر  وتمثّ

المتوسّــط« )EMGF( فــي 22 أيلــول، الــذي ضــمّ بالإضافــة إلــى إســرائيل كلا مــن: مصــر، الأردن، قبــرص، 

ــي 2019 بهــدف تأســيس ســوق غــاز  ــون الثان ــدى فــي كان ــدأ المنت ــا والســلطة الفلســطينية.71 ب ــان، إيطالي اليون

إقليميــة للتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي فــي المنطقــة، فضــاً عــن تعزيــز العلاقــات التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء. 

ــددة  ــة متع ــة إقليمي ــى »هيئ ــه بشــكل رســمي إل ــن شــأنه أن يحوّل ــدى م ــاق المنت ــدة وميث ــى معاه ــع عل إن التوقي

الحكومــات«، الأمــر الــذي تترتــب عليــه انعكاســات دوليــة. كمــا يعــزّز الميثــاق مــن وجــود إســرائيل فــي المنطقــة 

ويدمجهــا فــي اقتصــاد الغــاز المتوســطي، إضافــة إلــى تعزيــز مكانتهــا أمــام تركيــا، حيــث ســتكون فــي موقــع 

قــوةّ أثنــاء التفــاوض معهــا.72 وفــي إطــار متصّــل، أوردت تقاريــر إســرائيلية عــن صفقــة إســرائيلية- مصريــة-  

أردنيــة تقضــي بتصديــر إســرائيل الغــاز إلــى مصــر والأردن بقيمــة 30 مليــار دولار، وفقًــا لتصريــح وزيــر الطاقــة 

الإســرائيلي شــتاينتس.73

وقــد وقّعــت كل مــن قبــرص واليونــان علــى ميثــاق المنتــدى الــذي أُقــرّ فــي تشــرين الأول 2020، علــى أن يشــمل مــدّ 

قنــاة غــاز ضمــن مشــروع »إيســت ميــد« الــذي ســيزيد مــن صــادرات الغــاز الإســرائيلي إلــى أوروبــا مــن خــال 

قنــاة مائيــة تصــل إلــى 2000 كيلومتــر.74 يعتبــر إقــرار الميثــاق تتويجًــا لجهــود إســرائيلية حثيثــة منــذ ســنوات 

ــة إســرائيلية  ــة حرك ــاك حري ــث ســتكون هن ــي، ومكســبًا جيو-اســتراتيجيًا؛ حي ــع المحــور القبرصــي- اليونان م

ــة الحــرب، فضــاً عــن حريــة الحركــة التجاريــة مــن إســرائيل إلــى  فــي موانــئ هــذه الــدول ومطاراتهــا فــي حال

أوروبــا عبــر هــذه البوابــات.75 أمــا علــى مســتوى العســكري- الأمنــي فقــد أتــاح التقــارب الإســرائيلي مــع قبــرص 

ــا  ــاورة مشــتركة شــاركت فيه ــى نحــو واســع، كان أبرزهــا من ــاورات عســكرية مشــتركة عل ــم من ــان تنظي واليون

الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اليونــان فــي كانــون الثانــي 2020، شــاركت فيهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

وكنــدا، وإســبانيا وســلوفاكيا.76



94
تقـريـر "مـدار"  

2021

٣.  مشهد العلاقات الخارجية على مستوى أوروبا

منــذ توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة، صــرّح غابــي اشــكنازي أن العلاقــات مــع أوروبــا ســتكون ضمــن أولويــات 

ــاءات مــع معظــم وزراء  ــة الإســرائيلية لق ــي العــام ٢٠٢٠، أقامــت الخارجي ــة الإســرائيلية. وف ــات الخارجي العلاق

الخارجيــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي. تركــزت العلاقــات الإســرائيلية- الأوروبيــة خــال العــام ٢٠٢٠ حــول ثلاثــة 

ملفــات أساســية: ١( العلاقــة الدبلوماســية مــع الاتحــاد الأوروبــي، ٢( إعــادة تعريــف مفهــوم معــاداة الســامية، 

٣( التبــادل التجــاري.

١. ٣  العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي

ــه فــي العقــد الأخيــر مــدًا وجــزرًا بســبب الملــف الفلســطيني  شــهدت العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي ودول

واســتمرار الاحتــال الــذي أفضــى إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســام، ولا يــزال الاتحــاد الأوربــي ومعظــم 

أعضائــه يرفضــون مشــروع الاســتيطان الإســرائيلي فــي مناطــق 1967 ويتمسّــكون بحــلّ الدولتــن. مــن جانــب 

ــع  ــو م ــف نتنياه ــن تحال ــرة م ــة كثي ــر، تتوجــس دول أوروبي آخ

ــا  ــا لقيمه ــره تحديّ ــي وتعتب ــي والأوروب ــن الشــعبوي العالم اليم

الليبراليــة والديمقراطيــة. وكان إعــان الحكومــة الإســرائيلية 

عــن نيّتهــا ضــم مناطــق »ج« للســيادة الإســرائيلية حافــزًا 

دفــع غالبيــة الــدول الأوروبيــة، خاصــة فرنســا، إلــى رفــض 

تطبيــق المخطــط مــن جانــب واحــد، معتبــرة ذلــك ضــررًا بملــف 

التفــاوض السياســي مــع الفلســطينيين، وضربــةً لحــل الدولتــن. 

ففــي منتصــف أيــار 2020، نشــرت وزارة الخارجيــة الفرنســية تحذيــرًا اعتبــرت بموجبــه أن أي إعــان عــن 

ضــم مناطــق محتلــة للســيادة الإســرائيلية ســتكون لــه إســقاطات مباشــرة علــى العلاقــة بــن إســرائيل والاتحــاد 

ــة الاتحــاد  ــر خارجي ــر وزي ــد عبّ ــي.77 وق ــون الدول ــاكًا للقان ــر انته ــذ المخطــط يعتب ــدة أن تنفي ــي، مؤك الأوروب

الأوروبــي عــن رفضــه لأي خطــوات أحاديــة الجانــب فــي هــذا الصــدد، وحــاول إصــدار بيــان باســم 27 دولــة 

ــرض الضــم  ــة الإســرائيلية ف ــررت الحكوم ــي حــال ق ــدًا ف ــرًا وتهدي ــل تحذي ــي يحم ــن دول الاتحــاد الاوروب م

مــن جانــب واحــد. إلا أن البيــان لــم يصــدر فــي نهايــة الأمــر، بعــد أن أصــدرت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 

ــاط إصــداره.78 ــا لإحب ــى ســفراء إســرائيل فــي أوروب ــا عل تعميمً

كان نجــاح الخارجيــة الإســرائيلية فــي إحبــاط صــدور هــذا البيــان ثمــرة ظــروف موضوعيــة وتحــوّلات يمــرّ بهــا 

الاتحــاد الأوروبــي ككل. فخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، فضــاً عــن التحدّيــات التــي يواجههــا الاتحــاد 

ــه، كلّ هــذا قلــل  فيمــا يتعلــق بالهجــرات الجماعيــة وتداعيــات أزمــة الكورونــا التــي أثــرت علــى اقتصاديــات دول

ــه  ــاد الأوروبــي ودول ــهدت العلاقــة مــع الاتح ش

فــي العقــد الأخيــر مــدًا وجــزرًا بســبب الملــف 

الفلســطيني واســتمرار الاحتــال الــذي أفضــى 

إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســام، ولا يــزال 

يرفضــون  أعضائــه  ومعظــم  الأوربــي  الاتحــاد 

مشــروع الاســتيطان الإســرائيلي فــي مناطــق 

الدولتيــن.  
ّ

بحــل ويتمسّــكون   1967
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مــن إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع داخــل الاتحــاد الأوروبــي فيمــا 

ــق بــدوره الخارجــي، وزاد مــن فــرص إســرائيل فــي التأثيــر  يتعل

علــى دولــه بشــكل منفــرد.79 ويتضّــح مــن سياســة العلاقــات 

ــة  ــه أن ثمّ ــي ودول ــة الإســرائيلية تجــاه الاتحــاد الأوروب الخارجي

تحالفًــا تســعى إســرائيل إلــى توثيقــه مــع الــدول الأوروبيــة التــي 

ــذ ســنوات،  ــك الهامشــية من ــن الشــعبوي وتل ــا اليم يســيطر فيه

وهــي دول تتجّــه نحــو سياســات مــن شــأنها أن تحــدّ مــن نطــاق 

تدخّــل الاتحــاد فــي شــؤونها الداخليــة، وتتميّــز بتغليب السياســات 

ــدة الإقليميــة، مثــل: بولنــدا، تشــيك، هنغاريــا، ســلوفاكيا، دول  المحليــة والأولويــة القوميــة علــى السياســيات الموحِّ

البلقــان، بلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا.80 

فــي المقابــل، ســاهم تجميــد مشــروع الضــمّ وتفاقــم جائحــة كورونــا خــال العــام ٢٠٢٠، فــي التقليــل مــن حــدة 

ــي  ــق ف ــح التعم ــدة تتي ــح مســاحات جدي ــة وفت ــات الإســرائيلية- الأوروبي ــية وتحســن العلاق ــات الدبلوماس الخلاف

علاقــات الطرفــن علــى المســتويين السياســي واقتصــادي. علــى المســتوى السياســي أبــدى جوزيــف بوريــل، ممثّــل 

الملــف الخارجــي فــي الاتحــاد الأوروبــي، نيتــه فــي التقــرب أكثــر مــن إســرائيل بعــد أن أُعتبــر فــي الســنوات الأخيــر 

ناقــدًا ومناهضًــا للعديــد مــن ممارســاتها، حيــث أيّــد تجديــد النقاشــات السياســية بــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي 

داخــل مــا يســمى مجلــس التفاكــر،81 وهــو مجلــس إســرائيلي أوروبــي مشــترك لخلــق حــوار سياســي وشــراكات 

تجاريــة بــن الطرفــن، علمًــا أن الاجتمــاع الأخيــر الــذي عقــده المجلــس كان فــي العــام 2012 وجُمــدت الاجتماعــات 

ــة دول  ــاع وزراء خارجي ــاء اجتم ــك أثن ــس وذل ــام المجل ــادة التئ ــة بإع ــدول الأوروبي ــض ال ــت بع ــا طالب ــا. كم بعده

الاتحــاد، حيــث دُعــي وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي إليــه فــي آب 2020. 82 

كمــا ســجّلت إســرائيل مكســبًا سياســيًا حــن تبنــت 7 دول أوروبيــة، هــي ألمانيــا والنمســا وأســتونيا وســلوفينيا 

وليتوانيــا ولاتفيــا وتشــيك قــرارًا باعتبــار حــزب اللــه تنظيمًــا إرهابيًــا. فضــاً عــن تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي 

الأمم المتحــدة ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا زار 12 وزيــر خارجيــة أوروبيًــا إســرائيل خــال 

فتــرة الكورونــا.83

٢. ٣  معاداة السامية الجديدة محور الدعاية الإسرائيلية

يمكــن اعتبــار المســعى الإســرائيلي لربــط معــاداة الســامية بمناهضــة الصهيونيــة، أحــد محــاور العمــل 

المركزيّــة لنشــاط الخارجيــة الإســرائيلية علــى وجــه العمــوم، وفــي أوروبــا علــى وجــه الخصــوص؛ إذ تعمــل 

ــار أي معارضــة للنظــام الإســرائيلي أو أي  ــاداة الســامية واعتب ــوم مع ــى تســييس مفه ــة الإســرائيلية عل الدعاي

ــة ووزارة  ــة للســامية.84 تتعــاون فــي هــذا الشــأن وزارة الخارجي انتقــاد للاحتــال الإســرائيلي ممارســات معادي

ســجّلت إســرائيل مكســبًا سياســيًا حيــن تبنــت 

7 دول أوروبيــة، هــي ألمانيــا والنمســا وأســتونيا 

قــرارًا  وتشــيك  ولاتفيــا  وليتوانيــا  وســلوفينيا 

ــن   ع
ً
ــا ــا. فض ــا إرهابيً ــه تنظيمً ــزب الل ــار ح باعتب

تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي الأمــم المتحدة 

ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا 

زار 12 وزيــر خارجيــة أوروبيًــا إســرائيل خــال فتــرة 

الكورونــا.
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الشــؤون الاســتراتيجية ووزارة الشــتات، فضــاً عــن مكتــب رئيــس 

ــن أجــل  ــد م ــوم الجدي ــذا المفه ــز ه ــى تعزي ــة، وتســعى إل الحكوم

ــزع شــرعيتها،  ــال ون ــع الغطــاء عــن حــركات مناهضــة الاحت رف

خاصــة الأطــراف التــي تدعــم حركــة المقاطعــة )BDS(، وكان 

ــو دور وزارة الشــؤون الاســتراتيجية  ــك ه ــى ذل ــرز عل ــال الأب المث

الإســرائيلية التــي اتخــذت قــرارًا ســمّته »محاربــة نــزع الشــرعية 

عــن إســرائيل وحركــة المقاطعــة«، وفــي هــذا الســياق نشــرت 

الــوزارة تقريــرًا خاصًــا حــول مــا أســمته »أبعــاد معــاداة الســامية 

ــة«.85  86 87 ــة المقاطع ــي حرك ف

يكمــن المســعى الإســرائيلي فــي الســنوات الأخيــرة فــي محاولــة 

التأثيــر علــى الــدول فــي العالــم بشــكل عــام وأوروبا بشــكل خاص، 

لتبنّــي التعريــف الجديــد لمعــاداة الســامية. وقــد حققــت السياســة 

الخارجيــة اختراقــات مهمــة فــي العــام 2019 عندما وافقت فرنســا 

علــى تعريــف معــاداة الســامية الجديــد، جديــر بالذكــر أن خمــس 

دول أوروبيــة جديــدة تبنّــت هــذا التعريــف فــي العــام 2020، وهــي 

إســبانيا وصربيــا والســويد وألبانيــا وإيطاليــا.

ــاداة الســامية  ــد لمع ــف الجدي ــا التعري ــا أيضً ــت ألباني ــد تبّن وق

بعــد جهــود إســرائيلية للتغلغــل فــي منطقــة البلقــان كان مــن بينهــا 

العمــل علــى بلــورة »منتــدى البلقــان لمحاربــة معــاداة الســامية«،88 ويشــارك فيــه كل مــن: رئيــس حكومــة ألبانيــا، 

وزيــرة »الشــتات« الإســرائيلية، رؤســاء برلمانــات كل مــن ألبانيــا وكوســوفو وشــمال مقدونيــا، إضافــة إلــى رئيــس 

الكنيســت يريــف ليفــن، ورئيــس التحالــف الدولــي »لإحيــاء ذكــرى الهولوكســت«، وآخــرون.89  كمــا تبنّــت كل مــن: 

الأرجنتــن، إســبانيا، وصربيــا التعريــف فــي العــام نفســه، إضافــة إلــى كنتانــي وغواتيمــالا فــي العــام 90.2021 

وحتــى الآن تبّنــت 36 دولــة ومنظّمــة حــول العالــم التعريــف الجديــد لمعــاداة الســامية )انظــر الملحــق رقــم 2(.

٣. ٣  من محاربة حملة المقاطعة، إلى محاربة كل من يعارض الصهيونية 

ثمّــة توجّــه داخــل الــوزارات الإســرائيلية )خاصــة وزارة الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلية( لتوســيع محاربتهــا 

لمــا تعتبــره مســاعي »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل دوليًــا، مــن خــال المضــي قدمًــا فــي محاربــة حــركات المقاطعــة 

وربطهــا بمعــاداة الســامية. وعُقــدت فــي 28 تمــوز 2021، جلســة خاصــة للجنــة شــؤون مراقبــة الدولــة فــي الكنيســت، 

عُرضــت خلالهــا خطــوات عمــل واضحــة فــي هــذا المجــال، ووضعــت لهــا ميزانيــة تُقــدر بـــ 128 مليــون دولار ســنويًا. 

تعريف معاداة السامية الجديدة

فــي 26 أيّــار 2016، صادقــت منظمــة »التحالــف 

الدولــي لإحيــاء ذكــرى الهولوكســت« )IHRA( على 

اعتمــاد تعريــف جديــد لمعــاداة الســامية. ووفق 

ــات  ــف الجديــد، فــإن مهاجمــة »مؤسس التعري

وجامعــة(  اليهــودي« )صيغــة عامــة  المجتمــع 

 
ّ

 للســامية. وتحــاول إســرائيل حــث
ً

تعتبــر معــاداة

أحــد  إســرائيل  دولــة  اعتبــار  علــى  العالــم  دول 

»مؤسســات المجتمــع اليهــودي«، وبالتالــي فــإن 

ممارســاتها  انتقــاد  أو  سياســيًا  مهاجمتهــا 

يجــب أن ينــدرج تحــت بنــد معــاداة الســامية.٨٦. 

مناهضــة  ربــط  وراء  مــن  إســرائيل  تســعى 

الصهيونيــة أو انتقــاد دولــة إســرائيل بمعــاداة 

العــزل  احتمــالات  مواجهــة  إلــى  الســامية 

الشــعبي والدولــي الــذي قــد ينجــم فــي حــال 

قــررت محكمــة »لاهــاي« فتــح تحقيــق جنائــي 

ــد  ــة. فق ــق المحتل ــي المناط ــاتها ف ــد ممارس ض

صــرح نتنياهــو فــي 03 أذار 2021، رداً علــى قــرار 

محكمــة لاهــاي بــأن:« قــرار محكمــة الجنايــات 

إســرائيل  ضــد  تحقيــق  بفتــح  اليــوم  الدوليــة 

معــاداة  هــذه  عبثــي.  هــو  حــرب  جرائــم  حــول 
ونفــاق«.٨٧ للســامية،  خالصــة 
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هــذا بالإضافــة إلــى ملايــن الشــواكل التــي تحــوّل ســنويًا إلــى جمعيــات صهيونيــة تنشــط فــي هــذا المجــال، مثــل 

ــي جلســة  ــام وزارة »الشــؤون الاســتراتيجية« ف ــر ع ــد تحــدّث مدي ــا.92 وق ــد«91 وغيره »كونتســرت« و »كيشــت دافي

الكنيســت آنفــة الذكــر قائــاً:

»فــي هــذا الوقــت، نواجــه عــددًا مــن التحديــات المهمــة، مــن بينهــا: القــرار الوشــيك للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

ــاداة الســامية  ــد مع ــأمم المتحــدة، وتزاي ــة ل ــوق الإنســان التابع ــة حق ــة الســوداء للجن ــم القائم لاهــاي، ونشــر وتعمي

عبــر الإنترنــت وخارجهــا. ]كل ذلــك[ يتزامــن مــع أزمــة صحيــة واقتصاديــة عالميــة ممــا يُنتــج ضجّــة وعــدم اســتقرار 

اجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ويشــكّل أرضيــة خصبــة لزيــادة الظواهــر والأفعــال المعاديــة لإســرائيل«.93 

ــد وزارة الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلية الخلــط مــا بين معاداة الســامية وبين  يشــير هــذا التصريــح إلــى تَعمُّ

أي محــاولات لـــ »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل وملاحقتهــا جنائيًا أو اتخاذ موقف سياســي من ممارســاتها.94   

ــة  ــرة »الشــتات« الإســرائيلية عومــر ينكلفيتــش مــع »اتحــاد المنظمــات اليهودي فــي الســياق نفســه، التقــت وزي

فــي أوروبــا« فــي أيلــول 2020 لمناقشــة مســألة معــاداة الســامية فــي ظــل جائحــة كورونــا.95 فــي اللقــاء، عكســت 

ينكلفيتــش عمــق اســتراتيجية السياســة الخارجيــة الإســرائيلية الماضيــة قدمًــا فــي تســيس معــاداة الســامية، مــن 

خــال ربطهــا بمثلــث مــن التناقضــات يشــمل: اليمــن المتطــرف، الإســام الراديكالــي واليســار الراديكالــي، ذلــك 

فــي إطــار المســاواة بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة الصهيونيــة. كمــا ربــط تقريــر وزارة »الشــتات« الإســرائيلية 

الســنوي قضيــة معــاداة الســامية بحــركات اليســار الراديكاليــة رغــم اعترافــه فــي الوقــت نفســه أن التهديــد الأكبــر 

علــى المجتمعــات اليهوديــة يأتــي مــن التنظيمــات اليمينيــة المتطرفــة والنازيــة الجديــدة، كتنظيــم »ســيادة البيــض« 

فــي أميــركا. علــى الرغــم مــن ذلــك، ركــزّ التقريــر فــي مقدّمتــه وملخّصــه التنفيــذي علــى ســعي منظّمــات يســارية 

للربــط مــا بــن معــاداة الســامية وبــن معــادة إســرائيل، كمــا يعمــد التقريــر إلــى الــزج باســم التنظيمــات والحــركات 

اليســارية المناهضــة للصهيونيــة جنبًــا إلــى جنــب مــع اليمــن المتطــرف ومــا يســميه »الإســام المتطــرّف«.96

كان التطــرّق لجائحــة الكورونــا مــن الأمــور الملفتــة فــي ســياق التنــاول الإســرائيلي الرســمي لمظاهــر معــاداة 

الســامية. ففــي حــن تُظهــر التقاريــر الرســمية97 أن مظاهــر معــاداة الســامية والاعتــداءات الفعليــة ســجّلت 

انخفاضًــا مقارنــة بســنوات ســابقة، إلا أن التقاريــر الإســرائيلية تدّعــي بــأن جهــات عــدة تتهــم اليهــود بالوقــوف 

ــي هــذا الصــدد، نشــرت وزارة الشــؤون  ــة«.98 ف ــات وتفســيرات »مؤامراتي وراء الجائحــة مــن خــال نســج رواي

ــرًا »لإثبــات« التقاطــع مــا بــن معــاداة الســامية ومحــاولات نــزع الشــرعية عــن  الاســتراتيجية الإســرائيلية تقري

إســرائيل وجائحــة كورونــا. اللافــت فــي الأمــر أن التقاريــر تناولــت اتهامــات وُجّهــت لليهــود بالضلــوع بصــورة مــا 

بنشــر فيــروس كورونــا.99 ونشــرت الــوزارة التقريــر تحــت عنــوان »جائحــة الكراهيــة« كتقريــر مكمّــل لتقريــر ســابق 

ــن منشــورات لحــركات  ــاداة الســامية الكلاســيكية وب ــن مظاهــر مع ــه ب ــة« ربطــت في ــوان »وراء الأقنع تحــت عن

ــة لتبريــر المســاعي الإســرائيلية الراميــة إلــى ربــط »معــاداة الســامية« مــع نشــطاء  المقاطعــة )BDS( فــي محاول

المقاطعــة السياســيّين ونــزع الشــرعية عنهــم.100
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٤ .٣  تسيس قضية معاداة السامية

ــميه  ــا تس ــامية بم ــاداة الس ــط مع ــرائيلية رب ــات الإس ــمية والرواي ــر الرس ــاول التقاري ــا، تح ــي فرنس ف

ــل  ــدرّس صاموئي ــل الم ــة قت ــال حادث ــات الإســرائيلية حي ــن البيان ــك م ــر ذل ــد ظه »الإســام المتطــرف«، وق

فاتــي، الــذي ذُبــح علــى يــد أحــد المتطرفــن حتــى دون وجــود 

علاقــة مباشــرةً لليهــود.101 أمــا فــي بريطانيــا فــا يــزال 

التركيــز الإســرائيلي الأبــرز علــى مــا تســميه مظاهــر معــاداة 

الســامية داخــل حــزب »العمــال« البريطانــي. حيــث ربطــت 

ــن  ــر وزارة »الشــتات«( ب ــا تقري ــر إســرائيلية )مــن بينه تقاري

ــال.102 أمــا  معــاداة الســامية وعــودة كوربــن إلــى حــزب العمّ

ــتراتيجية«  ــر وزارة »الشــؤون الاس ــت تقاري ــا فربط ــي ألماني ف

الإســرائيلية ووزارة »الشــتات« بــن اليمــن الألمانــي المتطــرّف 

ــة إســرائيل  ــا أســمته »اســام متطــرف« وناشــطي مقاطع وم

واعتبــرت أن هنــاك توجهًــا متناميًــا لــدى فئــات شــعبية ألمانيــة 

ــة  ــود ودول ــي تجــاه اليه ــا الأخلاق ــن التزامه نحــو »التحــرر م

إســرائيل«. تســعى هــذه المحــاولات إلــى تســييس محاربــة معــاداة الســامية، حيــث تســعى إســرائيل إلــى 

القــول إن مــن يعــارض وصــم حــركات المقاطعــة )BDS( بالمعاديــة للســامية إنمــا هــو معــادٍ للســامية.103 

وفــي هولنــدا، تم تعيــن مســؤول خــاص لمحاربــة معــاداة الســامية. أمــا الاتحــاد الأوربــي فقــد اتخــذ قــرارًا 

بجعــل قضيــة معــاداة الســامية جــزءًا مــن »سياســاته المركزيّــة.104 ولا تقتصــر المســاعي الإســرائيلية هــذه 

ــى تبنــي  ــة مســلمة عل ــة الإســرائيلية فــي حــث دول ذات أغلبي ــا، إذ نجحــت السياســة الخارجي ــى أوروب عل

التعريــف الجديــد لمعــاداة الســامية مثــل البحريــن. أمــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة فقــد أعلنــت أن حركــة 

المقاطعــة )BDS( هــي حركــة معاديــة للســامية.105

ــى مســتوى  ــاداة الســامية عل ــى تســييس مع ــم تقتصــر السياســة والاســتراتيجية الإســرائيليتان عل ل

العلاقــة مــع الــدول فحســب، بــل شــملت المنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة »الشــتات« 

الإســرائيلية عوميــر ينكلوفيتــش فــي نهايــة أيلــول 2020 إلــى إدارة المتجــر الإلكترونــي »أمــازون«، طالبــت 

بمنــع عــرض كتــب معاديــة للســامية علــى منصــة بيــع الكتــب الإلكترونيــة.106 والملفــت أن الفقــرة الأخيــرة 

مــن الرســالة ربطــت مــا بــن المطلــب الإســرائيلي فــي حظــر بيــع هــذه الكتــب، وتعريــف معــاداة الســامية 

الجديــد الــذي بلورتــه منظمــة »IHRA«، حيــث جــاء فــي الرســالة:« يمكننــا أن نــزوّد متّخــذي القــرار فــي 

ــاداة  ــف »IHRA« لمع ــي حــول تعري ــق الدول ــك التواف ــي تنته ــا الت ــب المنشــورة حاليً ــة الكت ــازون بقائم أم

الســامية«.107

علــى  الإســتراتيجية  السياســة  تقتصــر  لــم 

مســتوى  علــى  الســامية  معــاداة  تســييس 

شــملت  بــل  فحســب،  الــدول  مــع  العلاقــة 

المنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة 

ينكلوفيتــش  عوميــر  الإســرائيلية  »الشــتات« 

المتجــر  إدارة  إلــى   2020 أيلــول  نهايــة  فــي 

عــرض  بمنــع  طالبــت  »أمــازون«،  الإلكترونــي 

بيــع  منصــة  علــى  للســامية  معاديــة  كتــب 

الفقــرة  أن  والملفــت  الإلكترونيــة.   الكتــب 

الأخيــرة مــن الرســالة ربطــت مــا بيــن المطلــب 

الكتــب،  هــذه  بيــع  حظــر  فــي  الإســرائيلي 

الجديــد. الســامية  معــاداة  وتعريــف 
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٥. ٣  التبادل التجاري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

يُعتبــر التعــاون الاقتصــادي بــن إســرائيل ودول أوروبيــة فــي مجــال التكنولوجيا المتطورة والســايبر واســتخراج 

الغــاز الطبيعــي مــن مجــالات التبــادل الاقتصــادي الأبــرز خــال الســنوات الســابقة.108 )للمزيــد انظــر/ي الفصــل 

الاقتصــادي فــي هــذا التقريــر(. وتم فــي إطــار تعميــق العلاقــات التجاريــة، توقيــع اتفــاق »الســماء المفتوحــة« بــن 

إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي. يفتــح الاتفــاق مجــال التنافــس بــن شــركات الطيــران الإســرائيلية والأوروبيــة، ممــا 

ــى إســرائيل  ــا إل ــادة عــدد الســيّاح القادمــن مــن أوروب ــا، وزي ــى أوروب يســاهم فــي خفــض أســعار الطيــران إل

وبالعكــس.109 كمــا تم توقيــع اتفــاق التجــارة الحــرة مــع أوكرانيــا وبريطانيــا فــي الأول مــن كانــون الثانــي 2021. 

ودخــل اتفــاق منطقــة التجــارة الحــرة بــن إســرائيل وأوكرانيــا مــن جهــة وإســرائيل وبريطانيــا مــن جهــة أخــرى 

حيّــز التنفيــذ؛110 يشــمل الاتفــاق خفــض الضرائــب علــى الصــادرات الإســرائيلية لأوكرانيــا وبريطانيــا والــواردات 

ــارزة  ــة الب ــات مــن القطاعــات الاقتصادي ــر قطــاع الكيماوي ــة مشــتركة، ويعتب ــر مســاهمات تجاري منهمــا، وتطوي

التــي تتصــدّر مشــهد الصــادرات الإســرائيلية لأوكرانيــا بواقــع 63% مــن الصــادرات، يليهــا البلاســتيك )%10( 

والســيارات )%8(.111 

٦. ٣  تحديات تواجه إسرائيل في علاقتها بالساحة الأوروبية

علــى الرغــم مــن الإنجــازات الإســرائيلية علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي فــي الســاحة الأوروبيــة، فــإن 

ثمّــة تحديّــات لا تــزال تشــكّل عقبــة أمــام العلاقــات الإســرائيلية- الأوروبيــة، ويمكــن إجمــال هــذه التحديــات التــي 

تعمّقــت خــال العــام ٢٠٢٠ فــي ثلاثــة محــاور:  

تبايــن التوجّهــات السياســية بــن الاتحــاد الأوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي الملفــن الفلســطيني والإيرانــي:  تبايــن التوجّهــات السياســية بــن الاتحــاد الأوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي الملفــن الفلســطيني والإيرانــي: .	 	.١١

ــا لــرؤى اليمــن الجديــد فــي إســرائيل فيمــا يخــص  تشــكّل سياســة نتنياهــو خــال العقــد الأخيــر تجليّ

المســألة الفلســطينية وترمــي إلــى حســم الصــراع فيهــا، وليــس إدارتــه كمــا كان فــي الســابق.112. يتمثّــل 

ذلــك فــي تعميــق الاســتيطان والضــم الزاحــف علــى الأرض، وتقويــض فكــرة الدولــة الفلســطينية، وإطبــاق 

ــة داخــل إســرائيل، فضــاً عــن الرفــض  ــى مؤسســات الدول ــة عل ــة اليميني ــة والصهيوني ــة اليهودي الهيمن

المطلــق للاتفــاق النــووي مــع إيــران. فــي حــن لا يــزال الاتحــاد الأوروبــي يرفــض الاســتيطان ويعتبــره 

مخالفًــا للقانــون الدولــي، ويتمسّــك بحــلّ الدولتــن كإطــار وحيــد لحــل القضيــة الفلســطينية.113 كمــا يرفض 

الاتحــاد »صفقــة القــرن« ويدعــم الاتفــاق حــول الملــف النــووي الإيرانــي، وهــذه أمــور تجعــل رؤى الاتحــاد 

الأوروبــي متناقضــة مــع رؤى نتنياهــو فــي هــذه القضايــا.

ــة  ــز سياســة نتنياهــو الخارجي ــا: تتمي ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال ــا:.	 ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال 	.٢٢

واســتراتيجيته تجــاه أوروبــا بالتفــرّد بــدول الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال نســج علاقــات ثنائيــة، خاصــة 

مــع تلــك الــدول التــي تســيطر أحــزاب اليمــن الشــعبوي المتطــرف علــى ســدة الحكــم فيهــا. تشــكل هــذه 
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العلاقــات عامــاً إضافيًــا للتباعــد بــن نتنياهــو ودول أوروبيــة أخــرى. وتــرى بعــض الــدول الأوروبيــة 

بهــذا الحلــف الوثيــق بــن إســرائيل وأحــزاب اليمــن الشــعبوي تهديــدًا لقيمهــا ومســاهمة فــي إضعــاف 

قــوة الاتحــاد الأوروبــي وتقليــل فــرص الإجمــاع بــن أعضائــه. فضــاً عمــا تشــكّله هــذه الاســتراتيجية 

مــن تناقــض واضــح فــي السياســة الإســرائيلية، حيــث تســعى مــن جانــب إلــى تعزيــز التحالــف مــع 

ــة  ــة الإســرائيلية. إن العلاق ــاداة الســامية للدعاي ــرف، وتســتثمر مع ــن الشــعبوي المتط ــزاب اليم أح

مــع اليمــن المتطــرف لا تضــع إســرائيل فــي تناقــض مــع بعــض الــدول الأوروبيــة فحســب، بــل مــع 

المجتمعــات اليهوديــة فــي أوروبــا كذلــك بســبب دور الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي أوروبــا فــي شــيوع 

مظاهــر معــاداة الســامية.

اســتمرار نشــاط حــركات المقاطعــة )BDSBDS(:(: علــى الرغــم مــن المكاســب الإســرائيلية الكثيــرة علــى الســاحة  اســتمرار نشــاط حــركات المقاطعــة ).	 	.٣٣

ــة  ــاش حــركات المقاطع ــإن نق ــا، ف ــة ولجمه ــة المختلف ــواء حــركات المقاطع ــي احت ــا ف ــة، ونجاحه الأوروبي

ــة. مؤخــرًا، ســمحت سويســرا بإجــراء اســتفتاء حــول دمــغ  ــا داخــل المجتمعــات الأوروبي ــزال رائجً لا ي

البضائــع الإســرائيلية المصنّعــة فــي المناطــق المحتلــة فــي العــام 1967، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

وهــو مــا يدفــع إســرائيل إلــى الربــط بــن حــركات المقاطعــة ومعــاداة الســامية كاســتراتيجية لمواجهــة مــا 

تعتبــره محــاولات »نــزع الشــرعية عنهــا«. ومــن المرجّــح أن يشــكل هــذا الأمــر تحديــا لإســرائيل فــي العــام 

القــادم، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة الأخيــر بفتــح تحقيــق ضــد إســرائيل بتهــم 

ارتــكاب جرائــم حــرب ضــد الإنســانية.  

علاقــة إســرائيلي بالولايــات المتحــدة فــي ظــل الانتقــال مــن  	.٤

بايــدن إلــى  ترامــب  إدارة 

١. ٤  ترامب ونتنياهو وتماهي المواقف من القضية الفلسطينية

يمكــن اعتبــار ســنوات إدارة ترامــب ذروة التقــارب بــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، وتحــوّلً مــن حالــة الدعــم 

ــة العــام ٢٠٢٠  ــل هــذا فــي إعــان »صفقــة القــرن« بداي ــا والممارســة. تمثّ ــى التماهــي فــي الأيديولوجي الواســع إل

والتــي تبنّــت رؤيــة اليمــن الإســرائيلي للمســألة الفلســطينية فــي قضايــا المســتوطنات والقــدس واللاجئــن، والاعتراف 

بالســيادة الإســرائيلية علــى الجــولان المحتــل، والاعتــراف بضــمّ القــدس ونقــل الســفارة الأميركيــة إليهــا، فضــاً عــن 

التماهــي فــي الموقــف مــن الملــف الإيرانــي، الأمــر الــذي أفضــى إلــى انســحاب أميــركا بشــكل رســمي مــن الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران. كمــا أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة كانــت عــراب اتفاقيــات التطبيــع الأربــع مــع الــدول العربيــة 

التــي وُقعــت خــال 2020 وبدايــة 2021 قبيــل خــروج ترامــب مــن إدارة البيــت الأبيــض. 
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وقــد اســتمر الدعــم الخارجــي الإســرائيلي لسياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة علــى المســتوى السياســي فــي 

معظــم الملفــات، مــن بينهــا خطّــة الإدارة الأميركيــة فيمــا يتعلــق بالأوضــاع السياســية فــي فنزويــا.114 كمــا نسّــق 

ــذي  ــران 2020 وال ــي حزي ــة ف ــات الدولي ــة الجناي ــرار محكم ــة ق ــة لمواجه ــان الخطــوات السياســية المطلوب الطرف

يشــكّل تحديًــا دبلوماســيًا وسياســيًا لإســرائيل، وذلــك أثنــاء مكالمــة مطولــة بــن وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك 

بومبيــو ونتنياهــو.115

ولــم يطــرأ تغييــر ملحــوظ علــى الدعــم الأميركــي المالــي والعســكري الأميركــي لإســرائيل، ويشــكّل هــذا الدعــم 

إجماعًــا بــن الحــزب الجمهــوري والديمقراطــي كمــا هــو واضــح مــن الجــدول الآتــي.  

الجدول رقم )٣(: الدعم الأميركي المالي والعسكري لإسرائيل بملايين الدولارات )١٩٤٦-٢٠٢٠(.116

)الأرقام بملايين الدولارات(. 

    السنة                      الدعم العسكري          الدعم المالي               دفاع ضد الصواريخ	    إجمالي    السنة                      الدعم العسكري          الدعم المالي               دفاع ضد الصواريخ	    إجمالي                               

٢. ٤  التحديات المتوقعة في مشهد العلاقات الخارجيّة على ضوء انتخاب بايدن

لــم تخــف حكومــة نتنياهــو خيبتهــا مــن نتائــج الانتخابــات الأميركيــة فــي نهايــة ٢٠٢٠، الأمــر الــذي تمثّــل فــي تأخــر 

بنيامــن نتنياهــو فــي تهنئــة الرئيــس المنتخــب بايــدن. وعلــى غيــر العــادة، أجــرى نتنياهــو ورئيــس الدولــة ريفلــن مكالمــات 

التهنئــة بتأخيــر أكثــر مــن 12 ســاعة عــن إعــان بايــدن حســم النتيجــة، فيمــا كانــت تهنئــة وزيــر الأمــن الإســرائيلي 

ــي  ــون الثان ــي وقعــت فــي 8 كان ــا مــا.117 تكــرر الأمــر فــي أحــداث اقتحــام الكونغــرس، الت ــي غانتــس مبكــرة نوعً بين

2021، أثنــاء التئــام الكونغــرس لجلســة إعــان فــوز بايــدن رســميًا فــي الانتخابــات، وهــي الأحــداث التــي تحوّلــت إلــى 

علامــة فارقــة فــي تاريــخ الانتخابــات الأميركيــة، حيــث اقتحــم أنصــار دونالــد ترامــب مبنــى الكونغــرس الأميركــي لمنــع 

ــم وزعمــاؤه  ــذي ســارع فيــه رؤســاء العال اســتمرار عقــد الجلســة ومنــع المجلــس مــن إعــان النتيجــة. ففــي الوقــت ال

لإدانــة الأحــداث، تأخــر الــرد الرســمي الإســرائيلي مــرة أخــرى، حيــث تحــدّث نتنياهــو عــن الأحــداث وأدانهــا للمــرة 

الأولــى بعــد أكثــر مــن 12 ســاعة مــن وقوعهــا، وبعــد إدانــة ترامــب نفســه لهــا.118 كمــا امتــأت صفحــات وزراء اليمــن 

الإســرائيلي ومناصريــه ثنــاءً علــى ترامــب مــا قدمــه لإســرائيل مــن دعــم غيــر مشــروط خــال فتــرة رئاســته.119
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تطرقــت التقاريــر والدراســات الإســرائيلية إلــى التحدّيــات فــي 

ــق  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــة الإســرائيلية -الأميركي ــة الخارجي العلاق

بثلاثــة ملفّــات أساســيّة: الملــف الفلســطيني، الملــف الإيرانــي 

ــركا. ــود أمي ــة مــع يه ــف العلاق ومل

»مــدار«  تقاريــر  أشــارت  الفلســطيني:  الملــف  مســتوى  الفلســطيني:علــى  الملــف  مســتوى  علــى 

الاســتراتيجية الســابقة إلــى التحــوّل فــي العلاقــة بــن إســرائيل 

والولايــات المتحــدة خــال عهــد ترامــب مــن علاقــة دعــم مطلــق وواســع لإســرائيل إلــى تمــاهٍ مطلــق فــي معظــم المواقــف 

السياســية وعلــى رأســها الملفــان الفلســطيني والإيرانــي. وهنــاك ترقّــب إســرائيلي غيــر متفائــل مــن مواقــف بايــدن 

المتعلقــة بدعــم »حــل الدولتــن« ورفــض مشــروع الضــم الإســرائيلي، حيــث ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحديّــات 

التــي واجههــا نتنياهــو أثنــاء فتــرة إدارة أوبامــا، حيــث شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس.120 وقــد أبــدى بايــدن دعمــه 

لاتفاقيــات التطبيــع التــي تّمــت بــن إســرائيل والــدول العربيــة، إلا أنــه صــرّح فــي الوقــت نفســه أنهــا لا تشــكّل بديــاً 

عــن اتفــاق بــن الإســرائيليين والفلســطينيين، فضــاً عــن تلميــح بإعــادة الدعــم الأميركــي للســلطة الفلســطينية ورفــض 

الاســتيطان الإســرائيلي. كمــا تنبــع الخشــية الإســرائيلية مــن أن تــؤدي الخلافــات فــي وجهــات النظــر إلــى عــدم تجنّــد 

الولايــات المتّحــدة لوقــف القضيــة المتداولــة فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة ضــد إســرائيل خاصــة فــي ظــل نيّــة المحكمــة 

فتــح تحقيــق ضدّهــا، وهــو مــن الملفــات الأكثــر تحديًــا لإســرائيل فــي الفتــرة القريبــة.121

مــع ذلــك، ثمــة أطــراف إســرائيلية تدعــو إلــى عــدم القلــق مــن إدارة بايــدن، فهــو وإن طــرح توجّهــا مختلفًــا عــن ترامــب 

علــى مســتوى السياســة الخارجيــة الأميركيــة فــي معظــم الملفــات، إلا أنــه لــن يتخلّــى عــن إســرائيل التــي تحظــى بدعــم 

الحزبــن الأميركيــن، وتــرى هــذه الأصــوات بأنــه حتــى لــو أعلــن بايــدن نيتــه عــدم المضــي فــي خطــى ترامــب تجاه الشــرق 

الأوســط والقضيــة الفلســطينية، فإنــه لــن يســعى للتراجــع عــن قــرارات ترامــب فيمــا يخــص الاعتــراف الأميركــي بالقــدس 

كعاصمــة لإســرائيل أو أعــادة الســفارة إلــى تــل أبيــب، أو ســحب إعــان الاعتــراف بضــمّ الجــولان.122  

ــى ســلمّ  ــدًا عل ــي 4 شــباط 2021، تأكي ــة ف ــدن الرســمي الأول حــول السياســة الخارجي ربمــا كان خطــاب باي

أولويــات إدارة بايــدن القادمــة، التــي لا تشــكل فيهــا المســألة الفلســطينية أولويــة؛ حيــث لــم يتطــرق الخطــاب إلــى 

ــم«،  ــى مســتوى العال ــادي عل ــركا القي ــى »اســتعادة دور أمي ــز عل ــل رك المســألة الفلســطينية بصــورة خاصــة، ب

ــة  ــن أولوي ــة، فضــاً ع ــدول القريب ــع ال ــف م ــة والتحال ــة والإقليمي ــع المؤسســات الدولي ــة م ــى العلاق ــاظ عل والحف

معالجــة التحديــات البيئيــة والصحيــة العالميــة.123 ربمــا كان ذلــك تأكيــدًا علــى أن الترقّــب الإســرائيلي الأساســي 

مــن سياســة بايــدن تجــاه المســألة الفلســطينية، لا ينبــع مــن تخــوّف فــي ســحب الدعــم الأميركــي لإســرائيل، بــل 

مــن وقــف مســار »التماهــي بــن الإدارة الأميركيــة« ومواقــف نتنياهــو واليمــن الإســرائيلي، بالتالــي، فــإن التخــوّف 

الإســرائيلي هــو مــن إيقــاف مســار الدعــم الأميركــي الــذي بــدأه ترامــب لإنهــاء المســألة الفلســطينية مــن خــال 

فــرض الضــم رســميًا وتشــريع الاســتيطان.124 

مــن  متفائــل  غيــر  إســرائيلي  ــب 
ّ

ترق هنــاك 

مواقــف بايــدن المتعلقــة بدعــم »حــل الدولتيــن« 

حيــث  الإســرائيلي،  الضــم  مشــروع  ورفــض 

ــات التــي  ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحديّ

أوبامــا. إدارة  فتــرة  أثنــاء  نتنياهــو  واجههــا 
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التحــدّي علــى مســتوى الملــف الإيرانــي: ظهــر بصــورة مبكــرة 

ــه والسياســة تجــاه  ــي التوجّ ــي- الإســرائيلي ف الخــاف الأميرك

إيــران وملــف الاتفــاق النــووي. جــاء ذلــك علــى ضــوء إعــان 

نيــد بريــس، المتحــدّث باســم الخارجيــة الأميركيــة، أن الإدارة 

الأميركيــة معنيــة بالعــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، حيــث 

ســارع مكتــب نتنياهــو إلــى إصــدار بيــان لوســائل الإعــام أكــد مــن خلالــه أن السياســة الإســرائيلية تجــاه هــذا 

الملــف لــن تتغيّــر.125 وجــاء فــي البيــان المنشــور فــي 19 شــباط 2021، أن الموقــف الإســرائيلي ضــد العــودة لاتفــاق 

النــووي مــع إيــران لــم يتغيّــر، وأن العــودة إلــى الاتفــاق الســابق ســتؤدي إلــى امتــاك إيــران لســاح نــووي. ولــم 

تــأتِ التخوفّــات مــن الجانــب السياســي الإســرائيلي فحســب، بــل والعســكري الرســمي أيضًــا، ففــي تصريــح لــه 

فــي مؤتمــر الأمــن القومــي الإســرائيلي، قــال كوخافــي، رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي، »أن العــودة إلــى اتفــاق 

ــن، ســيكون اتفاقًــا ســيئًا علــى المســتوى العملــي والاســتراتيجي،  2015 حتــى ولــو كان بعــد التوصــل لاتفــاق مُحسَّ

لذلــك يجــب عــدم الســماح لمثــل هــذا الاتفــاق أن يتــم«.126

التحــدّي علــى مســتوى العلاقــات مــع يهــود أميــركا: عمّــق التحالــف والتماثــل بــن ترامــب ونتنياهــو مــن التوتــر 

بــن يهــود الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وشــكّل مصــدر قلــق للعديــد مــن الساســة والمراقبــن الإســرائيليين، حيــث 

لــم يبــدأ التوتــر فــي العلاقــة خــال العامــن الأخيريــن فقــط، فجــذوره تمتــدّ إلــى عقــود مضــت وتميــزتّ بتحــولّت 

عــدة. فمــن جهــة تتوقــع القيــادة الإســرائيلية دعمًــا غيــر مشــروط مــن قبــل يهــود الولايــات المتحــدة علــى المســتوى 

السياســي الداخلــي الأميركــي، وعلــى مســتوى التعــاون الاقتصــادي الأميركي-الإســرائيلي، فــي المقابــل تتوقّــع 

المجتمعــات اليهوديــة الأميركيــة مــن أصحــاب القــرار فــي إســرائيل أن يتــم أخــذ احتياجاتهــم فــي عــن الاعتبــار 

فــي القــرارات المتعلقّــة بالإصلاحــات الدينيــة وهويــة الدولــة والهجــرة وقانــون العــودة. وبالتالــي، فــإن عــدم تلبيــة 

هــذه التوقعــات المتبادلــة مــن قبــل الطرفــن خلــق توتــرًا بينهمــا فــي كثيــر مــن الأحيــان والمواقــف. زادت حــدّة هــذا 

التوتــر فــي الأعــوام الأخيــرة نتيجــة لتغيــرات بنيويــة واجتماعيــة تضــرب فــي عمــق كل مــن المجتمعــنّ الإســرائيلي 

ــارات الأرثوذكســية  ــى التي ــا عل ــة جميعه ــه الائتلافي ــي تحالفات ــاد نتنياهــو ف ــى حــدّ ســواء، فاعتم ــي عل والأميرك

الدينيــة مثــل شــاس ويهــدوت هتــوراة )باســتثناء حكومــة 2013-2015( كان لــه أثــر كبيــر علــى القــرارات المتخــذة 

بخصــوص الديــن والدولــة، مــن بينهــا قضيــة »مخطــط الصــاة فــي الهيــكل« الــذي طالبــت بــه المجتمعــات اليهوديــة 

الأميركيــة الإصلاحيــة والمحافظــة، وكانــت الحكومــة الإســرائيلية صادقــت عليــه فــي 2016 ثــم جمّدتــه فــي العــام 

2017 علــى أثــر ضغــط الأحــزاب الحريديــة، ممــا خلــق توتــرًا كبيــرًا مــع المجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا.

ــة  ــية والبرلماني ــات الرئاس ــي الانتخاب ــة ف ــة الأميركي ــات اليهودي ــت المجتمع ــر أنمــاط تصوي ــل، تُظه ــي المقاب ف

ــحه للرئاســة،127  ــم مرشّ ــن 70%( تصــوت للحــزب الديمقراطــي وتدع ــر م ــى )أكث ــا العظم ــة، أن غالبيته الأميركي

مــا يجعلهــا فــي تناقــض واضــح مــع طموحــات اليمــن الإســرائيلي الحاكــم فــي إســرائيل الســاعي للتحالــف مــع 

عَمّــق التحالــف والتماثــل بيــن ترامــب ونتنياهــو 

المتحــدة  الولايــات  يهــود  بيــن  التوتــر  مــن 

مــن  للعديــد  قلــق  مصــدر  ل 
ّ

وشــك وإســرائيل، 

الإســرائيليين. والمراقبيــن  الساســة 
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ــي تضــرب  ــة الت ــة- الديمغرافي ــرات الاجتماعي ــا أن التغيي ــن نتنياهــو وترامــب. كم ــف ب ــن، أي التحال الجمهوري

بالمجتمعــات اليهوديــة الأميركيــة، ســواء الــزواج المختلــط أو ســطوة التيــار اليهــودي الإصلاحــي علــى المؤسســات 

اليهوديــة، تعمّــق وجــود فجــوات اجتماعية-ثقافيــة وأحيانًــا سياســية بــن أوســاط كبيــرة فــي المجتمعــات اليهوديــة 

ــى هــذه التغييــرات فــي الانخــراط المتزايــد لأوســاط يهوديــة فــي  الأميركيــة وبــن المجتمــع الإســرائيلي.128 وتتجلّ

التيــار التقدمــي للحــزب الديمقراطــي، فضــاً عــن ازديــاد قــوّة التيــار التقدمــي فــي الحــزب الديمقراطــي الــذي 

يزيــد مخــاوف اليمــن فــي إســرائيل.

ازدادت حــدّة التوتــر الأخيــرة فــي حقبــة ترامــب أكثــر مــن غيرهــا، نتيجــة التقــارب السياســي الإســرائيلي مــع 

إدارة ترامــب التــي لا تحظــى بتأييــد كافــة المجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا،129 وذلــك لأســباب داخليــة أميركيــة 

تتعلـّـق بأولويــات المجتمعــات اليهوديــة الأميركيــة، كمواجهــة معــاداة الســامية، وسياســات ترامــب تجــاه الاقتصــاد 

والهجــرة، فضــاً عــن التحريــض المســتمر لمؤيــدي ترامــب ضــد الأقليــات، ومــن بينهــا اليهــود.

ألقــت هــذه الديناميكيــات بظلالهــا علــى العلاقــة بــن إســرائيل ويهــود أميــركا، خاصــة خــال العــام ٢٠٢٠ علــى ضــوء 

الانتخابــات الأميركيــة وتجنّــد الغالبيــة العظمــى للمجتمعــات الأميركيــة اليهوديــة لصالــح باديــن والحــزب الديمقراطــي. 

ــر مباشــرة.  ــك مناقضًــا لتقــارب اليمــن الإســرائيلي الواضــح مــع إدارة ترامــب ودعمــه بأشــكال مباشــرة وغي جــاء ذل

يبقــى القــول إن وجــود هــذه التوتــرات بــن المجتمعــات اليهوديــة وإســرائيل وتشــكيلها تحديّــا أمــام السياســة الخارجيــة 

الإســرائيلية لا يعنــي اســتفحال أزمــة مــا فــي العلاقــات، وإنمــا مؤشــر علــى بدايــة تحــولات يصعب استشــراف مســتقبلها، 

إذ لا يــزال دعــم إســرائيل يشــكّل شــبه إجمــاع عنــد غالبيــة المؤسســات اليهوديــة الأميركيــة.

وة الناعمة« والتغلغل المتنامي لإسرائيل في القارة الأفريقية
ّ

٥. »الق

تميــزت الاســتراتيجية الإســرائيلية نحــو القــارة الافريقيــة فــي العــام ٢٠٢٠ باســتمرار إســرائيل فــي تعزيز 

مكانتهــا فــي القــارة الســوداء علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي بهــدف تحقيــق إنجــازات فــي المحافــل 

الدوليــة والإقليميــة. تقــوم الاســتراتيجية الإســرائيلية علــى تحقيــق اختراقــات إضافيــة فــي الــدول الافريقيــة 

مــن خــال، أولًا: اســتثمار العلاقــات الإســرائيلية- الأميركيــة فــي حــل قضايــا بعــض الــدول الافريقيــة لقــاء 

ــوق  ــن تف ــا، الاســتفادة م ــا، وثانيً ــة وأفريقي ــي دول المنطق ــات ف ــق اختراق ــي تحقي ــان سياســية، وبالتال أثم

إســرائيل فــي مجــال التكنولوجيــا المتطــوّرة والزراعــة واســتخراج المــوارد الطبيعيــة لعــرض »خدماتهــا« علــى 

دول أفريقيــة فقيــرة، وهــو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة.

لقد عبّر وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين عن هذه الاستراتيجية في العام ٢٠٢٠ قائلًا:130 131

 »إفريقيــا قــارة كبيــرة ومهمــة، تصــوت دولهــا وتؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة بإســرائيل فــي العديــد مــن المحافــل 

الإقليميــة والدوليــة. بعــض هــذه الــدول لديهــا مصالــح مشــتركة مــع إســرائيل، ممــا يفتــح لنــا العديــد مــن الفــرص 
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والزراعــة  والطاقــة  والاقتصــاد  الأمــن  مجــالات  فــي  للتعــاون 

وغيرهــا - والتــي يمكــن أن تســهم فــي الأمــن القومــي لإســرائيل 

مــن ناحيــة، وتســاعد تلــك الــدول مــن الناحيــة الأخــرى. ســنعمل 

علــى أســاس تعميــق النشــاط وتقويــة روابــط دولــة إســرائيل فــي 

ــا«.132 إفريقي

ــى  ــا عل ــر الاســتخبارات الإســرائيلية تعقيبً ــح وزي ــاء تصري ج

دراســة أصدرتهــا الــوزارة بهــذا الشــأن فــي تشــرين الثانــي 

2020، وأظهــرت مــا أســمته »القــوة الكامنــة فــي العلاقــات مــع 

أفريقيــا«، وإمكانيــة الاســتفادة السياســية منهــا. وخلــص التقريــر 

ــي  ــى 5 دول ف ــر عل ــي التأثي ــة مســاهمة إســرائيل ف ــى إمكاني إل

أفريقيــا لتغييــر أنمــاط تصويتهــا مــن خــال تطويــر مصالــح 

جنــوب  روانــدا،  توغــو،  الكاميــرون،  وهــي:  معهــا،  مشــتركة 

ــر الاســتفادة  ــرح التقري ــو.133 ويقت ــة الكونغ الســودان، وجمهوري

مــن عاملــن أساســن: العلاقــة الإســرائيلية القريبــة مــن واشــنطن 

لمــا  أميــركا  مــن  بالتقــرّب  الــدول  لهــذه  البــاب  لفتــح  كقنــاة 

لإســرائيل مــن تأثيــر فــي هــذا الشــأن، إضافــة إلــى قــوة إســرائيل 

ــوّرة.134 ــا المتط ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف الاقتصادي

ــوات  ــح قن ــى فت ــر عل ــام الأخي ــت إســرائيل خــال الع ــا عمل كم

ــر عــام وزارة الصناعــة والاقتصــاد  ــا، وقــد اجتمــع مدي ــا وأثيوبي ــيّ غان ــة مــع دولت تواصــل وشــراكات اقتصادي

الإســرائيلي فــي شــباط 2020 مــع مســؤولين مــن الدولتــن، وتمخّضــت الزيــارة عــن اتفــاق تعــاون بــن إســرائيل 

وكل مــن غانــا وأثيوبيــا بهــدف تعزيــز التعــاون الاقتصــادي خاصــة فــي مجــالات الزراعــة والســايبر والصحّــة.135

كورونا: فرصة لتعزيز حضور إسرائيل في أفريقيا

اســتثمرت إٍســرائيل فــي العــام ٢٠٢٠ جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا فــي القــارة الأفريقيــة، حيــث أقامــت 

ــن  ــا، فضــاً ع ــروس كورون ــة في ــدة لمواجه ــا جدي ــر تكنولوجي ــل تطوي ــن أج ــرون م ــة الكامي ــع دول ــاون م ــاريع تع مش

المســاعدة فــي تزويــد كمامــات واقيــة. وفــي ســاحل العــاج ســاهمت إســرائيل مــع الصليــب الأحمــر فــي تنظيــم ورش 

توعيــة وإرشــاد صحــي. أمــا فــي نيبــال وروانــدا وزامبيــا والســينغال، فتبرّعــت إســرائيل بمعــدّات طبيّــة ووقائيــة وطــرود 

غذائيــة، إلــى جانــب نشــاطات تأهيــل وإرشــاد تربــوي، فــي إطــار المســاعدات لمواجهــة الجائحــة الصحيّــة.136

ــي  ــرت ف ــي اعتب ــا«، والت ــر مــن لقاحــات شــركة »موديرن ــل عــدد كبي ــي هــذا الشــأن أن نتنياهــو خطــط لنق يُذكــر ف

مفهوم القوة الناعمة ١٣٠ في 
السياسة الخارجية الإسرائيلية

تســتثمر إســرائيل تفوقهــا في مجــال الخدمات 

الاجتماعيــة والبحثيــة والأكاديميــة مــن أجــل مدّ 

ــر  ــرة وغي ــة فقي ــع دول أفريقي ــاون م ــور التع جس

متطــوّرة ١٣١ وتحتــاج الــدول الأفريقيــة الفقيــرة 

جانــب  إلــى  الاقتصاديــة  إســرائيل  لخدمــات 

ــة  ق
ّ

ــك المتعل ــة تل ــوّرة، خاص ــا المتط التكنولوجي

ــاه.  ــة والمي ــة والطاق بالزراع

القــارة  فــي  الإســرائيلية  الاســتراتيجية  تقــوم 

الأفريقيــة علــى تحقيــق اختراقــات إضافيــة مــن 

الإســرائيلية-  العلاقــات  اســتثمار   :
ً
أولا خــال، 

الــدول  بعــض  قضايــا  حــل  فــي  الأميركيــة 

الافريقيــة لقــاء أثمــان سياســية. ثانيًــا: الاســتفادة 

التكنولوجيــا  مجــال  فــي  إســرائيل  تفــوق  مــن 

ــة  ــوارد الطبيعي ــتخراج الم ــة واس ــوّرة والزراع المتط

فقيــرة،  أفريقيــة  دول  علــى  »خدماتهــا«  لعــرض 

الناعمــة. بالقــوة  يســمى  مــا  وهــو 



106
تقـريـر "مـدار"  

2021

إســرائيل »تطعيمــات فائضــة عــن الحاجــة« إلــى عــدد مــن الــدول مــن بينهــا دول أفريقيــة. وســرّبت الصحافــة الإســرائيلية 

ــن  ــدد م ــع ع ــات إســرائيل الدبلوماســية م ــز علاق ــن تعزي ــزء م ــوة كج ــذه الخط ــام به ــو القي ــة نتنياه ــن نيّ ــل ع تفاصي

ــدا، النيجــر،  ــا الاســتوائية، أوغن ــا، تشــاد، المغــرب، الكونغــو، غين ــل: موريتاني ــا، مث ــى رأســها دول أفريقي ــدول، وعل ال

كينيــا وأثيوبيــا، فضــاً عــن دول آســيوية وأوروبيــة وأميركيــة وســطى، إلّ أن المســعى قــد جُمّــد بعــد تدخّــل المستشــار 

ــة والأمــن.137  ــم يصــدر بالتشــاور مــع وزارة الصحــة ووزارة الخارجي القضائــي للحكومــة، ســيما وأن القــرار ل

إجمال

تطــرق الفصــل الحالــي إلــى مشــهد العلاقــات الخارجيــة الإســرائيلية خــال العــام 2020 وبدايــات العــام 

2021. فقــد ســجّلت إســرائيل سلســلة مــن المكاســب السياســية الاســتراتيجية المهمــة، كان أهمهــا الوصــول 

إلــى 4 اتفاقيــات تطبيــع رســمية مــع دول عربيــة، هــي: الإمــارات، البحريــن، المغــرب والســودان، وذلــك فــي 

ظــل تهميــش تــام للمســألة الفلســطينية. اعتبــرت إســرائيل ذلــك انجــازًا اســتراتيجيًا علــى مســتوى الســعي 

لبلــورة تحالــف عربــي- إســرائيلي للجــم مــا تعتبــره إســرائيل »التوسّــع الإيرانــي« فــي المنطقــة.  ثانيًــا، عــزّز 

ــي المســألة  ــازلات ف ــديم تن ــى تق ــة دون الحاجــة إل ــي المنطق ــة ف ــوة مركزي ــة إســرائيل كق ــع مــن مكان التطبي

الفلســطينية أو الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة، وهــو ترجمــة لرؤيــة اليمــن الجديــد فــي إســرائيل القائمــة 

علــى مبــدأ »الســام مقابــل الســام«. ثالثًــا، أفضــى التطبيــع إلــى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتجــاري مــع 

دولــة الإمــارات. وأخيــرًا، تحقيــق اختــراق فــي الوعــي المجتمعــي العربــي مــن خــال الســعي لتجميــل صــورة 

إســرائيل، حيــث تحــاول إســرائيل فــرض ســردية صهيونيــة جديــدة تهمــش المســألة الفلســطينية فــي أوســاط 

إعلاميــة وبحثيــة ومجتمعيــة عربيــة.

علــى المســتوى الأوروبــي، أحدثــت الاســتراتيجية الإســرائيلية اختراقــات جديــدة، مــن حيــث اســتمالة بعــض 

الــدول الأوروبيــة لتبنّــي تعريــف معــاداة الســامية الجديــد الــذي يربــط بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة 

الصهيونيــة. كمــا اســتثمرت إســرائيل مســألة التجميــد المؤقــت للضــم وتفشــي جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز 

ــرز فــي العلاقــات الإســرائيلية-الأوروبية فــي  ــا فــي المجــال الاقتصــادي والعلمــي. وب بعــض التعــاون مــع أوروب

حــوض المتوســط اســتمرار التعــاون وتعزيــزه مــع اليونــان وقبــرص وصــولً إلــى توقيــع معاهــدة »منتــدى الغــاز 

فــي شــرق حــوض المتوســط«. فضــاً عــن اســتمرار التنســيق والتفاهــم الإســرائيلي- الروســي فــي المنطقــة فيمــا 

ــة التدخــات العســكرية الإســرائيلية فيهــا. ــق بنفــوذ إيــران فــي ســورية وحريّ يتعلّ

وفــي أفريقيــا اســتمرت اســتراتيجية إســرائيل الأساســية القائمــة علــى اســتثمار التفــوق فــي الاقتصــاد 

والتكنولوجيــة المتطــورة )أو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة( لاســتمالة بعــض الــدول الأفريقيــة سياســيًا، وقــد عــزّزت 

ــك خــال العــام ٢٠٢٠. ــا مــن ذل جائحــة كورون
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ملحق رقم )1(

ا لمسح البيانات الصادرة138
ً
خارطة اتصالات نتنياهو وزياراته الخارجية وفق

مجموع الاتصالات والزياراتمجموع الاتصالات والزياراتالدولةالدولة

7أميركا

6روسيا

4الهند

3الإمارات

2اليونان

2ألمانيا

2بريطانيا

1رومانيا

1الدنمارك

1قبرص

1سلوفانيا

1السودان

1المغرب

1أستراليا

1إثيوبيا

1البحرين

1كوسوفو

1مصر

1فرنسا

1بريطانيا

1بلغاريا
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1تشيكيا

1برازيل

1الكونغو

1كولومبيا

1الأرجنتين

1كندا

1هنغاريا

ملحق رقم )١(

 الدول التي تبنت تعريف معاداة السامية الجديد، كما جاء في الموقع الرسمي لـ »التحالف الدولي

لإحياء ذكرى الهولوكست«.139

الرقمالرقم الدولةالدولة تاريخ تبنّي التعريف تاريخ تبنّي التعريف 

1 كنتاكي 26 شباط 2021

2 جواتيمالا 27 كانون الثاني 2021

3 ألبانيا 22 تشرين الأول 2020

4 إسبانيا 22 تموز 2020

5 الأرجنتين 4 حزيران 2020

6 صربيا 26 شباط 2020

7 أورغواي 27 كانون الثاني 2020

8 السويد 21 كانون الثاني 2020

9 إيطاليا 17 كانون الثاني 2020

10 فرنسا 3 كانون الأول 2019

11 قبرص 18 كانون الأول 2019
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12 الولايات المتّحدة الأميركية 11 كانون الأول 2019

13 اليونان 8 تشرين الثاني 2019

14 لوكسمبورغ 10 تموز 2019

15 كندا 27 حزيران 2019

16 هنغاريا 18 شباط 2019

17 تشيكيا 25 كانون الثاني 2019

18 بلجيكيا 14 كانون الأول 2018

19 سلوفينيا 20 كانون الأول 2018

20 هولندا 27 تشرين الثاني 2018

21 سلوفاكيا 28 تشرين الأول 2018

22 شمال مقدونيا 6 آذار 2018

23 ليتوانيا 24 كانون الثاني 2018

24 مولدوفيا 18 كانون الثاني 2018

25 بلغاريا 18 تشرين الأول 2017

26 ألمانيا 20 أيلول 2017

27 رومانيا 25 أيار 2017

28 النمسا 25 نيسان 2017

29 إسرائيل 22 كانون الثاني 2017

30 بريطانيا 12 كانون الأول 2016
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المشهد الأمني العسكري

فادي نحاس

تحت المجهر

 التطبيع مع دول خليجية يسمح بفتح المجال أمام إقامة تحالف إقليمي عربي - إسرائيلي   

 إيران لا تزال تعتبر القضية الأولى التي تشغل المستوى العسكري والأمني    إسرائيل 

تعمل بحرية في سورية وتوجه ضربات مستمرة في عمقها   توقع استمرار الهدوء على 

الساحة الفلسطينية   الكورونا تواجه كمسألة أمن قومي.   

مِن مناورة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

تميّز وضع إسرائيل الإستراتيجي في العام 2020 بالثبات والاستقرار وخلا من التهديدات الوجودية.

 المعضلة العسكرية التي لا تزال تقلق إسرائيل هي اندلاع حرب متعددة الأطراف والجبهات، تستوجب مواجهات متزامنة 

في الجبهات الحدودية والبعيدة.

تفتــح اتفاقيــات التطبيــع الجديدة مع الإمارات والبحرين المجال لبلورة تحالف عســكري إســتراتيجي في منطقة الخليج 

بقيادة إسرائيل.

يعزز نقل إســرائيل من منطقة القيادة الأميركية الأوروبية )EUCOM( إلى القيادة المركزية )CENTCOM(  في كانون 

الثاني 2021 التموضع الإستراتيجي الإقليمي لإسرائيل.

يقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ خطة العمل الخماسية »تنوفا«، التي وضعها رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي في شباط 

2020، وتهدف إلى تحقيق حسم سريع وواضح في كل المواجهات والحروب، دون الاكتراث إلى الظروف الوضعية المدنية 

للعدو، والحفاظ على الحدّ الأدنى من الخسائر والإصابات بين صفوف الجيش والمدنيين في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

شــهد العام ٢٠٢٠ العديد من الهجمات ضد شــخصيات علمية وعسكرية في إيران، بالإضافة إلى هجمات مضادة ضد 

مواقع ســايبرية إســرائيلية. لم تنجح هذه الهجمات التي قد تعني بداية مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي-الإيراني 

حتى الآن في إحداث تغيير جذري في ميزان القوى القائم بين الطرفين.  

تتوقع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية )أمان(، استمرار حالة الاستقرار والهدوء في الساحة الفلسطينية. 

علــى الرغــم من طرح مشــروع الضم وصفقة القرن واتفاقيــات التطبيع مع دول عربية، وفي ظــل الكورونا، تراجع عدد 

العمليات الفلسطينية التي استهدفت الاحتلال في الضفة الغربية، في العام 2020، مقارنة بـ 2018 – 2019.

تتعامل المؤسسة العسكرية والأمنية مع الكورونا كـ »حرب غير تقليدية«، وتشارك بشكل فعال في صياغة سياسات مواجهتها.
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مدخل

نستعرض في هذا الفصل أهم الوقائع والتحـــولات التي شـــهدها المحور الأمني العســـكري الإسرائيلي 

في العام 2020 وبداية 2021، ونرصد تبعاتها المحلية والإقليمية في ســت ملفات أساســية تضم: أولًأولً البيئة 

الإســتراتيجية وأهــم معالمهــا وفق التقديــرات الأمنية الإســرائيلية. ثانيًاثانيًا الملف النــووي الإيراني ووجهته في 

ظل إدارة بايدن. ثالثًاثالثًا مســتجدات الجبهة الشــمالية.  رابعًارابعًا مســتجدات الملف الفلســطيني. خامسًاخامسًا العلاقات 

الإســرائيلية-العربية في ظل اتفاقيات التطبيع الجديدة. وسادسًــاوسادسًــا جائحة الكورونا ودلالاتها في سياق الأمن 

القومي الإسرائيلي.
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1. مميزات البيئة الإستراتيجية لإسرائيل في العام ٢٠٢٠ وبداية 2021

لّخصت التقديرات الإســتراتيجية الإســرائيلية الوضع الإســتراتيجي لإســرائيل في العــام 2020 وبداية العام 

2021 بأنه تميز بالثبات والاستقرار، وخلا من التهديدات الوجودية. وعزت هذه التقديرات جزءًا من حالة الاستقرار 

الأمني إلى انتشــار جائحة الكورونا وانشــغال الدول المختلفة بمواجهتها والتعامل معها داخليًا، وإلى وجود إدارة 

ترامب في عام انتخابي وعدم الرغبة بالمواجهة معها، وترى التقديرات أنه من المتوقع أن تستمر الكورونا في العام 

2021 في التأثير على البيئة الإستراتيجية الأمنية، حيث ستنشغل الدول في توفير اللقاح، ومواجهة الآثار الكبيرة 

الداخلية للجائحة، كما تتوقع أن يؤدي سقوط ترامب وصعود إدارة جو بايدن إلى التأثير على البيئة الإقليمية، وعلى 

منســوب التهديدات الإقليمية لإســرائيل.1  ويمكن تلخيص أهم التقديرات المتعلقة بالبنية الإســتراتيجية لإســرائيل 

على النحو التالي:

أولا:أولا: لــن يمــسّ انتهــاء عهد ترامــب وتنصيب جو بايدن العلاقات الأمنية الإســتراتيجية مع إســرائيل، ولن يحول 

دون الاســتمرار في تمكينها عســكريًا وضمان تفوّقها كقوة إقليمية أساســية. هذا الالتزام هو جزء لا يتجزأ من 

الإســتراتيجية الأميركية، لكن دون الالتزام بتوقيع معاهدة عســكرية رســمية بين الطرفين.2 والحدث الأبرز الذي 

يعبّر عن عمق العلاقة الإســتراتيجية بين الدولتين، عدا عن صفقات الأســلحة والمســاعدة العســكرية السنوية، هو 

قرار نقل إســرائيل من منطقة القيادة الأميركية الأوروبية  )EUCOM( إلى القيادة المركزية )CENTCOM( في 

رة من  كانــون الثانــي 3،2021 بهــدف تعزيز الترتيبات الأمنية الإقليمية، لا ســيّما في مواجهــة التهديدات المتصوَّ

إيــران. يأتــي هــذا القرار في إطار إعادة التقييم نصف الســنوية لوزارة الدفاع الأميركية، ســعيًا منها للتخفيف 

من المخاطر وحماية مصالح الولايات المتحدة الأميركية وشــركائها. حاليًا، تركّز »عمليات القيادة الأوروبية« على 

روســيا وتهديداتها ضد أوروبا وحلف الناتو، كما أنها مســؤولة عن التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي والعمليات 

الاستخباراتية واللوجستية والتدريب، فضلًا عن التنسيق مع شركاء الولايات المتحدة في أوروبا، إضافة للتنسيق 

مع إسرائيل في مجال الدفاع الصاروخي.4

تعتمد إسرائيل على تركز »عمليات القيادة الأوروبية« في مسائل الدفاع والحماية من التهديدات الصاروخية، إلا أن 

التهديدات الصاروخية ضد إســرائيل تأتي من المنطقة الواقعة تحت مســؤولية »القيادة المركزية الأميركية«، خاصة 

مناطق الإطلاق الجوية من إيران ولبنان واليمن. علاوة على ذلك، تمتلك »القيادة المركزية الأميركية«، اســتخبارات 

قوية، كما لديها القدرة على توجيه الضربات في المنطقة، وبالتالي، تتطلبّ الاستجابة العملياتية الشاملة للتهديدات 

ضد إســرائيل دمج جهود الجيش الإســرائيلي مع جهود القيادة المركزية الأميركية والقيادة الأوروبية، ومؤسســة 

الدفاع الأميركية.

مهّدت »اتفاقيات أبراهام« انتقال إسرائيل إلى »القيادة المركزية الأميركية«، بعد تراجع »اعتبار« العداء بين إسرائيل 

والعرب، وإضراره المحتمل بثقة العرب في القيادة المركزية، فضم إســرائيل للقيادة يعني زيادة التنســيق والتعاون 
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الحاليــن مع القــوات الأميركية، وخلق إمكانيــة لتكامل أفضل في 

التخطيط والعمليات المشُــتركة في الشــرق الأوسط، بالإضافة إلى 

ذلك، ستســاعد التشــكيلة الجديدة بضم إســرائيل ودولة الإمارات 

على تعزيز تحالف إقليمي بمشــاركة الدول العربية وإسرائيل ضد 

تهديدات إيران والجماعات الجهادية، وتوفر منصّة لتعزيز العلاقات 

الأمنيــة بــن حلفاء الولايات المتحدة، بالاعتمــاد على الإنذار المبكّر، والمعلومات الاســتخباراتية، وعمليات التدريب، 

والتخزين، والدفاع الصاروخي، والدفاع الجوي، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الإقليمي.5

ثانياً:ثانياً: على الرغم من المخاطر والتحدّيات المستمرة، فإن وضع إسرائيل الإستراتيجي لا يزال مستقرًا، ثابتًا، ولا 

يتضمّن تهديدات وجودية جديدة، فيما لا يزال التهديد التقليدي محدودًا.6 ومع ذلك، فإنّ المعضلة العسكرية التي 

لا تزال تقلق  إســرائيل هي اندلاع حرب متعددة الأطراف والجبهات، تســتوجب مواجهات متزامنة في الجبهات 

الحدودية والبعيدة.7 تشــير التقديرات العســكرية إلى خطورة احتمال تطوّر تهديد عســكري تقليدي في السنوات 

المقبلة، إذا نجحت إيران وفق الادعاء الإســرائيلي في اســتغلال الأوضاع في العراق وسورية وإقامة محور قوي 

بقيادتها، الأمر الذي تعزز في العام ٢٠٢٠ نحو تحالف متماســك لجهات لديها قدرات عســكريّة، تعمل مباشــرة 

بتوجيهات من إيران وتخدم مصالحها.8 

هناك تناغم في المواقف الإســتراتيجية بين الموســاد والاســتخبارات العسكرية، تتناســب مع إجماع الرأي العام 

الإســرائيلي على اعتبار إيران الخطر الإســتراتيجي الحقيقي على إســرائيل، ما يُوجب مواجهتها على الأصعدة 

الآتية: المشــروع النووي، تطوّر القدرات القتالية التقليدية المتطورة خاصة الصواريخ الدقيقة، التمركز العســكري 

فــي المنطقة وبناء محور ممتد بين أفغانســتان والعراق، مرورًا بســورية ولبنان وفلســطين وصــولً إلى اليمن. قد 

تواجه إســرائيل المعادلة الصعبة بين تفوقها العســكري والنوعي ونجاحاتها العســكرية المحتملة وبين قدرتها على 

تحديد ملامح الشرق الأوسط الجديد وحسم صراعاته في ظل تدخلات دول كبرى في الإقليم وتشابك مصالحها.

ثالثاً:ثالثاً: ســيصعّب التموضع الإيراني وبناء تحالف عســكري واسع على الحدود الشمالية المواجهة على الجيش 

الإسرائيلي في الحرب المقبلة.9 على الرغم من أن إسرائيل نجحت في إلحاق ضربات مستمرة وموجعة أعاقت 

بنــاء إيران قواعد عســكرية في ســورية عبــر »المعركة بين الحربــن«، لكنها لم تنه وجودها هنــاك.. فلا يزال 

»التموضع« الإيراني في ســورية واقتراب قواتها وأذرعها من الحدود الإســرائيليّة يعتبر تغييرًا إســتراتيجيًا 

فــي غايــة الخطورة، وأصبح من غير الممكن الفصل بين جبهتي ســورية ولبنان في المواجهة المقبلة، لا ســيما 

وأن الأدبيات العســكرية الإســرائيلية تتطرّق إلى الحرب على الجبهة الشــمالية باعتبار لبنان وســورية جبهة 

واحدة.10 على الرغم من الصعوبات الداخلية التي يواجهها حزب الله في لبنان في الســنة الأخيرة على وجه 

الخصوص، فإنه نجح في جمع قدرات نارية بقوة كبيرة، وتزوّد بوسائل قتالية متنوعة، خاصة حيازته صواريخ 

باليســتية، ومشــروعه المتمثل في إنتاج صواريخ دقيقة، ســتجد إســرائيل صعوبة في منع تكديســها بشــكل 

تتمثــل المعضلة العســكرية التي لا تزال تقلق 

إســرائيل فــي احتمــال انــدلاع حــرب متعــددة 

مواجهــات  تســتوجب  والجبهــات،  الأطــراف 

متزامنة على الجبهات الحدودية والبعيدة.
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ملموس عبر »المعركة بين الحربين«، وصواريخ كروز والصواريخ 

المضادة للسفن، والطائرات المسيّرة.11 تشير التقارير العسكرية 

إلى تحديات كبيرة تواجه الجيش الإســرائيلي في عدة مجالات، 

أبرزهــا: الســايبر، الحــرب الإلكترونيــة، الدفاعــات الجويــة، 

الطائــرات المســيّرة والصواريخ المضادّة للســفن، حيث يندرج 

هذا كله في إطار ما يسمى بـ »المفاجآت الإستراتيجية«. 

رابعاً:رابعاً: على الرغم مــن الصعوبات الاقتصادية وعدم إقرار ميزانية 

الدولــة في إســرائيل، فإن الجيش الإســرائيلي يقــوم بتنفيذ خطة 

العمــل الخماســية المســمّاة »تنوفــا«، التي وضعها رئيــس أركان 

الجيــش أفيف كوخافي في شــباط من العــام 2020، وتهدف إلى 

تحقيق حســم ســريع وواضح فــي كل المواجهات والحــروب، دون 

الاكتراث إلــى الظروف الوضعية المدنية للعدو، والحفاظ على الحد 

الأدنى من الخســائر والإصابات بين صفوف الجيش والمدنيين في 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية.12 

خامســاً:خامســاً: لا تلحــظ التقديــرات حدوث تغييرات جوهريــة في أعقاب 

انتشــار جائحة الكورونا في المحيط العســكري والإســتراتيجي لإســرائيل، ولا توجد احتمالات لتغيير ميزان القوى 

الإقليمي في المرحلة المقبلة؛ أي أن الاتجاهات التي شوهدت في المنطقة قبل اندلاع أزمة الكورونا بقيت على حالها، 

مثل: »التموضع« الإيراني في سورية، إعادة التداول حول البرنامج النووي الإيراني، وانغماس تركيا في شرق البحر 

المتوسط ​​وتورطها في الصراع الداخلي الليبي.13

سادساً: سادساً: في السياق الفلسطيني، نجحت إسرائيل في إدارة الصراع مع السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من عدم 

التوصــل لتهدئــة مع قطاع غزة، وإمكانية زيادة فرص المواجهة على الجبهة الجنوبية، إلا أن التقديرات العســكرية 

الإسرائيلية تشير إلى أن معادلة الردع مع حماس لا تزال قائمة وثابتة إلى جانب انهماك الأخيرة بالوضع المدني 

الصعب.14

ســابعاً: ســابعاً: تؤكد التقارير الاســتخباراتية على ضرورة تمكين العلاقات مع الدول العربية في إطار اتفاقيات التطبيع 

والتعاون الموقّعة مؤخرًا، كونها تصبّ في مصلحة الإســتراتيجية الإســرائيلية في مواجهة إيران على المستويات 

السياســية والأمنية والعملانية، وتعزّز فرضية نجاحها في إدارة الصراع المتعلقّ بالقضية الفلســطينية. لكن، في 

المقابل، شــهد العام 2020 توترًا حقيقيًا بين إســرائيل والأردن، على خلفية مشــروع نتنياهو للضم وإدراجه في 

صفقة القرن الأميركية، حيث تبنّت المملكة الهاشمية موقفًا رسميًا واضحًا رافضًا لخطة ضم أجزاء من الضفة، 

معتبــرةً أن هــذه الخطوة ســتؤدي إلى »تراجع فرص الســام«، وأن خطــة الضم تعبّر عن خيار إســرائيلي في 

لا يزال »التموضع« الإيراني في سورية واقتراب 

قواتهــا وأذرعهــا مــن الحــدود يعتبــر تغييــرًا 

إســتراتيجيًا فــي غايــة الخطــورة مــن منظــور 

إسرائيلي.

علــى الرغم مــن الصعوبــات الاقتصادية وعدم 

إقرار ميزانية الدولة في إســرائيل، فإن الجيش 

يقوم بتنفيذ خطة العمل الخماسية المسمّاة 

»تنوفــا«، التــي وضعهــا رئيــس أركان الجيــش 

أفيــف كوخافــي في شــباط مــن العــام 2020، 

وتهدف إلى تحقيق حســم سريع وواضح في 

كل المواجهــات والحــروب، دون الاكتــراث إلى 

الظــروف الوضعيــة المدنيــة للعــدو، والحفاظ 

الحــد الأدنــى مــن الخســائر والإصابــات  علــى 

بيــن صفوف الجيــش والمدنيين فــي الجبهة 

الداخلية الإسرائيلية.
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طريق المواجهة. ويرى الأردن أن الجمود السياســي بين إسرائيل 

والســلطة الفلسطينية واســتمرار سيطرة إســرائيل على الضفة 

الغربية يشكلان تهديداً إستراتيجياً حقيقياً، وان للأردن مصلحة 

وجودية في الحفاظ على حلّ الدولتين. 

ثامناً:ثامناً: مع مرور عشــر ســنوات على اندلاع الثورات العربية، هناك 

قناعــة لــدى الأوســاط الاســتخبارية الإســرائيلية بــأن ما ســمي 

بـــ »الربيــع العربــي« تراجــع لكنه لــم ينتــه.15 وتتوقــع التقديرات 

الإســرائيلية ظهــور موجــات جديدة مــن الهبات الشــعبية، نتيجة 

لانعدام الاستقرار الإقليمي وتعاظم تأثير مواقع التواصل التي قد 

تمهّد لانبعاث حركات احتجاجية شعبية واسعة النطاق وبقوة أكبر 

في البلدان العربية.16 

تاسعاً:تاسعاً: تؤكّد التقديرات الإستراتيجية على تصاعد الدور الروسي في الشرق الأوسط عامة، وفي سورية على وجه 

الخصوص، نتيجة لتعميق تواجدها العسكري في الشرق الأوسط وفي البحر المتوسط، مما يشكل تغييرًا جوهريًا 

في ميزان القوى الإقليمي، ويعطي لروسيا دورًا أكبر في المواجهات المقبلة. في المقابل، هناك تراجع ملحوظ للدور 

الأميركي والاوروبي. تتخوّف إسرائيل من محاولات روسيا الحد من عمليات سلاح الجو في العمق السوري، جدير 

بالذكر أن إســرائيل تراعي الحضور الروســي في سورية وتأخذ موقف روسيا بعين الاعتبار أكثر من الماضي فيما 

يتعلق بأهدافها على الجبهة الشمالية.17

عاشــراً:عاشــراً: فيما يخص العلاقة مع تركيا، تحافظ إســرائيل على علاقات دبلوماســية وعلاقات مالية كبيرة مع تركيا، 

لكنها تتريث في إعادة العلاقات المتينة كما كانت في الســابق، مشــترطة ذلك بإغلاق مكتب حماس في إســطنبول، 

ووقف أنشــطة الأســرى المحررين المرتبطين بكتائب القسام قبل عودة العلاقات.18 لكن السبب الحقيقي هو تضارب 

المصالح بين الدولتين، حيث تعارض تركيا تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي، وتسعى لإفشال خطة مد 

خط أنابيب غاز من إسرائيل إلى أوروبا.19

خلاصة القول، إن الوضع الإســتراتيجي لإســرائيل بات أفضل وأكثر اســتقرارًا، ويمكن تحديد أربعة عناصر 

ســــاهمت في ثبات البيئة الإقليميــــة والمكانة الإســتراتيجية لإســرائيل، وهي: التعاون الإستراتيجي المتين مع 

الولايات المتحدة، اتفاقيات أبراهام المبرمة مع عدد من الدول العربية وتداعياتها الإســتراتيجية، اســتمرار تآكل 

قــدرات الجيــوش النظامية المحيطة بإســرائيل واتســاع الفجوة والتفــوق النوعي لصالح الجيش الإســرائيلي، 

والتمكّن من توجيه ضربات موجعة تعيق التموضع الإيراني في سورية. في المقابل، يزداد القلق الإسرائيلي في 

المرحلة الراهنة نتيجة لاستمرار تعاظم الترســانة الصاروخية وخاصة الصواريخ الدقيقة في الجبهات المحيطة 

بها، والتحديات المستجدة للبرنامج النووي الإيراني. 

يمكــن تحديــد أربعــة عناصــر ســــاهمت فــي 

ثبات البيئة الإقليميــــة والمكانة الإستراتيجية 

الإســتراتيجي  التعــاون  وهــي:  لإســرائيل، 

اتفاقيــات  المتحــدة،  الولايــات  مــع  المتيــن 

أبراهــام المبرمــة مــع عــدد مــن الــدول العربية 

تــآكل  اســتمرار  الإســتراتيجية،  وتداعياتهــا 

قدرات الجيوش النظامية المحيطة بإسرائيل، 

ــن مــن توجيــه ضربــات موجعــة تعيق 
ّ

والتمك

التموضــع الإيرانــي فــي ســورية. فــي المقابل، 

تعاظــم  نتيجــة  الإســرائيلي  القلــق  يــزداد 

الترســــانة الصاروخية فــي الجبهات المحيطة 

بهــا، والتحديات المســتجدة للبرنامــج النووي 

الإيراني.
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2.  الملف النووي الإيراني في ظل الإدارة الأميركية الجديدة

1. 2  الموقف الإسرائيلي  من الملف النووي الإيراني

على الرغم من تقديرات المســتوى السياســي الإستراتيجية في إسرائيل بأن إيران هي التحدي الأبرز في البيئة 

الإستراتيجية المحيطة، لم تطرح حكومة نتنياهو، خاصة في ظل جائحة الكورونا، الملف النووي الإيراني كموضوع 

أساس على طاولة البحث في العام 2020.

ولكــن، علــى أثــر الانتخابات الأميركيــة وفوز جو بايــدن، عاد الموضــوع الإيراني ليتصــدر الأجندة 

الإســرائيلية في أواخر العام 2020، باعتبار أن أي تغييرات في سياســة الولايات المتحدة اتجاه إيران 

ومشــروعها النووي سيؤثر على حســابات الأمن القومي الإسرائيلي، وتحديدًا، السعي لإيقاف أو عرقلة 

تطوير سلاح نووي.20

تدعي التقديرات الإســتراتيجية والتقارير الاســتخباراتية الإســرائيلية أن إيران ستسعى في العام 2021 

إلى تجريد الاتفاق النووي من مضمونه ورفع نســبة تخصيب اليورانيوم. اســتندت هذه التقديرات إلى تقارير 

نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام ٢٠٢٠ تفيد بأن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم بمستوى 

4.5%، وهــذا مســتوى أعلى من المســموح لها بموجب الاتفاق النووي، الذي هــو 3.67%. 21 وعليه، تتوافق 

إستراتيجية إسرائيل مع تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول ضرورة 

توقيــع اتفاقيــة جديدة مع إيران لاســتبدال الاتفاق النووي لعام 2015، باتفاق يتناغــم أكثر مع الاحتياجات 

الأمنية كما تراها إسرائيل. 

تدّعــي إســرائيل أن إيــران لــن تتوانى عن مباشــرة خروقــات حقيقية للاتفاق النــووي في العــام 2015، قبيل 

المفاوضــات المحتملــة في عهد الرئاســة الأميركية الجديدة.22 وتتخوف إســرائيل من إمكانية مســاومة أميركية مع 

إيران في مجال الصواريخ الباليستية والتدخل الإيراني في الشرق الأوسط على حساب الملف النووي.23 

ويدفــع رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، أفيــف كوخافي، باتجاه منع العودة إلى الاتفــاق النووي، كونه يُعتبر 

ســيئًا بالنســبة لإســرائيل من الناحيتين العملياتية والإســتراتيجية، وســيضمن لإيران زيادة العمل بأجهزة الطرد 

المركزي لتخصيب كميات أكبر من اليورانيوم وصولًا إلى إنتاج قنبلة نووية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على المستوى 

الإستراتيجي، وقد يؤدي إلى سباق نووي في الشرق الأوسط.24

حسب التقديرات السنوية »لمعهد الأمن القومي« لعام 2021، فإن إيران لم تصل بعد لمستوى تخصيب اليورانيوم 

المطلوب لتطوير قنبلة نووية، وغير واضح موقف النظام الإيراني في هذا الشأن. ووفق تقديرات شعبة الاستخبارات 

العسكرية، التي تم عرضها في إحدى جلسات الحكومة الإسرائيلية، فإنه من اللحظة التي تبدأ فيها إيران تخصيب 

اليورانيوم بنسبة 90%، ستكون قادرة على صنع قنبلة نووية في غضون عامين تقريبًا.25 
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2. 2  العقوبات الاقتصادية الأميركية تجاه إيران

تطالــب الحكومة الإســرائيلي الإدارة الأميركية الجديدة بعدم رفع العقوبــات الاقتصادية عن إيران، وعدم إنهاء 

حظــر بيع الأســلحة لها قبل التوصل إلــى اتفاق جديد يتضمن »تضييق« الخناق على إيــران وإجبارها على تقديم 

تنازلات إضافية، والتشديد على فرض شروط تعرقل سرعة إنتاج قنبلة نووية.26

تتوقع الأوســاط الإســرائيلية عــدم تجاهل إدارة الرئيس بايــدن كل العقوبات التي فرضتهــا إدارة ترامب على 

إيــران، خاصــة فيما يخصّ تســهيل عملية تصديــر النفط الإيراني. بل إن قــرار العقوبــات الاقتصادية الأميركية 

يأتي في ســياق تاريخي من العداء للجمهورية الإســامية في إيران بعد قيام الثورة الخمينية، وعدم قدرة الإدارات 

الأميركية على استيعاب الثورة أو احتوائها. لكن، تفترض التقديرات الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس بايدن ستتبنّى 

سياســة جديدة تشــترط الرفع التدريجي لبعض تلك العقوبات مقابل تحصيل تنازلات من إيران في مجالات أخرى 

خلافية مع الولايات المتحدة.27 

3. 2  كيف ترى إسرائيل الموقف الأميركي من إيران؟

تتخوف إسرائيل من أن يتبنّى الرئيس بايدن إستراتيجية الأمن الجماعي28 في سياسته الخارجية التي رسمها 

الرئيس أوباما من خلال تحقيق التعاون الأمني وإقامة تحالفات وتفاهمات بدلًا من الاستناد إلى سياسات أحادية 

الجانب، وأبرزها الاتفاق النووي مع إيران. ورد هذا النهج المتوقع في تصريح الرئيس بايدن لمجلة »فورين أفيرز« 

)Foreign Affairs(، في إشــارته إلى أنه على الرغم من انخراط إيران في ســلوك مخل بالاســتقرار في الشــرق 
الأوسط، فإنه لا بد من مواجهة الأمر دبلوماسيًا ومحاولة بناء تفاهمات جديدة.29

مع ذلك، تشير التقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية، بأن استعداد الرئيس بايدن لفتح حوار وتفاهمات جديدة لإعادة 

إحيــاء الاتفاق النووي، ســيُواجه بمزيد مــن التصلبّ الإيراني، وعدم المرونة في ملفات إســتراتيجية عديدة، نتيجة لواقع 

صعب خلفته إدارة الرئيس ترامب، هذا التعنّت هو ما تعوّل عليه الأوساط الإسرائيلية.30 ومن أبرز الملفات الإستراتيجية 

العالقــة بــن الجانبــن، الخلاف الدائم حــول دور كل منهما ونفوذه في العراق، خاصة مع تصاعــد قوة الفصائل الموالية 

لإيران، المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق، ناهيك عن الموقف اتجاه التموضع الإيراني في سورية.31

وفــي ســياق آخر، تتوقع إســرائيل أن بايدن لــن يواجه صعوبات كبيرة في إقناع الــدول الاوروبية بفكرة 

العــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيران، كمــا أن الدول العربيــة، وخاصة الخليجيــة، لن تقــف عائقًا أمام 

السياسات الأميركية.

4. 2  سياسة الاغتيالات ضد إيران وجدواها

كشــفت التطورات أن إســرائيل حققت اختراقات اســتخباراتية داخل إيران، والأمر الأكثر أهمية هو أنها أظهرت 

في السنوات الماضية، خاصة في فترة الاستقواء بترامب، تجرؤها على تفعيل هذه الاختراقات، والقيام بعمليات اغتيال 
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لشــخصيات من النخبة؛ فقد اغتالت إســرائيل بعض العلماء النوويين داخل إيران أثناء المفاوضات حول المشــروع 

النووي الإيراني. وتشير التقديرات إلى أن تصفية قاسم سليماني وفخري زادة، هي ضربة معنوية واستخباراتية، 

ومفاجأة عميقة للأمن القومي الإيراني.32

ورأت تقديرات شــعبة الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية أن الاغتيالات؛ خاصة اغتيــال العالِم النووي، 

محســن فخــري زادة، الــذي جمــع كل الخيوط المتعلقة بالمشــروع النووي يســهم فــي إبطاء البرنامــج النووي 

الإيراني.33 فيما تعتبر أن اغتيال قاســم ســليماني أدى، على ما يبدو، إلى عرقلة التموضع العســكري الإيراني 

في سورية والشرق الأوسط.

وكان البرلمــان الإيرانــي طلب بعــد تصفية فخري زادة يوم 2020/11/27، من لجنــة الطاقة الذرية في إيران، 

اتخاد سلسلة من القرارات التي تلغي عمليًا القيود التي فرضها الإيرانيون على أنفسهم في إطار الاتفاق النووي،34 

الأمر الذي أربك صناع القرار في إسرائيل، فبالإضافة إلى البدء برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في معامل فوردو 

والبدء بتشــغيل ما لا يقل عن جهاز طرد مركزي حديث في خلال ثلاثة أشــهر في المعمل تحت الأرضي في نتناز، 

لم تكترث إيران لرد الدول الموقعة على الاتفاق النووي مثل فرنســا، وألمانيا وبريطانيا، واســتأنفت إنتاج اليورانيوم 

في المعمل في أصفهان، وقررت إعادة إنشاء مفاعل المياه الثقيلة في أراك في بداية العام 2021. إضافة إلى النية 

بعدم الســماح بتنفيذ زيارات لمراقبي الأمم المتحدة إلى المنشــآت النووية إلا إذا ســمح لإيران بأن تستأنف تصدير 

النفط دون شروط. تشير هذه التطورات إلى احتمال عودة الخيار العسكري من قبل إسرائيل. 

ترى بعض التقديرات أن اســتمرار الاغتيالات السياســية قد يرجح كفة المواجهة العســكرية، الأمر الذي يدفع 

إسرائيل إلى الالتفات إلى الجبهة الشمالية، أو حسب تقديرات معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إلى ساحات 

التواجد الإيراني مثل سورية والعراق.35 

5. 2  الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل

تعتبــر الهجمات الســيبرانية قليلة التكلفة، ويصعب إثبات تورط المؤسســة الرســمية فيها. وهــي غالبًا ما تكون 

موجهــة للبنيــة التحتية بهــدف التدمير الاقتصادي للدول، مما يســبب ضررًا مدنيًا واقتصاديًا كبيرًا. شــهد العام 

2020 تصاعــداً فــي المواجهة الســايبرانية المباشــرة بين إســرائيل وإيران36 خاصة بعد الانفجــار الغامض الذي 

وقع في منشــأة نتنز النووية جنوبي طهران، وهو موقع نووي شــديد الحساســية كونه مركزًا لتجميع أجهزة الطرد 

المركزي النووية. ومع أن طهران كانت قد أكّدت أنه ناتج عن هجوم إلكتروني، مشيرة بأصابع الاتهام الى إسرائيل، 

إلا أن إسرائيل لم تتبن الهجوم بشكل رسمي، ولم تفصل مدى نجاحه. 

فــي أيــار 2020، تم اســتهداف »ميناء شــهيد رجائي«، حيث تم تعطيــل أنظمة الكمبيوتر هناك عدة ســاعات. في 

الشــهر نفســه، أعلنت إســرائيل عن هجوم إيراني على منشآت المياه الإســرائيلية، وعلى إثره تم اختراق نحو ثلاثمائة 

موقع إلكتروني إســرائيلي. قبل ذلك بشــهر، تعرضت إسرائيل لهجمات سايبر إيرانية نجحت في اختراق ستة منشآت 
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ميــاه إســرائيلية، وحاولت زيادة كميــة الكلور في الميــاه التي تُضخ 

إلــى البيوت في إســرائيل. وقد تم تعطيل ضــخ المياه في بعض هذه 

المنشــآت بضع ســاعات، إلا أنه جرى التغلبّ على المشكلة. وقد ردت 

إســرائيل بهجوم ســيبراني كبير اســتهدف ميناء بندر عباس، تســبب بتعطيل الحركة في الميناء الإيراني بضعة أيام، 

وعادت إيران وردّت بموجة هجمات أخرى على منشآت المياه الإسرائيلية، لكنها فشلت، فحاولت شن هجمات استهدفت 

مواقع أخرى، بينها القدرات الدفاعية الإسرائيلية، وتظل نسبة نجاح هذه الهجمات غير واضحة نتيجة التكتم الرسمي.

6. 2  الخيار العسكري الإسرائيلي لا يزال حاضرًا على جدول الأعمال

مــع عــودة الملف النووي الإيراني إلى صدارة الأجندة الإســرائيلية في الشــهور الأخيرة علــى أثر تبدّل الإدارة 

الأميركية، يطرح على طاولة البحث والتداول الإعلامي مسألة قيام إسرائيل بضربة عسكرية ضد المنشآت النووي 

الإيرانية، مدعومة بتصريحات علنية لمصادر عسكرية على رأسها رئيس الأركان أفيف كوخافي.37 ويبقى السؤال: 

هل يوجد خيار عسكري لدى إسرائيل؟ هل نتنياهو قادر على اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية؟ هل بإمكان إسرائيل 

مهاجمة اتفاق وقعت عليه أهم ست دول في العالم؟ 

منذ سنوات طويلة تتفحص إسرائيل الإمكانيات العملية لشن هجوم جوي بشكل منفرد على المنشئات النووية 

في إيران. وفق التقديرات، قامت إســرائيل بصرف نحو 11 مليار دولار على التدريبات العســكرية لمحاكاة هذا 

الســيناريو، وفي العام 2020 تم تخصيص 3 مليار شــيكل للاســتعدادات لمواجهة عســكرية ضد إيران.38 لكن 

إســرائيل لا تزال تتخوف من القيام بمغامرة عســكرية ضد إيران لثلاثة أســباب أساســية: أولً:أولً: إمكانية فشــل 

العملية العســكرية المعقدة تقنيًا ولوجســتيًا في تحقيق هدفها الرئيس المتمثل بعرقلة البرنامج النووي الإيراني أو 

إعادته سنوات إلى الوراء. ثانيًا:ثانيًا: المعارضة الأميركية العلنية ورغبتها في استثمار الجهود الدبلوماسية وسياسة 

الخنــق الاقتصادي. ثالثًا:ثالثًا: تحفظ المؤسســة العســكرية باعتبارهــا مغامرة بالغة الخطورة، قــد تؤدي إلى صدام 

جــدي مع الولايات المتحدة وإســرائيل، وبالأخص التخوف من رد فعــل صاروخي مدمر من جبهات مختلفة على 

إســرائيل.39 إلا أن الســبب الأخير تراجع في الســنوات الأخيرة، بحســب تصريحات كوخافي وقادة عسكريين، 

معتبرين أن الحرب ضد إيران أمر حتمي، باعتبار أن عملية عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني هي الإمكانية 

الوحيدة للجم إيران ومنع تدهور الشرق الأوسط إلى منطقة خطيرة وعنيفة.40 

وللتلخيــصوللتلخيــص إن مــا يثيــر قلق إســرائيل ليس البرنامج النووي فقــط، إنما نجاح إيران في الاســتفادة من إعادة 

التفاوض وتسليط الأضواء على حيثيات الاتفاق النووي، واستثمار ذلك في التمويه وتطوير قدرات صاروخية نوعية 

يصبــح التصــدّي لها صعبًا. يجب التنويه إلى أنه من وجهة نظر إســرائيل، فــإن البرنامج الصاروخي الإيراني لم 

يكن قد وُضع تحت المجهر إبان فترة التوقيع على الاتفاق النووي، الأمر الذي يشــكل تحديًا إســتراتيجيًا حقيقيًا 

على الأمن القومي الإسرائيلي.

المواجهــة  فــي  تصاعــداً   2020 العــام  شــهد 

السايبرانية المباشرة بين إسرائيل وإيران.
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3.  جبهة إسرائيل الشمالية - سورية وحزب الله

بعد مضي عشــر ســنوات على اندلاع الأحداث في ســورية، باتت إســرائيل أقل قلقًا من التغيرات في الســاحة 

الســورية، وترى أن النظام الســوري هش وقلق على مصيره ويحدد عدوه فعليًا فيمن يهدد محيط دمشــق والغوطة 

الشرقية، ولا يرى في هجمات إسرائيل ضد أهداف في العمق السوري، تستهدف غالبًا النشاط العسكري الإيراني 

في ســورية، أي خطر حقيقي يهدد كيانه، والأهم، أنه لا يمتلك أي هامش يمكنه من تحديد إســتراتيجيات جديدة 

تتعلق بالصراع الإقليمي مع إسرائيل. 

يتمحور الموقف الإســرائيلي من الشــأن الســوري فــي المرحلة 

الراهنة، حول معضلة إستراتيجية أساسية هي ما يعتبره التموضع 

الإيراني العســكري في ســورية. وعلى الرغم من إصرار إسرائيل 

على تحجيم فاعلية إيران في سورية بمعزل عن المتغيرات الإقليمية 

والدولية، واستمرارها خلال العام 2020 في توجيه ضربات جوية 

علــى نطاق واســع، فــإن التقديرات الإســتراتيجية في إســرائيل 

ترجح أن التموضع الإيراني في سورية لن ينتهي في عهد الرئيس 

الأميركي جو بايدن.41

واللافت أن شنّ إسرائيل مئات الغارات على أهداف في العمق 

الســوري طيلة الســنوات الأخيرة، لم يعد يشكل حدثًا اســتثنائيًا لافتًا، ووفق تصريحات أفيف كوخافي، استهدف 

الجيش الإسرائيلي مئات المواقع في الشرق الأوسط في 2020، مشيرًا إلى أن إيران لا تظهر أي نية للانسحاب، 

بل تسعي إلى تعزيز وجودها في الجبهة الشمالية لإسرائيل.42

فــي ســياق متصــل، تلحــظ التقارير الإســتراتيجية أهميــة الاتفــاق الإيراني الســوري، الذي وقع في دمشــق 

2020/07/08، ويتضمن تحســن القدرات الدفاعية للجيش الســوري. جاء الاتفاق في ســياق مساعي النظامين 

الســوري والإيرانــي الحفــاظ على بقــاء كل منهما في وجه التحديــات التي تواجههما في هذه المرحلة، مع تشــديد 

العقوبات الأميركية على إيران.43 تعتبر الأوساط الإسرائيلية، أن الاتفاق يمنح إيران أفضلية على روسيا في التأثير 

على السياســات المختلفة في ســورية، ويعكس قرار النظام السوري ربط مصيره بالجمهورية الإيرانية بعد أن كان 

حريصًا على المناورة بين الطرفين.44وبحســب الاتفاق المبرم؛ ســتزود إيران النظام السوري بمنظومات دفاع جوية 

متطورة مثل Bavar-373، بهدف تقليص هامش المناورة أمام أسلحة طيران الدول الأجنبية التي تعمل في الأجواء 

السورية، وتحديدًا إسرائيل. 

من الوضح أن الضربات الجوية الإسرائيلية قد ألحقت ضررًا كبيرًا بقدرات إيران في سورية وسهولة تموضعها 

في ســورية ولبنان، ويتحدث المســؤولون الإســرائيليون بإصرار عن أن هدفهم الإســتراتيجي طويل المدى هو إزالة 

باتت إســرائيل بعد مضي عشــر ســنوات على 

ــا مــن 
ً

انــدلاع الأحــداث فــي ســورية، أقــل قلق

التغيرات في الساحة السورية، وترى أن النظام 

الســوري هش وقلق على مصيره ويحدد عدوه 

فعليًــا فيمن يهــدد محيط دمشــق والغوطة 

الشــرقية، ولا يــرى فــي هجمات إســرائيل ضد 

أهــداف في العمق الســوري، تســتهدف غالبًا 

النشاط العسكري الإيراني في سورية، أي خطر 

حقيقي يهدد كيانه.
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الوجود العسكري الإيراني من سورية، إلا أن هناك تقييمات مختلفة داخل المؤسسة الحربية والسياسية الإسرائيلية 

لمــدى نجــاح الضغــط على الوجود والتأثير الإيراني في ســورية، حيــث يعتقد البعض في الحكومــة أن العملية قد 

نجحت في جعل نفوذ إيران في سورية يتراجع، أو على الأقل تعطيل قدرتها على ضرب إسرائيل، ويصفه البعض 

الآخر بأنه ليس سوى انتصار قصير المدى، حيث تواصل إيران ترسيخ نفسها في سورية والعراق ولبنان واليمن، 

وستواصل بهدوء وإصرار الحفاظ على وجودها وزيادته وتعزيزه.

تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية للعام 2020، إلى أن إيران قلصت من حجم تواجد جنودها في سورية، 

وأبقت على عدة مئات من المستشــارين والمســؤولين، نتيجة حجم الأضرار التي ألحقتها بها الهجمات الإسرائيلية. 

كما وتشــير التقارير، إلى صعوبة إيرانية في إدخال منظومات أســلحة متطورة إلى سورية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى 

ضربات سلاح الجو الإسرائيلي.

١. ٣  التفاهمات الروسية- الإسرائيلية  بخصوص العمل في سورية

تثير الهجمات المتتالية الإســرائيلية مجددًا الأســئلة حول حدود التفاهمات الروسية- الإسرائيلية تجاه 

ســورية، ومــن الواضــح أن هناك تفاهمات واســعة ومفصّلة بخصوص الهجمات الإســرائيلية في العمق 

السوري، وتجنّب احتكاكات عسكرية عملانية مباشرة بينهما، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية 

مــن طــراز )إيل 20( في أيلــول 2018، الذي جرى احتواؤه. من الواضح أن إســرائيل أدركت تمامًا أن 

بقاء نظام الرئيس الســوري بشــار الأسد ودعمه هو خيار روســي حاسم، ولا رجعة فيه، بالتالي فإن من 

مصلحتها التســليم بهذه الحقيقة، لا ســيما أن روســيا باتت لاعبًا مركزيًا في منطقة الشرق الأوسط. في 

المقابل، ضمنت التفاهمات حفاظ إسرائيل على هامش التحرك ضد »التموضع« الإيراني في سورية دون 

المسّ بالمصالح الروسية. 

تــدرك إســرائيل أن روســيا علــى الرغم من خلافها مع إيــران، فإنها لن تدعم خروجها من ســورية، لأن هذا 

ســيمنح شــرعية النقاش حول خروج القوات الروسية، لذلك، تسعى إسرائيل إلى التدخل ضد أي وجود عسكري 

إيراني في ســورية، ومنع إمدادات الســاح لحزب الله في لبنان، وكذلك منع تواجد قوات موالية لإيران أو لحزب 

اللــه في جنوب غربي ســورية المحاذية للجولان، مع مراعاة أن المصلحة الروســية تتمثــل في بقاء النظام.45 وفي 

المقابل، تســمح روســيا لإســرائيل بقصف مناطق تواجد القوات الإيرانية في سورية بدون أي عائق، كما تحاول 

روسيا جاهدة الضغط على النظام السوري لكي يبتعد عن إيران، لأن التعاون الإيراني- السوري يهدد مستقبل 

الاستثمارات الروسية في سورية.

في منتصف العام 2018، اســترجع النظام الســوري ســيطرته على جنوب سورية بعد التوصل بوساطة روسية 

إلــى اتفاقــات بينه وبين المعارضين له. وتعهدت روســيا أيضاً للولايات المتحدة وإســرائيل والأردن بأنه مقابل عدم 

التدخل من جانبهم، ســتعمل على إبعاد القوات الإيرانية عن الحدود الإســرائيلية 80 كم، وعدم طرد غالبية ســكان 
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الجنوب السوري الذين انضموا في السابق إلى تنظيمات معادية للنظام، بل تم تجنيدهم ضمن قوات أمنية محلية 

تابعة للنظام السوري مقابل تعهد النظام بعدم الانتقام منهم.46

في غضون أواخر العام 2020، يشهد الجنوب السوري دينامية عسكرية تنعكس في ازدياد المواجهات 

بين جهات خاضعة لتأثير إيران وتلك التي تعتمد على روســيا، ما يشــكل دليلًا على اشــتداد المنافسة على 

الهيمنة بين روسيا وإيران كتعبير عن مصالح متناقضة في المنطقة، على الرغم من شراكتهما في الائتلاف 

المؤيد للنظام السوري. الأمر الذي يقلق إسرائيل، أن القوى المؤثرة في الجنوب السوري معادية لها، وعلى 

وجه الخصوص من تعزيز السيطرة الإيرانية، التي تثبت وجودها في محافظات جنوب سورية )السويداء، 

درعا والقنيطرة( بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتسعى إلى بلورة جبهة احتكاك ومواجهة مع إسرائيل 

بواســطة حلفائها خاصة حزب الله المتمركز في محافظة القنيطرة. هناك هيئتان مركزيتان تابعتان لحزب 

اللــه تعمــان اليوم في الجنوب الســوري: قيادة الجنــوب، التي تضم ضباطًا من حزب الله كمستشــارين 

ومراقبين في صفوف الجيش الســوري، ووحدة ملف الجولان بقيادة مباشــرة من قيادة الحزب، وهي التي 

تشكل خلايا مقاتلة من سوريين محليين.47

٢. ٣  تعاظم ترسانة حزب الله الصاروخية 

تشــير التقديرات في جهاز الأمن الإســرائيلي إلى أن الوضع عند الحدود مع لبنان ما زال قابلًا للاشتعال، على 

الرغم من الشعور بأن التوتر هناك قد تراجع في الفترة الأخيرة، لأسباب مختلفة، أبرزها الوضع الداخلي الصعب 

فــي لبنــان، حيث يدرك حزب الله أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وأن أي حرب يخوضها لبنان ســتؤدي 

إلى مزيد من الانهيار في البلاد.‬‬ إضافة إلى تراكم الاستياء الشعبي والتظاهرات ضد السلطة وخاصة ضد حزب 

الله، الأمر الذي لا يمكن تجاهله في حسابات قيادة الحزب.48

في الوقت ذاته، تشــير تقديرات شــعبة الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية )أمان(، إلى أن حزب 

اللــه، قــد يبــادر إلى تصعيــد ومواجهة محدودة مع الجيش الإســرائيلي، باســتخدام صــاروخ مضاد 

للدبابات وقذائف هاون، وربما عمليات تسلســل في محاولة 

لاختطــاف جنود، وذلك لأول مرة منذ حرب لبنان الثانية في 

العــام 49،2006 على غــرار جولات التصعيد مــع الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة، دون الانجرار إلى حرب واسعة. 

يعود ذلك، بحســب تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية، 

إلــى تصميم قادة حــزب الله، على الرد علــى كل الضربات 

الإسرائيلية التي تستهدف عناصره في سورية ولبنان، حيث 

أضــاف حزب الله فــي العام 2020، عنصــرًا جديد لقواعد 

جمــع حــزب الله خــال الســنوات الأخيــرة قوة 

نيــران كبيــرة وتــزود بوســائل قتاليــة متنوعة، 

وهو يمتلــك بحســب التقديرات الإســرائيلية 

نحــو 150 ألف صــاروخ وقذيفة لأكثــر من مدى، 

تغطــي معظــم مســاحة إســرائيل، بالإضافــة 

إلى الدفــع ببرنامــج تطوير الصواريــخ الدقيقة، 

الذي يشــمل صواريخ باليســتية، صواريخ كروز 

وصواريــخ مضــادة للســفن، وطائــرات مســيّرة 

هجومية.
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الاشــتباك ومعادلة الردع المتبادل، بمعنى أنه في حال قتل أحد عناصر حزب الله في لبنان أو ســورية، 

فالحزب ســيقتل جندياً إســرائيلياً بهدف ردع الجيش الإســرائيلي ولجم عملياته في الجبهة الشــمالية، 

الأمر الذي تم توضيحه عقب مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على موقع في محيط مطار دمشق، 

في شهر تموز 2020. 50

جمع حزب الله خلال الســنوات الأخيرة قوة نيران كبيرة وتزود بوســائل قتالية متنوعة، وبحسب التقديرات 

الإسرائيلية يمتلك حزب الله نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة )قصيرة، متوسطة وبعيدة( تغطي معظم مساحة 

إســرائيل، بالإضافة إلى الدفع ببرنامج تطوير الصواريخ الدقيقة، الذي يشــمل صواريخ باليســتية، صواريخ 

كروز وصواريخ مضادة للســفن، وطائرات مســيّرة هجومية، مما يشــكل، من وجهة النظر الإسرائيلية تحديًا 

إستراتيجيًا أكثر خطورة على الأمن القومي، خاصة وأن إسرائيل تستصعب منع تكديس الصواريخ الدقيقة 

بشــكل ملحــوظ عبر إســتراتيجية »المعركــة بين الحربين«،51 علــى الرغم من أنها تمتلك أحــدث التكنولوجيات 

العسكرية لمواكبة قيام إيران بتزويد حزب الله بالصواريخ والذخائر الموجهة، وترجّح التقديرات أن حزب الله 

وإسرائيل غير معنيين حاليًا بتصعيد المواجهة.

٣. ٣  مسألة ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

ليســت صدفــة، أن تعــود الولايــات المتحــدة إلى تحريك ملف الترســيم قبيل طرح مشــروع التطبيــع العربي 

الإســرائيلي، ولا يســتبعد أن ترى الولايات المتحدة في المفاوضات فرصة لفرض شــروط مســتقبلية على لبنان، 

ربطًا بأوضاعه الاقتصادية المتردية. في الوقت ذاته، يحاول لبنان الاســتفادة من الاســتعجال الأميركي، لفرض 

شروطه وتثبيت حقه في كامل المساحة البحرية التي حاولت إسرائيل وضع اليد عليها. يريد لبنان تثبيت حقوقه، 

والســماح لشــركات التنقيب عن النفط والغــاز بالعمل في المنطقة المحاذية للحــدود الجنوبية، وهي منطقة واعدة 

بوجود مكامن كبيرة للغاز الطبيعي.

ففي الواقع، الاتفاق الذي حصل هو على الإطار التفاوضي غير المباشر بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم 

الحدود الجنوبية، براً وبحراً، وهو الإطار الذي وضعه لبنان كشرط للقبول بالمفاوضات، وأهمها رفض فصل 

الحدود البرية عن الحدود البحرية، ورفض التفاوض المباشــر مع العدو الإســرائيلي، بخلاف ما كانت تريده 

واشنطن وتل أبيب. 

فــي المقابل، لن تقبل إســرائيل التنازل بســهولة للبنان عن حقه في المنطقــة الاقتصادية من دون تحصيل أثمان 

أمنيــة وسياســية، فيما ســتدعمها الولايات المتحدة من خلال زيــادة الضغط على لبنان وفــرض العقوبات وإطباق 

الحصار. والأخطر، أن بإمكان هذا الأمر أن ينسحب على الداخل اللبناني فيخلق صراعًا حول الملف، بحيث تؤثر 

العقوبات أو التهديد بها على جهات سياسية داخلية، فتضغط في اتجاه تقديم التنازلات من أجل التسريع في الحل، 

ومسايرة الولايات المتحدة لحماية نفسها من عقوبات الخزانة الأميركية.
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٤.  الملف الفلسطيني

على الرغم من اســتمرار حالة القطيعة السياســية الرسمية بين الســلطة الوطنية والحكومة الإسرائيلية، وعرقلة 

التنســيق الأمني بين الجانبين،52 تتوقع الاســتخبارات العســكرية 

الإســرائيلية )أمان(، استمرار حالة الاستقرار والهدوء في الضفة 

الغربيــة، مشــيرة إلــى تراجــع عــدد العمليــات الفلســطينية التي 

استهدفت الاحتلال في الضفة الغربية، في العام 2020، مقارنة بـ 

2018 – 2019، على الرغم من طرح مشروع الضم وصفقة القرن 

واتفاقيات التطبيع مع دول عربية.  

١. ٤  مشروع ضم الاغوار: الاعتبارات الأمنية والإستراتيجية

في العام 2020، طرح نتنياهو مشروع الضم، معتمدًا على الموفق الأميركي الداعم للرئيس ترامب وإعلان »خطة 

السلام« أو ما عُرفت إعلاميا بـ »صفقة القرن« في 28 كانون الثاني 2020. ويحظى مبدأ ضم الأغوار على توافق 

بين الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة. يعود ذلك إلى ادعاءات عسكرية وإستراتيجية تتركز في ثلاثة محاور أساسيّة:

أولً: منــع إمكانية توسّــع الدولة الفلســطينية في كلا الاتجاهــن نحو الأردن، باعتبار أن غور الأردن يشــكّل  أولً:-	 	-

فاصلً ديموغرافيًا بين غور الأردن الشرقي وبين سلسلة جبال نابلس والخليل.53 هذا الفاصل يمنع قيام دولة 

فلســطينيّة كبيرة على ضفّتي الأردن ويحافظ على كيان المملكة الهاشــمية، بادعاء أن حلّ الدولة الفلسطينيّة لا 

يشكّل ضمانة لاستمرار وجودها.54كانت هذه الإمكانية محتملة في أوائل فترة ما بعد حرب عام 1967، وقبل 

فكّ الارتباط بين الضفتين.

ثانيًــا: كان أحــد أبرز مرتكزات النظرية الأمنية الإســرائيلية في تبرير الســيطرة على غور الأردن بعد احتلال  ثانيًــا:-	 	-

العام 1967، هو ضرورة الحفاظ على العمق الإستراتيجي، اعتمادًا على المعطيات التالية:55 

دونية إســرائيل الجيو- إستراتيجية: العمق الإستراتيجي الدفاعي الضيّق »الخاصرة الضيقة« لإسرائيل  	-

عرضه 12 كم بين الضفة الغربية والســاحل الذي يتمركز به 80% من ســكان إســرائيل، ما يعزز دونية 

إسرائيل الجيو-إستراتيجية.56 

في واقع الأمر، تشــغل مســألتا ضمان العمق الإســتراتيجي وتأمين »حدود قابلة للدفاع« حيزًا أساســيًا في  	-

النقاش الدائم حول إمكانية التســوية بين إســرائيل والسلطة الفلسطينية.57 مع الإصرار على تمسّك 

إســرائيل بالســيطرة علــى غــور الأردن لضمان مبدأ »حــدود قابلة للدفاع« في ظــل الدونية الجيو-

إستراتيجية لإسرائيل.58 

وفق التقديرات الإسرائيلية، أصبح قرار الضم الإسرائيلي، على الرغم من تأجيله، أمرًا واقعًا فرضته  	

الإســرائيلية  العســكرية  الاســتخبارات  تتوقــع 

)أمــان(، اســتمرار حالــة الاســتقرار والهــدوء فــي 

الضفة الغربية، مشيرة إلى تراجع عدد العمليات 

في العام 2020 مقارنة بـ 2018 – 2019، على الرغم 

من طرح مشروع الضم وصفقة القرن واتفاقيات 

التطبيع مع دول عربية.
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إسرائيل اليوم نظريًا على المجتمع الدولي، وأدخلته إلى قاموس البيانات والتصريحات الصادرة عن الدول 

والحكومات.

في ســياق الرد الفلســطيني، لا تتوقّع إســرائيل طرح إســتراتيجية وبرنامج نضالي فلسطينيًا، ولا تمتلك  	

الســلطة الفلســطينيّة رؤيا وإســتراتيجية واضحة من مسألة الصراع مع إســرائيل وكيفيّة إدارته وكيفيّة 

مواجهة المشروع الاستيطاني عامّة دون التركيز فقط على مخطّط الضم الذي يطرحه نتنياهو في المرحلة 

الراهنة. 

٢. ٤  التقديرات الأمنية الإسرائيلية للمشهد الأمني في قطاع غزة

تجمع التقديرات الإســتراتيجية الإســرائيلية على أن حركة حماس ســتبقى القوّة الحاكمة والضابطة في قطاع 

غزة، وأن إسرائيل لا تنوي محاولة تفكيكها واستبدالها بقيادة أخرى أو السيطرة العسكرية على القطاع، ما دامت 

معادلة الردع معها قائمة، وما دام بقاؤها يساهم في ترسيخ الانقسام الفلسطيني. 

تشــير التقديرات إلى أن حركة حماس غير معنيّة بحرب جديدة مع إســرائيل، كما تجمع أنه لم يطرأ تغيير 

ملمــوس علــى قــدرات حماس القتاليّــة والردعيّة فــي 2020، مع الأخذ بعــن الاعتبار، أنه لا يمكــن التوصّل 

يوميات القمع المصاحب للتوسع الاستيطاني: مشهد من بلدة بيتا )جنوب نابلس(. )أ.ف.ب(
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إلــى ردع كامــل، كون التنظيمات المســلحّة قادرة على الحصول 

على ســاح تقليدي. بل هناك تراجع كبيــر في مظاهر المواجهة 

ضــد إســرائيل، فالنتيجة الأوضح، مــع مرور عــام تقريبًا على 

التفاهمات بين الجانبين، هي تمكّن حماس من كبح جماح حركة 

الجهاد الإسلامي، وتوقّف المظاهرات عند »السياج الأمني« منذ 

نهايــة العام الماضي، والتفاهمات هــي نتيجة تضرّر حماس من 

الجولات العنيفة مع الجيش الإسرائيلي سابقًا، ومن الخوف من 

كورونا أيضًا،59 الأمر الذي ينسجم مع تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية بأن حماس منغمسة في الشأن 

المدني، وستســتمر في اســتثمار معظم جهودها في مواجهة الظروف الاقتصادية الخانقة والأوضاع الإنسانية 

الصعبة، وهي بأمس الحاجة للأموال التي تحولها قطر إلى قطاع غزة بموافقة إسرائيلية، لتمنع تدهور الوضع 

إلى كارثة إنسانية. 

ليس متوقعًا أن يغيّر الجيش الإســرائيلي سياســته تجاه قطاع غزة، التي تسعى إلى بقاء معادلة الردع 

مــع حمــاس قائمــة في قطاع غــزة من خلال الحفاظ علــى واقع تكون فيه حركة حمــاس ضعيفة وملجومة 

ومنهمكة على المستوى المعيشي والمدني، لكن لا تستبعد تقديرات جهاز الأمن اشتعال الوضع مع القطاع، 

الذي يمكن أن يحدث نتيجة سوء تفاهم بين الجانبين؛60 فالتفاهمات التي تّم التوصل إليها بوساطة مصرية 

محــدودة مــن حيث مدتها الزمنية ومواضيعها، وورد على لســان رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، أفيف 

كوخافــي، قولــه في مداولات مغلقة، إن هذه التفاهمات هي »ســقف زجاجــي«، وأن الجيش يتعامل مع أي 

عملية »بحساســية، كي لا تتحوّل إلى جبهة مركزية«. لهذا، يســتمرّ الجيش الإسرائيلي في توجيه ضربات 

لحماس بين حين وآخر، من أجل إدخال حماس إلى الإطار الذي تمليه الحكومة الإسرائيلية والحفاظ على 

التفاهمات فترة أطول.61

يبادر الجيش الإســرائيلي برئاســة أفيف كوخافي إلى تثبيت معادلات جديدة ستحكم أي مواجهة مقبلة، وتبديد 

صورة الانكفاء عن التوغّل البري التي وسمت الجيش خلال المواجهات السابقة مع حماس، على اعتبار أنه بالإمكان 

تحقيق حسم واضح وانتصار مقابل حماس، مع أن احتلال القطاع أو السيطرة عليه مجددًا أو التسبب في انهيار 

حكم حماس ليس مطروحًا في المرحلة الراهنة. الممارســات الإســرائيلية جزء من إســتراتيجية الحرب على الوعي 

التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي منذ بداية ولاية كوخافي.

خلاصة القول:خلاصة القول: ستســتمر إســرائيل في الســعي لتعميق الانقســام الفلســطيني، وإدارة الصراع بالحفاظ على 

الوضع القائم مقابل الســلطة الفلســطينية، والســعي لبقاء حماس ضعيفة، بما يمكن من إرجاء مواجهة في قطاع 

غزة قدر الإمكان.62 

تجمــع التقديرات الإســتراتيجية على أن حركة 

حمــاس ســتبقى القــوّة الحاكمــة والضابطــة 

فــي قطاع غــزة، وأن إســرائيل لا تنــوي محاولة 

تفكيكها واستبدالها بقيادة أخرى أو السيطرة 

العســكرية على القطاع، ما دامت معادلة الردع 

معهــا قائمــة، ومــا دام بقاؤهــا يســاهم فــي 

ترسيخ الانقسام الفلسطيني.
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٥.  العلاقات الإسرائيلية العربية في ظل موجة التطبيع الجديدة

١. ٥  اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية تمنح إسرائيل أفضليات إستراتيجية

تشير التقديرات الإستراتيجية الإسرائيليّة إلى مجموعة من الإسقاطات الناتجة عن الاتفاقيات المبرمة مؤخرًا مع دول 

عربية، على مستوى البيئة الإستراتيجية الإقليميّة عامّة، وعلى القضيّة الفلسطينيّة بشكل خاص، أبرزها ما يلي:

أولًا: تســاهم الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية في اعتراف العالم العربي بأحقيّة وجود إســرائيل، وقد  أولًا:-	 	-

تنسحب على ملامح الاعتراف والقبول على المستوى المدني والشعبي في المحيطين العربي والإسلامي.

ثانياً: فرضت اتفاقيات التطبيع على الشرق الأوسط، وبخاصة على الدول العربية، قيوداً والتزامات جديدة  ثانياً:-	 	-

تجاه القوى الدوليّة والإقليميّة، التي باتت تتقاسم النفوذ والهيمنة على العديد من الدول العربية، وتفرض 

سياســاتها عليها بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة، وبدون الالتزام بهذه القواعد الجديدة، ستكون الدول 

غير الملتزمة أمام تهديد فرض عقوبات اقتصادية عليها.63

ثالثاً: تؤسّــس إســتراتيجية التطبيع على تعزيز محور إقليمي لمواجهة إيران، حيث يفترض إعادة تشــكيل  ثالثاً:-	 	-

معسكر موال للولايات المتحدة وإسرائيل ومناهض لإيران في الشرق الأوسط. يُراد لهذا المعسكر، بضمنه 

إسرائيل، امتلاك قدرة أفضل على مواجهة التهديدات الإيرانية، حتى في الفترة التي تقلصّ فيها الولايات 

المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط. 64

رابعــاً: عزّزت اتفاقيات التطبيع بين إســرائيل وبــن بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، فرضية نجاح  رابعــاً:-	 	-

إسرائيل في إدارة الصراع المتعلق بالقضية الفلسطينية.65 

خامســاً: تحصين المكانة السياسية والامنية لإســرائيل في المنطقة وتعزيزها، ودفع القيادات الفلسطينية  خامســاً: -	 	-

إلى الاعتراف بأنها غير قادرة على الاعتماد بعد الآن على دعم عربي فوري في أي مطالب من إسرائيل.66 

سادســاً: تتجاهل نصوص اتفاقيات التطبيع الفلســطينيين ومخطّط الضم. لقد غابت القضية الفلسطينية  سادســاً-	 	-

عن هذه الاتفاقيات، إلا بجملة عابرة لا تتضمّن أي التزام، كذلك غاب أي ذكر لمخطّط الضم الإســرائيلي 

في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات. لقد بدت نصوص الاتفاقات خارجة عن واقع المنطقة وواقع الصراع 

العربي - الإسرائيلي.67

ســابعاً: فــي جوهر اتفاقيــات التطبيع مع الدول العربية، تتخوف الــدول العربية عامة، والخليجية خاصة،  ســابعاً:-	 	-

مــن أن ارتــدادات »الربيــع العربي« لم تنته بعد، وقد تطالها في أي وقت. في المقابل، تدرك إســرائيل أن 

هــذه الأنظمــة ضعيفــة من حيــث المناعات الوطنيّة، ولا ترى فــي ذلك عيبًا، بل علــى العكس ترى في ذلك 

فرصة لتصبح مصائر هذه الأنظمة معلقة بها، ســواء بتوفير رضا أميركي عليها، أو بتســليحها بالأسلحة 

الثقيلة أو التقنية.68 ومن هنا، يجب النظر بعين الشــكّ للترويج الإعلامي حول معارضة أوســاط سياســية 
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وعسكرية إسرائيلية للبند المتعلق بعملية بيع طائرات »أف 35« - التي تراها الإمارات جزءًا لا يتجزّأ من 

اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل - بادعاء أنها تخل بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق 

الأوســط، خاصة أن قرار بيع الطائرات، يندرج ضمن إســتراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الداعية إلى 

تمكين الشركاء من تحمّل مزيد من المسؤولية عن أمنهم الخاص والجماعي في الشرق الأوسط. 

٢. ٥  العلاقات الإسرائيلية-المصرية  في العام 2020

يمكــن الاســتنتاج مــن المتابعــة الحثيثــة للموقف الإســرائيلي 

بخصــوص مســار العلاقــة بــن نتنياهــو والرئيس المصــري عبد 

الفتــاح السيســي، أن العلاقــة بين الدولتين هــي الأوثق منذ توقيع 

اتفاقية الســام في العام 1978، خاصــة على الصعيدين، الأمني 

والعســكري، وهــي نتاج للوضع غير المســتقر والخطــر في منطقة 

الشرق الأوسط عامة، وإلى الحرب ضد الجهاديين في شبه جزيرة 

سيناء بصورة خاصة.

تتميّز علاقات إسرائيل ومصر، منذ توليّ السيسي مقاليد الحكم 

في مصر في العام 2014، بتعاون وتنســيق أمني - إســتراتيجي 

واســع النطاق، نابع من انســجام في الرؤيا الإســتراتيجية، فيما 

يخصّ رؤية إيران والمنظّمات الإسلامية الراديكالية تهديدًا مشتركًا 

للطرفين، إلى جانب وجود تناغم في شأن إدارة المسألة الفلسطينيّة 

عمومًا، وحيز قطاع غزة على وجه الخصوص.

بحســب المفهــوم الإســرائيلي، يشــكّل التعاون الإســتراتيجي 

مــع مصر رصيدًا مهمــا للغاية، ماضيًا وحاضرًا ومســتقبلً، فقد 

أثبتت العقود الأربعة الماضية صمود اتفاقية الســام أمام مختلف 

المتغيّرات والهزّات. كما تدرك إســرائيل مدى مركزية المكانة المصرية في النظام الإقليمي العربي، وعليه، أي نظام 

معاد لها ستكون له مخاطر أمنية كبيرة عليها.

تؤسّس إستراتيجية التطبيع على تعزيز محور 

إقليمــي لمواجهــة إيران، حيــث يفترض إعادة 

المتحــدة  للولايــات  مــوال  معســكر  تشــكيل 

وإسرائيل ومناهض لإيران في الشرق الأوسط. 

يُراد لهذا المعســكر، بضمنه إسرائيل، امتلاك 

التهديــدات  مواجهــة  علــى  أفضــل  قــدرة 

ــص فيها 
ّ

الإيرانيــة، حتى فــي الفتــرة التي تقل

فــي  العســكري  وجودهــا  المتحــدة  الولايــات 

الشرق الأوسط.

ــي 
ّ

تتميّــز علاقــات إســرائيل ومصــر، منــذ تول

السيســي مقاليد الحكــم في مصر فــي العام 

2014، بتعــاون وتنســيق أمنــي - إســتراتيجي 

واســع النطــاق، نابــع مــن انســجام فــي الرؤيا 

إيــران  رؤيــة  يخــصّ  فيمــا  الإســتراتيجية، 

الراديكاليــة تهديــدًا  مــات الإســامية 
ّ

والمنظ

ا للطرفين.
ً

مشترك
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٦.  الكورونا والأمن القومي الإسرائيلي

تعاطــت إســرائيل مــع جائحة الكورونا منذ بداياتها، على أنها مســألة أمن قومي، حيــث توجد لفيروس كورونا 

تبعــات فــي مجال الأمــن القومي، بالمفهوم الواســع للمصطلح، وبالإمكان مواجهته بمســاعدة الخبــراء، والأدوات 

والأجهزة التي طورتها إسرائيل مقابل تحديات أمنية. وهناك ادعاء إسرائيلي، بأن »الحرب ضد جائحة الكورونا« 

هي الأكثر مصيرية بالنسبة لإسرائيل منذ حرب أكتوبر في العام 1973. فعلى الرغم من أن الفيروس ليس جيشًا، 

فإنه ينبغي من أجل هزيمته تبنّي مفاهيم خاض مسؤولون سياسيون وعسكريون بمساعدتها حروبًا خطيرة ومعقدة 

ومكلفة ومليئة بانعدام اليقين.69

انعكــس ذلــك في الأدبيات الإســرائيلية المتعلقّة بهذا الظرف، فأشــار عاموس يدلين، مديــر معهد الأمن القومي 

الإســرائيلي، إلــى المقاربــة بين حرب عســكرية وحــرب الكورونا في المفهــوم الأمني الإســرائيلي، حيث أن الحرب 

العســكرية قصيرة، وحســمها واضح، على العكس من حرب الكورونا، وأن الجمهور الإســرائيلي غير مطّلع على 

الفرضيات الأساسية لهذه الحرب، ولا يدرك المحور الزمني والعمليات التي ستنفذها الحكومة في المستقبل. وخلافًا 

للحرب ضد عدو خارجي، فإن كافة المعلومات الاستخبارية وإستراتيجية الحرب ضد العدو الحالي ينبغي أن تكشف 

للجمهور، في محاولة للرد على الوباء بالاستناد أيضًا إلى جميع المعلومات والمداولات الحكومية.70

لقد بدأت إسرائيل في مواجهة جائحة الكورونا بتبنّي إستراتيجية في صلب مفهوم الأمن القومي، حيث شملت 

فــي معظم جوانبها ضرورة تماســك الدولة ومؤسســاتها، والحفاظ على المناعة الفرديــة والمجتمعية، وتّمت صياغة 

الإســتراتيجية وكأنّ إســرائيل مقبلة على حرب كبيرة، وهنا بدأ انخراط الجيش في دور أساسي بمواجهة الجائحة 

عبر المؤسسات السياسية والإعلامية والاقتصادية.

أكّدت المســتويات السياســيّة والعســكريّة، وحتى الإعلاميّة والصحيّة الإســرائيلية، على مركزيّة دور المؤسّسات 

والأجهزة الأمنيّة المختلفة في الحرب على كورونا، حيث تعطى المؤسســة الأمنيّة دورًا مهمّا في كل مجالات الحياة 

وتفاصيلهــا المدنية، قبل الأمنية والعســكرية، ويتم إعادة إنتاج الوعــي الصهيوني باعتبار الأجهزة الأمنية والجيش 

بمثابة المؤسسة الوحيدة غير القابلة للانتقاد، وإن إسرائيل بدون جيش الشعب غير قادرة على مواجهة أزماتها.   

أمنيًا، كان لافتًا من البداية الدور الوظيفي للمؤسسات والأذرع الأمنية المختلفة، وفي أول ظهور إعلامي لنتنياهو 

أمام الجمهور الإســرائيلي عن انتشــار الكورونا والســبل المتوقعة لمواجهتها، صرّح أنّ ســاح الجو ســيحلّ محلّ 

النقل والشــحن الجوي والبحري للبضائع، لمنع حدوث أي نقص في الســلع من جهة، وللحفاظ على عجلة الاقتصاد 

من الجانب الآخر. وأضاف، إن الجيش ســيقوم بتعقيم الحافلات العامة والقطارات والمؤسســات العامة وتطهيرها، 

وظهر واضحًا اهتمامه بدور الجيش في حرب كورونا.71

منذ بداية أزمة الكورونا، لعبت الأجسام الأمنية الإسرائيلية المختلفة دوراً أساسياً في صياغة سياسة الحكومة 

الإســرائيلية وتطبيقهــا فــي مواجهــة الوباء، بدءاً من »مجلــس الأمن القومي« الذي يعمل تحــت مظلةّ مكتب رئيس 
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الوزراء، مروراً بوكالة الاستخبارات »موساد«، وجهاز الأمن العام 

»شــاباك«، ووحدات الجيش المختلفة، وصولًا إلى شركات التصنيع 

العسكريّ الإسرائيلي.72

اســتدعت وزارة الدفاع الإســرائيلية فــي 10 آذار 2020 نحو 

ألفــي جنــدي مــن وحدات الاحتيــاط كدفعــة أولــى، لينضمّوا إلى 

الطواقــم العاملــة علــى مواجهة جائحــة الكورونــا، خصوصًا أن 

اســتدعاء الاحتياط له أثــر صعب على المجتمع الإســرائيلي الذي 

اعتاد على سماع اســتدعاء الاحتياط فقط في الحروب العسكرية، 

وحــالات التأهب القصــوى.73 وأيضًا، تّم تكليــف جهاز المخابرات 

العامــة )الشــاباك( بمراقبة حاملي الفيروس عبر وســائل التكنولوجيا الحديثة، علــى الرغم من حظر محكمة العدل 

العليا ذلك قبل سنوات، إلا بعد تمرير ذلك بتشريعات وقوانين في الكنيست.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، أفيف كوخافي، عن البدء بحملة عســكرية أســماها »شــعاع النور«، 

تضمّنت جملة من القرارات العســكرية، حيث أعلن عن دخول وحدات من الســاح البيولوجي والجرثومي للانضمام 

للحرب على كورونا. وأعلن كوخافي عن رفع جاهزية الجيش، والاستعداد للتدخّل بشكل أكبر وأقوى. ومن المجالات 

التي سيتدخّل فيها الجيش مرافقة بعض وحدات القوة البشرية وأفراد الطواقم الطبية العاملة في مواجهة كورونا 

ورعايتهم. 

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جهاز المخابرات الخارجية )الموساد( هرّب مائة ألف جهاز فحص فيروس 

كورونا من دولة عربية خليجية. مما يعني ترســيخ أهمية المؤسّســة الأمنية في الوعي الجمعي للمجتمع اليهودي في 

مواجهة الكورونا.  

ومن اللافت، موقف الرأي العام الإسرائيلي، مستنجدًا عبر وسائل الإعلام بمقولة »دعوا الجيش ينتصر«، التي 

كانت تظهر عادة قبيل الحروب العســكرية التي خاضتها إســرائيل، وتزعم أن »أيدي الجيش مكبّلة«، وأن المستوى 

السياســي لا يســمح للجيش باســتخدام كل قدراته وإمكانياته لحســم الحرب.74 ولا بد من التنويه إلى أن تفعيل 

الجيــش فــي الحيّز المدني ينبغي أن يجــري بموجب تخويل قانوني صريح. ثمّة تخويل قانوني يعطي صلاحية إنقاذ 

أرواح البشــر، حتــى في حالات لا علاقة لها بالمخاطر الأمنيــة، وليس صدفة اتباع أحكام الطوارئ منذ بداية أزمة 

الكورونا من أجل إتاحة تفعيل الجيش دون وجوب القيام بإجراءات وتشريعات قانونية.

لكن، من المتوقع مستقبلًا، أن تُثار، ولو على الصعيد الأكاديمي، أسئلة جوهرية مهمة حول حدود تفعيل المؤسسة 

العســكرية فــي مهمــات مدنيّة، وحول العلاقة المتبادلة ما بين الجيش والمجتمع المدنــي في ظل أزمة الكورونا،75 من 

بينهــا التخــوّف مــن الانــزلاق إلى وضعية توليّ الجيش إدارة الأزمة بشــكل مطلق، كما حــدث في أن الجيش منح 

صلاحيات جديدة شــاملة لانتشــار الجنود في الشوارع، واســتعمال تقنية »التجسّس« في مواجهة الفيروس، وهي 

منذ بداية أزمة الكورونا، لعبت الأجسام الأمنية 

الإســرائيلية المختلفة دوراً أساسياً في صياغة 

وتطبيقهــا  الإســرائيلية  الحكومــة  سياســة 

فــي مواجهــة الوبــاء، بــدءاً مــن »مجلــس الأمن 

ة مكتب رئيس 
ّ

القومي« الذي يعمل تحت مظل

الــوزراء، مــروراً بوكالــة الاســتخبارات »موســاد«، 

وجهاز الأمن العام »شاباك«، ووحدات الجيش 

التصنيــع  شــركات  إلــى   
ً
وصــولا المختلفــة، 

العسكريّ الإسرائيلي.
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التقنيّة ذاتها التي كانت تســتخدم فقط ضد أعداء إســرائيل والجواســيس ومن يشــتبه بوجود علاقة لهم بالإرهاب 

)بالتعبيرات الإسرائيلية(، باتت الآن تستخدم للتجسّس على المواطنين الإسرائيليين. وحتى الشرطة تريد أن يُسمح 

لها باستخدام التقنيات نفسها، الأمر الذي من شأنه أن يكشف المواطنين ويعرّض حقوقهم إلى الانتهاك، وحرياتهم 

المدنية إلى التقييد، مما أعطى مظهرًا للعسكرة تحت ذريعة المساعدة في جائحة الكورونا، أو الانزلاق إلى مجالات 

وجوانــب محــدّدة منها فقط، ســواء أكانت اقتصاديــة أم اجتماعية، تتعدى مجال صلاحيــات الجيش، ذلك لتجنّب 

الصدام مع مبادئ النظام الديمقراطي المعتمد في إسرائيل، أو تجاوزها.76

خلافا للدول الغربية، إســرائيل هي الوحيدة التي تســتخدم أســاليب ووســائل الرقابة والتجســس ضد شعبها، 

وتؤسس قراراتها في مواجهة الأزمة على قوانين الطوارئ، وهي قوانين قديمة ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني.77

إجمال

شــهدت إســرائيل في العام 2020 هدوءًا أمنيًا، وانخفضت بحسب التقديرات الأمنية والإستراتيجية التهديدات 

الوجودية. تشــير التقديرات إلى أن أربعة عوامل أساســية ســتدعم باتجاه ثبات الوضع الإســتراتيجي المســتقر 

لإســرائيل في المرحلة المقبلة، وتضم: أولً اســتمرار التعاون الإستراتيجي العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة، 

وثانيًا توقيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية خاصة الإمارات والبحرين، لما تفتحه من مساحات لإقامة تحالف أمني 

في مواجهة إيران، وتتيحه من إعادة موضعة إسرائيل كجزء من خارطة التحالفات الإقليمية، وليس كجسم خارجي 

غريب، وثالثًا استمرار انشغال الجيوش العربية النظامية في شؤونها الداخلية، وتحييدها فعليًا عن المواجهة، وتآكل 

قدراتها العســكرية. وأخيرًا اســتمرار محاصرة »التموضع« الإيراني في ســورية، والعمل على اســتهداف الوجود 

الإيراني فيها.

يضاف إلى ذلك، أن التقديرات لا تزال تستبعد اندلاع مواجهة قريبة مع الفلسطينيين، وترى في الانقسام عاملًا 

مهمًا في إدارة الصراع، ومصلحة إسرائيلية.
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المشهد الاقتصادي

الاقتصاد الإسرائيلي في ظل وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية للحكومة

عاص أطرش

تحت المجهر

ــور ســوق  ــا     تده ــة الكورون ــة أزم ــاء مواجه ــي أثن ــي الإجمال ــاتج المحل ــاض الن   انخف

العمــل مــن التشــغيل شــبه الكلــي إلــى نســب بطالــة عاليــة  صراعــات سياســية تحــول دون 

إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠  قطــاع الـــ »هــاي تــك»، ينقــذ إســرائيل مــن الانجــرار إلــى أزمــة 

اقتصاديــة مســتفحلة.

إسرائيل 2020-2021: إغلاقات وكمامات وانتخابات.   )الصورة عن موقع مؤسسة هاينريش بول بالانكليزية(.
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الملخص التنفيذي

لعــب عامــان رئيســيان تأثيــرًا محوريًــا علــى الأداء الاقتصــادي فــي العــام 2020، همــا: انتشــار وبــاء الكورونــا، 

وعــدم وجــود ميزانيــة عامــة مُقــرة.

طــرأ انخفــاض حــاد علــى مؤشــرات ســوق الأوراق الماليــة فــي آذار 2020 علــى خلفيــة انتشــار الكورونــا، 

وعــادت مؤشــرات بورصــة تــل أبيــب إلــى الارتفــاع متأثــرة بالإعــان عــن تطويــر تطعيمــات للوبــاء والبــدء بتطعيــم 

المواطنــن فــي الشــهر الأخيــر مــن العــام 2020.

ــة لمواجهــة  ــار الاقتصادي ــي خــال العــام ٢٠٢٠، فــإن الآث ــي الإجمال ــى الرغــم مــن تراجــع نمــو النــاتج المحل عل

  )OECD( ــة ــة بمعظــم دول منظمــة التعــاون والتنمي ــى إســرائيل مقارن ــل وطــأة عل ــت أق ــا كان الكورون

لــم يتــم إقــرار الميزانيــة فــي 2020 و2021 بســبب الأزمــة السياســية الداخليــة، ممــا تســبب فــي حــلّ الكنيســت 

والذهــاب إلــى انتخابــات رابعــة خــال عامــن )فــي 23 آذار 2021(.

أعــدت الحكومــة الإســرائيلية برنامجًــا اقتصاديًــا لمواجهــة آثــار أزمــة الكورونــا بقيمــة 137 مليــار شــيكل، نُفــذ 

منــه حســب التقديــرات الأوليــة %73.

أبقــت شــركات التدريــج الائتمانــي الدوليــة الثــاث علــى التدريــج الائتمانــي لإســرائيل، علــى الرغــم مــن انتشــار 

وبــاء الكورونــا، وزيــادة معــدل الديــن العــام للنــاتج، والأوضــاع السياســية - بالــذات المحليــة - وعــدم المصادقــة 

علــى الميزانيــة العامــة.  لــكل مــن العامــن 2020 و2021.

يتصــدر الاتحــاد الأوروبــي قائمــة تصديــر الســلع بنســبة 31% )بــدون المجوهــرات(، ثــم الولايــات المتحــدة بنســبة 

23.1 الــدول الآســيوية بنســبة 22.1.%. 

ــل فــي ســندات الديــن والعملــة الأجنبيــة، وقــدم  حــدد بنــك إســرائيل ســعر الفائــدة بـــ 0.1% ونتيجــة للوبــاء تدخَّ

تســهيلات أخــرى للبنــوك التجاريــة بهــدف الحفــاظ علــى الســيولة النقديــة للحفــاظ علــى اســتقرار الأســوق.

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد الأجيريــن فــي ســوق العمــل فــي العــام 2020 مقارنــة بالعــام 2019، فــإن قطــاع 

الهايتــك شــهد ارتفاعًــا فــي عــدد الأجيريــن، بواقــع 360 ألــف عامــل، وبزيــادة 13 ألفًــا عــن العــام الســابق.
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مدخل

يســتعرض هــذا الفصــل أهــم المؤشــرات الاقتصاديــة فــي ظــل انتشــار وبــاء الكورونــا، وقيــام حكومــة التنــاوب 

ــى  ــاب إل ــا اســتدعى الذه ــام 2020، م ــاء الع ــل انته ــت قب ــي حُل ــض« الت ــود وحــزب »أزرق أبي ــن حــزب الليك ب

انتخابــات برلمانيــة للمــرة الرابعــة خــال عامــن. رافــق هــذه الفتــرة عــدم إقــرار ميزانيــة للعــام 2020، مــا اضطــر 

ــة بســبب  ــة المتفاقم ــة الاقتصادي ــة الأزم ــة لمواجه ــون الأســاس للميزاني ــي قان ــات ف ــى تشــريع تعدي ــة إل الحكوم

ــات حــول  ــد القــارئ ببيان ــات يأتــي هــذا الفصــل لرصــد الأداء الاقتصــادي وتزوي ــا. ضمــن هــذه المعطي الكورون

ــا،  ــاء الكورون ــة لوب ــي اتخــذت بهــدف مواجهــة الأضــرار الاقتصادي ــة الت ــة والنقدي ــة المالي السياســات الاقتصادي

ــا علــى المديــن القريــب والبعيــد. وإســقاطات هــذه السياســات اقتصاديً

اســتقى الفصــل مُعطياتــه مــن المصــادر الإســرائيلية الرئيســة، وهــي: دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإســرائيلية، 

وبنــك إســرائيل، ووزارة الماليــة، إضافــة لمصــادر أخــرى.

يشــمل الفصــل ثلاثــة أجــزاء رئيســة. يتابــع الجــزء الأول أهــم مؤشــرات النــاتج المحلــي الإجمالــي الــذي شــهد 

تراجعًــا بـــ 2.5% بعــد ســنوات عــدّة مــن النمــو والاســتقرار فــي معــدلات النمــو، وقــد ســاهم فــي هــذا التراجــع، 

ــة  ــي الأصــول الثابت ــاض الاســتثمارات ف ــى الاســتهلاك الشــخصي بنســبة 9.5%، وانخف ــاق عل ــاض الإنف انخف

)غيــر المنقولــة( بنســبة 4.9%. أمــا النــاتج التجــاري فانخفــض بـــ 2.7%، وقــد ســاهم فــي هــذا الانخفــاض بشــكل 

ــك  ــذي تضــرر فــي الأســاس نتيجــة للإغلاقــات والتباعــد الاجتماعــي، كذل ــن ال ــر قطــاع المواصــات والتخزي كبي

أظهــر هــذا البــاب أن صــادرات الســلع والخدمــات ارتفعــت بـــ 0.7%، فيمــا انخفضــت واردات الســلع والخدمــات 

بـــ 8%. يشــتمل هــذا الجــزء علــى تأثيــرات الكورونــا علــى ســوق العمــل الــذي انتقــل مــن وضــع تشــغيلي شــبه 

كامــل إلــى معــدلات بطالــة ســنوية فاقــت 18%، ويســتعرض أيضًــا معــدلات التضخــم الشــهرية والســنوية، حيــث 

يبــن أن معــدل التضخــم انخفــض بـــ %0.7.

ــا.   ــة الكورون ــذة لمواجه ــة المتُخ ــة والنقدي ــوات المالي ــة والخط ــي السياســات الاقتصادي يســتعرض الجــزء الثان

ففــي المجــال المالــي، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود ميزانيــة مصــادق عليهــا للعــام 2020، فــإن الحكومــة اتخــذت 

خطــوات إصلاحيــة عــدة، أدت إلــى عجــز مالــي كبيــر فــي الميزانيــة، فــاق 11% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، إلــى 

جانــب ارتفــاع الديــن العــام بالنســبة للنــاتج إلــى مــا يزيــد عــن 73%. يبــن هــذا الجــزء أن التدريــج الائتمانــي 

لإســرائيل لــم يتغيــر. كمــا يســتعرض السياســات النقديــة، وأهمهــا تخفيــض نســبة الفائدة لـــ 0.1%، واقتنــاء البنك 

المركــزي لســندات الديــن الحكوميــة بهــدف زيــادة العــرض النقــدي ضمــن سياســته النقديــة التوســعية، إضافــة إلى 

التدخــل فــي ســوق العملــة الأجنبيــة والتأثيــر علــى أســعار العمــات بهــدف الحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي. 

ــة والســندات، وانخفــاض مؤشــرات  ــث اســتعراض لأهــم التحــولات فــي ســوق الأوراق المالي فــي الجــزء الثال

الأســهم محليًــا وعالميًــا علــى أثــر الصدمــة الأوليــة التــي ســببتها الكورونــا، ومــا تلاهــا - بعــد اســتيعاب الصدمــة 
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الأولــى وبــدء الحديــث عــن تطويــر تطعيمــات - مــن ارتفــاع مؤشــرات الأســهم، واســتمرار الارتفــاع مــع البــدء فــي 

التطعيمــات فــي نهايــة العــام ٢٠٢٠.

1. مؤشرات اقتصادية عامة

١.١ الناتج المحلي الإجمالي

أظهــرت بيانــات دائــرة الإحصــاء المركزيــة الاســرائيلية أن معــدلات النمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي 

ــي الســنوات  ــن 3.4% - 3.8% ف ــم 1(، وتراوحــت ب ــة )شــكل رق ــت موجب ــر كان ــد الأخي ــي العق الإســرائيلي ف

ــام 2020  ــي الع ــو ف ــدل النم ــى أن مع ــددة إل ــؤات المتع ــا أشــارت التنب ــام 2020، فيم ــي ســبقت الع ــع الت الأرب

ــا بارتفــاع 3%، إضافــة إلــى أن بيانــات ســوق العمــل أفــادت قبيــل العــام 2020 بــأن الاقتصــاد  ســيكون موجبً

ــا،  ــة العــام 2019، وانتشــاره لاحقً ــا فــي نهاي ــاء الكورون ــى تشــغيل كامــل. مــع ظهــور وب الإســرائيلي وصــل إل

ــاتج  ــو الن ــدل نم ــام 2020 أن مع ــن الع ــع الأول م ــر الرب ــو، وأظه ــدلات النم ــة لمع ــرات الاقتصادي ــرت المؤش تغي

الإســرائيلي كان ســالبًا، وبلــغ 6.8% بالمعــدل الســنوي )1.7% فــي الربــع الأول مــن العــام 2020 مقارنــة بالربــع 

الرابــع مــن العــام 2019(. وخــال الربــع الثانــي الــذي شــمل فتــرة الإغــاق فــي نيســان حزيــران وأيــار، تراجــع 

النــاتج المحلــي الإجمالــي بمــا يقــارب 30% فــي المعــدل الســنوي )8.5% فــي الربــع الثانــي(.1  نتــج التراجــع عــن 

التقييــدات فــي القطاعــات التــي تأثــرت بالأزمــة الصحيــة بشــكل مباشــر، علــى أثــر إيقــاف النشــاط الاقتصــادي أو 

تخفيضــه فــي فــروع عديــدة، مثــل: فــرع الخدمــات الســياحية، الضيافــة، الترفيــه، وغيرهــا والتــي اضطــرت الــى 

ايقــاف او تخفيــض نشــاطها. مــن القطاعــات.

تغيــر الاتجــاه فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2020، ودخــل النــاتج المحلــي إلــى معــدلات نمــو عالية نســبيًا، إذ 

وصــل معــدل النمــو فــي الربــع الثالــث إلــى 38.9% بحســاب ســنوي )8.6% فــي حســاب ربعــي(، واســتمر هــذا 

الاتجــاه الإيجابــي فــي الربــع الرابــع بواقــع 6.4%. يذكــر أن جــزءًا لا بــأس بــه مــن النمــو فــي الربــع الرابــع نتــج 

عــن ارتفــاع الاســتيراد فــي مركبــات الســفر )علــى أثــر تغييــر سياســة الضرائــب(، ليصــل معــدل التغيير الســنوي 

الســلبي إلــى 2.5% فــي العــام 2020 .2 اعتمــادًا علــى تنبــؤات النمــو المســبقة المتوقعــة للعــام 2020 )3%(، فقــد 

بلــغ الضــرر الــذي لحــق بالنــاتج المحلــي الإجمالــي -5.5% خلافًــا 

للتقديــرات الأوليــة لــكل مــن: بنــك إســرائيل الــذي قــدّر التراجــع بـ 

3.3%، ووزارة الماليــة التــي توقعــت تراجعًــا بنســبة 3%؛ بمعنــى 

ــرة  ــات دائ ــدت بيان ــوق الـــ 6%. أك ــاتج ف ــع للن أن الضــرر المتوق

الإحصــاء المركزيــة الإســرائيلية فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي قــد 

تراجــع بـــ 2.5%، وبذلــك فــإن التراجــع كان أقــل ضــررًا عمــا هــو 

العــام  نهايــة  فــي  الكورونــا  وبــاء  ظهــور  مــع 

المؤشــرات  تغيــرت  ــا، 
ً

لاحق وانتشــاره   ،2019

الربــع  وأظهــر  النمــو،  لمعــدلات  الاقتصاديــة 

الناتــج  نمــو  معــدل  أن   2020 العــام  مــن  الأول 

بالمعــدل   %6.8 وبلــغ  ســالبًا،  كان  الإســرائيلي 

الســنوي.



146
تقـريـر "مـدار"  

2021

عليــه فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة )OECD(، حيــث يُتوقــع 

ــي  ــي بـــ 5.5%.3 يعــزى تدن ــي الإجمال أن يتراجــع ناتجهــا المحل

التراجــع الأقــل فــي النــاتج الإســرائيلي لتركيبــة المبنــى القطاعــي 

للاقتصــاد الإســرائيلي الــذي يعتبــر أقــل انكشــافًا لوبــاء الكورونــا 

بســبب كونــه منحــازًا للتكنولوجيــا، حيــث اســتمر تصديــر خدمــات 

الهايتــك فــي النمــو بوتيــرة عاليــة، مــع هــذا فــإن التراجــع الــذي 

حــدث للنــاتج المحلــي الإجمالــي الإســرائيلي نتيجــة الكورونــا لــم 

يحــدث منــذ العــام 1950. 

أمــا النــاتج المحلــي للفــرد فقــد انخفــض بنســبة %4.2 

بعــد ارتفــاع بـــ 1.5% فــي العــام 2019، وهــي نســبة مماثلــة 

للانخفــاض فــي النــاتج المحلــي للفــرد فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــي حــن انخفــض النــاتج المحلــي 

للفــرد فــي إســبانيا بـــ 11.4%، وفــي المملكــة المتحــدة بـــ 10.4%، ألمانيــا -5%، النرويــج -1.5% وارتفــع فــي 

إيرلنــدا بـــ %2.5.4

الشكل رقم )٣(: التغييرات في الناتج المحلي الإجمالي بالنسب المئوية ٢٠٠٩-٢٠٢٠.5

ــاق الشــخصي أحــد  ــر الإنف ــى الاســتهلاك الشــخصي بـــ9.5%، ويعتب ــاق عل فــي العــام 2020، تراجــع الإنف

المركبــات الأساســية التــي تدفــع باتجــاه نمــو إيجابــي فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي، لكــن انتشــار وبــاء الكورونــا 

وأثــره الكبيــر علــى قطــاع الســياحة والترفيــه والقطاعــات الأخــرى واتباع سياســة الإغلاقــات والتباعــد الاجتماعي، 

كان لــه أثــر كبيــر علــى تراجــع الإنفــاق.

تغيــر الاتجــاه فــي النصــف الثانــي مــن العــام 

2020، ودخــل الناتــج المحلــي إلــى معــدلات نمــو 

عاليــة نســبيًا، إذ وصــل فــي الربــع الثالــث إلــى 

حســاب  فــي   %8.6( ســنوي  بحســاب   %38.9

فــي  الإيجابــي  الاتجــاه  هــذا  واســتمر  ربعــي(، 

الربــع الرابــع بواقــع %6.4.

فــي العــام 2020، تراجــع الإنفــاق علــى الاســتهلاك 

الشــخصي بـ%9.5.
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الجدول رقم )٤(: بعض مؤشرات انخفاض الاستهلاك خلال العام ٢٠٢٠.

انخفاض بنسبة ٦.٥٪الإنفاق على الاستهلاك الأسري

انخفاض بنسبة ٧٨.٤٪إنفاق الإسرائيليين في خارج البلاد

انخفاض بنسبة ٦٤.٥٪إنفاق الأجانب في البلاد

انخفاض بنسبة ١٠.٣٪إنفاق المؤسسات غير الربحية الخاصة التي تقدم خدمات للأسر

أمــا مجمــوع الاســتعمالات مــن النــاتج المحلــي والاســتيراد فــي العــام 2020 فانخفضــت بـــ 3.7% خــال العــام 

2020، مقارنــة بارتفــاع بـــ 3.6% خــال العــام 2019، كمــا هــو مفصــل فــي الشــكل رقــم )٢(. 

الشكل رقم )٤(: التغييرات في استعمالات الناتج المحلي بالنسب المئوية.

تشــير بيانــات النــاتج التجــاري أن نســبة الانخفــاض خــال العــام 2020، كانــت أعلى من الانخفــاض في الناتج 

المحلــي الإجمالــي، فــي حــن كان الارتفــاع فــي النــاتج التجــاري فــي الأعــوام الســابقة أعلــى مــن الارتفــاع فــي 

النــاتج الإجمالــي )جــدول رقــم ٢(. فقــد انخفــض النــاتج التجــاري خــال العــام 2020 بـــ 2.7% مقارنــة بارتفــاع 

ــات  ــات المواص ــي خدم ــى ف ــاض الأعل ــام 2018. كان الانخف ــي الع ــام 2019 و3.6% ف ــي الع ــة 3.8% ف بقيم

ــه  ــاض، ويلي ــة هــذا الانخف ــئ الجوي ــة والموان ــات المحلي ــغ – 20.5%، وتفســر ظاهــرة الإغلاق ــث بل ــن حي والتخزي

خدمــات التجــارة وخدمــات الضيافــة التــي انخفضــت بـــ 5.1%، فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه النــاتج التجــاري 

للصناعــة والتعديــن بـــ 3.1%، وارتفــع قطــاع المعلومــات والاتصــالات بـــ %6.1.
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جدول رقم )٥(: التغيير في الناتج التجاري ومركباته بأسعار الأساس في العام 2020 

مقارنة بالعام 2019 )قطاعات مختارة(.6 

السنةالسنة
مجمل القطاع مجمل القطاع 

التجاري التجاري 

الصناعة الصناعة 

والتعدينوالتعدين
البناءالبناء

التجارة وخدمات التجارة وخدمات 

الضيافة والغذاءالضيافة والغذاء

المعلومات المعلومات 

والاتصالاتوالاتصالات

خدمات المواصلات، خدمات المواصلات، 

التخزين والإرسالياتالتخزين والإرساليات

الخدمات المالية والخدمات الخدمات المالية والخدمات 

التجارية الأخرىالتجارية الأخرى

20183.62.65.82.86.24.73.1

20193.82.53.82.861.15.9

20202.7-3.14.2-5.1-6.120.5-3.2-

ــر القومــي  ــب التوفي ــف شــيكل للفــرد، وكان نصي ــاح للفــرد بأســعار الســوق 130 أل ــغ الدخــل القومــي المت بل

الصافــي 14.6% مــن الدخــل القومــي المتــاح مقارنــة بـــ 13.1% فــي العــام 2019، أمــا معــدل التوفيــر الفــردي 

الصافــي فبلــغ 25.9% مــن الدخــل الفــردي المتــاح، مقارنــة بـــ 18% فــي العــام 2019، أمــا معــدل التوفيــر الفــردي 

العــام فبلــغ 35.2% فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 28.1% فــي العــام 2019.

١.٢ ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية

تشــير البيانــات شــبه النهائيــة للعــام 7،2020 إلــى أن الفائــض 

ــض  ــة بفائ ــار دولار مقارن ــغ 20.1 ملي ــي الحســاب الجــاري بل ف

ــار دولار  ــار دولار فــي العــام 2019، و9.9 ملي ــه 13.4 ملي قيمت

ــاض  ــة لانخف ــي نتيج ــاع ف ــذا الارتف ــي ه ــام 2018، يأت ــي الع ف

العجــز بحســاب الســلع بواقــع 5.2 مليــار دولار، وارتفــاع فائــض 

حســاب الخدمــات بـــ 4.8 مليــار دولار.8 

بلــغ حجــم صــادرات الســلع والخدمــات 114 مليــار دولار بانخفــاض 1.7 مليــار دولار عــن العــام 2019، وبلــغ 

حجــم تصديــر الســلع 59.7 مليــار دولار، منهــا تصديــر ســلع )بــدون الســفن والطائــرات والمجوهــرات( بقيمــة 

51 مليــار دولار. 

يــدل اتجــاه التصديــر علــى أن الصــادرات انخفضــت بعــد الربــع الأول مــن العــام 2020، وكان الربــع الثانــي 

الأكثــر انخفاضًــا، إذ بلــغ حجــم الصــادرات فيــه 13.6 مليــار دولار. أمــا حجــم صــادرات الخدمــات فبلــغ 53.9 

مليــار دولار، منهــا تصديــر خدمــات فــي مجــال التكنولوجيــا والخدمــات غيــر الملموســة بقيمــة مــا يزيــد عــن 47 

مليــار دولار. كان الانخفــاض الأكبــر فــي تصديــر الخدمــات مــن نصيــب الخدمــات الســياحية، إذ انخفــض مــن 

ــى  ــار دولار. أمــا حجــم واردات الســلع والخدمــات فــي العــام 2020 فوصــل إل ــى 2.6 ملي ــار دولار إل 7.6 ملي

بلــغ الدخــل القومــي المتــاح للفــرد بأســعار الســوق 

التوفيــر  نصيــب  وكان  للفــرد،  شــيكل  ألــف   130

القومــي  الدخــل  مــن   %14.6 الصافــي  القومــي 

المتــاح مقارنــة بـــ 13.1% فــي العــام 2019.
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96.6 مليــار دولار بانخفــاض 10.6% مقارنــة بـــ 2019. بلــغ حجــم واردات الســلع 70.4 مليــار دولار، منهــا 

60.4 مليــار دولار واردات بــدون الســفن والطائــرات والمجوهــرات(، وقــد انخفضــت الــواردات منــذ الربــع الأول 

ــدأ  ــم ب ــي، ث ــع الثان ــي الرب ــاض ف ــام 2019، واســتمر الانخف ــن الع ــع م ــع الراب ــة بالرب ــام 2020 مقارن ــن الع م

بالارتفــاع فــي الربــع الثالــث ووصــل ذروتــه فــي الربــع الرابــع، حيــث وصــل حجــم الــواردات إلــى 18.6 مليــار 

دولار. يذكــر أن واردات المجوهــرات كانــت الأعلــى فــي الربــع الأول مــن العــام 2020، حيــث بلــغ حجمهــا 1.359 

ــع  ــع الراب ــغ فــي الرب ــاع وبل ــم عــاد للارتف ــون دولار، ث ــى 501 ملي ــي إل ــع الثان ــار دولار، وانخفــض فــي الرب ملي

725 مليــون دولار. أمــا اســتيراد الخدمــات فبلــغ 25.7 مليــار دولار مقارنــة بـــ 32.3 مليــار دولار خــال العــام 

2019. وانخفضــت واردات الخدمــات فــي الربعــن الثانــي والثالــث، ثــم عــادت لترتفــع فــي الربــع الرابــع.  يذكــر 

أن خدمــات الــواردات الســياحية انخفضــت مــن 8.154 مليــار دولار فــي العــام 2019 لتصــل إلــى 1.846 مليــار 

دولار فــي العــام 2020. 

ر قائمتهــا الاتحــاد الأوروبــي بنســبة 31% مــن  فيمــا يتعلــق بتوزيعــة تصديــر الســلع حســب الــدول، فقــد تصــدَّ

تصديــر الســلع بــدون المجوهــرات، تلتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة بنســبة 23.1%، ثــم الــدول الآســيوية بنســبة 

22.1%، ويــوزع الباقــي علــى باقــي دول العالــم. أمــا الحجــم الأكبــر مــن الــواردات الســلعية فــكان مــن نصيــب 

ــات المتحــدة حســب الترتيــب. يذكــر أن  ــم والولاي ــم باقــي دول العال ــدول الآســيوية، ث ــه ال الاتحــاد الأوروبــي، تلي

ــدون احتســاب المجوهــرات( هــي:  ــا )ب ــة للســلع معه ــي التجــارة الخارجي ــض ف ــي كان لإســرائيل فائ ــدول الت ال

الولايــات المتحــدة، البرازيــل، المملكــة المتحــدة، روســيا، أســتراليا، كنــدا، ســلوفانيا والمكســيك.9 أمــا حجــم التبــادل 

الســلعي والخدماتــي بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية فقــد شــهد تغييــرات طفيفــة كمــا هــو مفصــل فــي الجــدول 

رقــم )٣(. 

الجدول رقم )٦(: التبادل التجاري السلعي والخدماتي الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية ٢٠١٩-٢٠٢٠، 

بملايين الدولارات.

٢٠١٩٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠التفاصيلالتفاصيل

٤٣٠٠٣٨٨٠الصادرات السلعية إلى السلطة الفلسطينية

٧١٥٧٣٦الواردات السلعية من السلطة الفلسطينية

٩٣١٧٨٥الصادرات الخدماتية إلى السلطة الفلسطينية

٤٠٥٤٤٩الواردات الخدماتية من السلطة الفلسطينية
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ومــن قــراءة ميــزان المدفوعــات يتبــن أن هنــاك ارتفاعًــا فــي اســتثمارات مواطنــي اســرائيل فــي الأوراق الماليــة 

الأجنبيــة المتداولــة بنحــو 17.5 مليــار دولار خــال العــام 2020، أمــا اســتثمارات الأجانــب فــي الأوراق الماليــة 

الإســرائيلية المتداولــة فارتفعــت بـــ 18.3 مليــار دولار، مقارنــة بانخفــاض 26 مليــون دولار فــي العــام 2019، 

وارتفعــت أيضًــا الاســتثمارات الأخــرى لمواطنــي إســرائيل فــي الخــارج بـــ 7.2 مليــار دولار خــال العــام 2020، 

أمــا الاســتثمارات مــن المواطنــن الأجانــب فــي إســرائيل فقــد ارتفعــت بـــ 1.2 مليــار دولار فــي العــام 2020. 

وارتفعــت أرصــدة العملــة الأجنبيــة فــي إســرائيل خــال العــام 2020 بـــ 37.8 مليــار دولار، وللتلخيــص: بلــغ 

مجمــل الأصــول الإســرائيلية فــي الخــارج 606.3 مليــار دولار، وبلغــت الالتزامــات الإســرائيلية للخــارج 410.6 

مليــار.10 دولار، أي بفائــض أصــول عــن التزامــات بحجــم 195.6 مليــار دولار.11 

الجدول رقم )٧(: مؤشرات متنوعة من ميزان المدفوعات ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمليارات الدولارات.

٢٠١٩٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠التفاصيلالتفاصيل

١.٦١.٤تحويلات رأس المال الصافية إلى إسرائيل  

٨.٦٥.٩حجم الاستثمارات المباشرة لمواطني إسرائيل في الخارج

١٩٢٤.٨الاستثمارات المباشرة للمواطنين الأجانب في إسرائيل

١.٣ خصائص قوة العمل ومعدلات الأجرة الشهرية

ــاول هــذا الجــزء معــدلات المشــاركة فــي قــوة العمــل خــال العــام 2020، وهــي معــدلات ســنوية أخــذت بعــن  يتن

ــن عــن العمــل نتيجــة  ــن العاطل ــزت ب ــا، وميّ ــذ آذار 2020 نتيجــة لانتشــار الكورون ــات المتكــررة من ــار الإغلاق الاعتب

ــب،  ــدون رات ــازة ب ــي إج ــال ف ــون كعم ــل والتشــغيل، ويُعرّف ــوة العم ــة لق ــة الســكانية التابع ــم المجموع ــا -وه الكورون

يتقاضــون مخصصــات تأمــن وطنــي - وبــن العاطلــن عــن العمــل حســب التعريــف الرســمي، وحســب مــا كان متعارفًا 

عليــه فــي الأشــهر التــي ســبقت الوبــاء ، كذلــك الأمــر بالنســبة لمعدلات 

الأجــرة الشــهرية للأجيريــن، فــكل الأجيريــن الموجوديــن فــي إجــازة 

ــي  ــي يتقاضوهــا ف ــم تدخــل مخصصــات التأمــن الت ــب ل ــدون رات ب

مُعــدل الأجــرة الشــهرية للأجيريــن. وبمــا أن نســبة كبيــرة منهــم هــم 

أصحــاب وظائــف أجرتهــا الشــهرية مُتدنيــة نســبيًا، فمــن المتوقــع أن 

يرتفــع معــدل الأجــرة الشــهرية للأجيريــن، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

أن شــهري كانــون الثانــي وشــباط لــم يشــهدا تأثيــرًا علــى قــوة 

العمــل، وبــدأ التأثيــر منــذ آذار 2020.

مــع انتشــار وبــاء الكورونــا الــذي شــهد الإغــاق 

 %37 نحــو  بتعطيــل  وتســبب  آذار،  فــي  الأول 

مــن النشــاط الاقتصــادي )بمصطلحــات الناتــج(، 

تقــدم نحــو مليــون عامــل بطلبــات تخصيــص 

ــف  ــو 850 أل ــادة نح ــة، بزي ــوم( البطال ــن )رس تأمي

عامــل مقارنــة بشــباط، منهــم نحــو 90% علــى 

ــب  ــب، حس ــدون رات ــازة ب ــم لإج ــاس خروجه أس

سياســة الحكومــة.
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ــل نحــو 37% مــن النشــاط  ــي آذار، وتســبب بتعطي ــذي شــهد الإغــاق الأول ف ــا ال ــاء الكورون مــع انتشــار وب

الاقتصــادي )بمصطلحــات النــاتج(، تقــدم نحــو مليــون عامــل بطلبــات تخصيــص تأمــن )رســوم( البطالــة، بزيــادة 

ــدون راتــب، حســب  ــى أســاس خروجهــم لإجــازة ب ــة بشــباط، منهــم نحــو 90% عل نحــو 850 ألــف عامــل مقارن

سياســة الحكومــة. ووصــل عــدد العاطلــن عــن العمــل إلــى 24% مــن قــوة العمــل، ومــع تقــدم الوقــت، وبعــد الإعــان 

عــن فتــح العديــد مــن النشــاطات الاقتصاديــة، تــراوح معــدل البطالــة عشــية الإغــاق الثانــي فــي أيلــول بــن %11- 

12% مــن قــوة العمــل،12 لكنــه وصــل إلــى 18% مــع بــدء التســهيلات فــي تشــرين الأول بعــد الإغــاق الثانــي، بعــد 

أن بلــغ 23% فــي منتصــف شــهر تشــرين الأول. 

الجدول رقم )٨( معدل البطالة السنوية من آذار- كانون الأول ٢٠٢٠.13

٤.٥٪معدل البطالة العادية

١٨.٢٪معدل البطالة الواسعة

٤.٣٪معدل البطالة السنوية لكل الأشهر

٤.٥٪معدل بطالة الذكور

٤.١٪معدل بطالة الإناث

٤.٥٪معدل البطالة بين اليهود

٣.٥٪معدل البطالة بين العرب

اختلفــت معــدلات البطالــة حســب الفــروع الاقتصاديــة، لأن أزمــة الكورونــا الاقتصاديــة تفــاوت تأثيرهــا علــى 

ــا،  ــة لضرورته ــروع حيوي ــروع كف ــض الف ــت بع ــات أُعلن ــرة الإغلاق ــي فت ــك ف ــة، كذل ــروع المختلف ــات والف القطاع

وأخــرى جــرى إيقــاف العمــل فيهــا أو تزويــد خدماتهــا مراعــاة لهــدف التباعــد الاجتماعــي، وفــي بعــض الأحيــان 

نتيجــة لمناوشــات حزبيــة داخــل الحكومــة التــي عجــزت علــى اتخــاذ قــرارات مناســبة. فكمــا يظهــر الجــدول رقــم 

6، كان أكثــر الفــروع تأثــرًا فــرع الفنــون والترفيــه، إذ اســتغنى عــن 35% مــن العمــال نســبة لعــدد العمــال فــي 

2019 فــي الإغــاق الأول فــي آذار 2020، وبعــد الإغــاق الأول عــاد 22.7% إلــى عملهــم، فكانــت نســبة العاطلــن 

عــن العمــل بالمعــدل الســنوي فــي هــذا الفــرع 9.9% حســب التــي يتقاضــون تأمينــات بطالــة مــن مؤسســة التأمــن 

ــروع  ــن الف ــة كل م ــا الاقتصادي ــر نتيجــة للكورون ــرت ســلبًا نســبيًا، بشــكل كبي ــام 2020. وتأث ــي الع ــي ف الوطن

الآتــي: خدمــات الضيافــة والغــذاء، خدمــات المواصــات والتخزيــن والتبريــد، الخدمــات الأخــرى، تجــارة الجملــة 

ــاز  ــاء والغ ــد الكهرب ــة: تزوي ــروع الآتي ــن الف ــروع تضــررًا كل م ــل الف ــت أق ــارات. وكان ــاء والعق ــة، البن والتجزئ



152
تقـريـر "مـدار"  

2021

والتكييــف، الإدارة المحليــة والعامــة، التأمــن الوطنــي، تزويــد الميــاه والنفايــات وتطهيــر الميــاه والخدمــات الصحيــة، 

إضافــة لبعــض الفــروع الصغيــرة نســبيًا مــن ناحيــة عــدد العمــال.

الجــدول رقــم )٩(: معــدل الموجوديــن فــي بطالــة فــي فتــرة الكورونــا فــي العــام ٢٠٢٠ ويتلقــون مخصصــات بطالــة مــن مجمــل 

العامليــن فــي العــام 2019 حســب الفــروع )المعــدلات بنــاء علــى إثــر الإغــاق الأول فــي آذار ٢٠٢٠ والثانــي فــي أيلــول 2020(.14

٢٠١٩٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠نسبة نسبة 

٣٤٧٩٣٤٢٧عدد المشتغلين الأجيرين في إسرائيل )بالملايين(

٣٥.٨٣٣.٥معدل عدد ساعات العمل الأسبوعية

٦١.٨٪٦٣.٥٪نسبة المشاركة في قوة العمل لجيل ١٥ سنة فما فوق

٦٦.٤٪٦٧.٢٪نسبة مشاركة اليهود من جيل 15 سنة فما فوق

٤١٪٤٥٪نسبة مشاركة العرب من جيل 15 سنة فما فوق

٦٣.٥٪٦٧.٦٪مشاركة الرجال في قوة العمل

٥٨.٢٪٥٩.٦٪نسبة مشاركة النساء في قوة العمل

٥٩.١٪٦١.١٪معدلات التشغيل

٦٢.٢٪٦٥.١٪معدل تشغيل بين الرجال

٥٥.٨٪٥٧.٢٪معدل التشغيل بين النساء

الجدول رقم )١٠(: معدلات التشغيل والمشاركة في قوة العمل في إسرائيل ٢٠١٩-٢٠٢٠.

الفروع الفروع 
عدد العاملين عدد العاملين 

في في 20192019

نسب مئويةنسب مئوية

فصلوا في فصلوا في 

الموجة الأولىالموجة الأولى

عادوا بعد ان عادوا بعد ان 

فصلوا في فصلوا في 

الموجة الأولىالموجة الأولى

فصلوا فصلوا 

في الموجة في الموجة 

الثانيةالثانية

فصلوا في فصلوا في 

الموجة الأولى الموجة الأولى 

والثانيةوالثانية

عاطلون عن العمل منذ عاطلون عن العمل منذ 

نيسان حتى أيلولنيسان حتى أيلول

413800022.514.31.15.66المجموع

926003522.71.211.89.9الفن والترفيه

27280033.920.61.911.711.3خدمات الضيافة والغذاء

خدمات المواصلات 

التخزين والبريد

1528003216.50.86.412.8
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17330030.821.51.210.16.9خدمات أخرى

الأسر المنتجة للاستهلاك 

الذاتي

210029.118.31.48.48.5

58210028.919.71.49.16.8تجارة الجملة والتجزئة

3750028.617.81.16.78.2العقارات

30530025.717.41.25.65.7خدمات مهنية علمية وفنية

25640023.616.116.55.2التربية والتعليم

3016002211.81.147.8خدمات إدارية ومساندة

24850021.811.71.137.7البناء

6340020.914.61.26.64الزراعة

34390020.114.70.75.33.5الخدمات الصحية والرفاه 

3772001912.30.944.4الصناعة

13580017.411.20.933.9الخدمات المالية والتأمين

22220017.110.30.92.34.3المعلومات والاتصالات

تزويد المياه، النفايات 

وتطهير المياه

1030011.96.10.71.53.6

510010.75.11.11.33.4التعدين والتحجير

29009.95.70.40.22.3مؤسسات خارج الدولة

الإدارة المحلية والعامة 

والتأمين الوطني

4341006.74.30.51.31.4

تزويد الكهرباء والغاز 

والتكييف

155004.22.40.30.61

تــدل مقارنــة نســب الاشــتراك فــي قــوة العمــل فــي العــام 2020 علــى أن الفجــوة القائمــة بــن اليهــود والعــرب 

لــم تتقلــص. فمثــاً، وصلــت الفجــوة بــن اشــتراك اليهــود والعــرب إلــى 25.4%، فيمــا كانــت فــي العــام 2019 

)22.6%(. وتبــرز الفروقــات حســب الجنــس، إذ بلــغ اشــتراك الذكــور اليهــود فــي العــام 2020 )68.1%( وهــي 

نســبة أقــل 1% ممــا كانــت عليــه فــي العــام 2019، أمــا الذكــور العــرب فبلغــت نســبة اشــتراكهم 54% فــي العــام 
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2020، وهــي نســبة أقــل بـــ 6.1% مــن العــام 2019. أمــا الفجــوة 

ــرب فبلغــت %14.1،  ــود والع ــور اليه ــن الذك ــام 2020 ب ــي الع ف

ــات %37.1  ــات والعربي ــن النســاء اليهودي ــا بلغــت الفجــوة ب فيم

ــات  ــاء اليهودي ــتراك النس ــبة اش ــت نس ــه، إذ بلغ ــام نفس ــي الع ف

ــات  64.9% بانخفــاض 1.2% عــن العــام 2019، فــي مــا العربي

ــام 2019. ــاض 2% عــن الع 27.8%؛ أي بانخف

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد الأجيريــن فــي ســوق العمــل فــي العــام 2020 مقارنــة بالعــام الســابق، فــإن 

ــام  ــن الع ــا ع ــادة 13 ألفً ــل، بزي ــف عام ــه 360 أل ــن في ــدد الأجيري ــغ ع ــث بل ــا، حي ــك شــهد ارتفاعً قطــاع الهايت

الســابق. ففــي القطاعــات الصناعيــة فــي مجــال الهايتــك بلــغ عــدد الأجيريــن 108 آلاف، وفــي قطــاع الخدمــات 

فــي قطــاع الهايتــك 252 ألفًــا، وزاد نصيــب الأجيريــن فــي مجــال الهايتــك مــن مجمــل الأجيريــن فــي إســرائيل فــي 

العــام 2020 بمــا يقــارب 0.5% لتصبــح نســبتهم 10.5% )13.7% مــن مجمــل الأجيريــن الرجــال بلغــت %13.7 

مقابــل، و 7.3% للنســاء الأجيــرات(.15

ــرة  ــدل الأج ــع مع ــد ارتف ــة، فق ــح والمنشــآت الاقتصادي ــن المصال ــد م ــى العدي ــا عل ــر الكورون ــن تأثي ــم م ــى الرغ عل

الشــهرية للعامــل الأجيــر، حيــث وصــل بالأســعار الجاريــة إلــى 11193 شــيكلً شــهريًا، بعــد أن كان للعامــل الإســرائيلي 

11538 شــيكلً، وللعامــل الأجنبــي )غالبيتهــم العظمــى فلســطينيون مــن الضفــة يعملــون لــدى أربــاب عمــل إســرائيليين( 

ــة مــع  ــام مقارن ــي كل ع ــن الأعــوام 2012- 2019 ف ــدل  الأجــرة الشــهرية ب ــع مع ــد ارتف 6649 شــيكلً شــهريًا، وق

ســابقه بــن 1.7%- 3.6%، بينمــا ارتفــع معــدل الأجــرة الشــهرية فــي العــام 2020، وهــي ســنة وبــاء الكورونــا بـــ %7، 

وكانــت أعلــى معــدلات للأجــرة الشــهرية فــي فــروع المعلومــات والاتصــالات بواقــع 23909 شــيكل، تليهــا خدمــات ماليــة 

وخدمــات تأمــن بـــ 19577 شــيكلً، وتزويــد الكهربــاء والميــاه وتنقيــة الميــاه بـــ 19538 شــيكلً، أما أدنى معــدلات للأجرة 

الشــهرية فكانــت فــي فــرع خدمــات الضيافــة والطعــام 5138 شــيكلً، وخدمــات أخــرى 6086 شــيكلًا.16

ــرة  ــدل الأج ــرة، ومع ــف الأجي ــدد الوظائ ــة ع ــن ناحي ــب م ــال الأجان ــى العم ــا عل ــاء الكورون ــار وب ــر انتش  أث

الشــهرية. بحيــث وصــل عــدد العمــال الأجانــب المصــرح عنهــم للتأمــن الوطنــي فــي العــام 2020 إلــى 122500 

عامــل بانخفــاض 9% عــن العــام 2019، أمــا العمــال الذيــن يعملــون بــدون تصاريــح، فبلــغ عددهــم وفــق التقديــرات 

ــروع  ــي ف ــى ف ــاض الأعل ــة. وكان الانخف ــة الغربي ــن الضف ــى م ــم العظم ــل، غالبيته ــف عام ــن أل ــن ثلاث ــر م أكث

خدمــات الضيافــة والطعــام، إذ انخفــض عــدد العمــال الأجانــب فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 2019 بـــ 34%، وتــاه 

فــرع الخدمــات الإداريــة الــذي انخفــض بـــ 14.3%، وطــال الانخفــاض الفــروع الأخــرى جميعهــا، وهــي الفــروع 

التــي تضــررت مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وتضــررت منهــا الفئــات الضعيفــة اقتصاديًــا كلهّــا، وخاصــة المواطنــن 

الفلســطينيين فــي إســرائيل. بالمجمــل، يتركــز العمــال الأجانــب فــي العمــل فــي فــروع الخدمــات الصحيــة المرافقــة، 

والزراعــة والبنــاء، إضافــة إلــى فــروع أخــرى تحتــاج إلــى الجهــد الجســماني بشــكل خــاص.

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد الأجيريــن فــي 

ســوق العمــل فــي العــام 2020 مقارنــة بالعــام 

الســابق، فــإن قطــاع الهايتــك شــهد ارتفاعًــا، 

حيــث بلــغ عــدد الأجيريــن فيــه 360 ألــف عامــل، 

ــابق. ــام الس ــن الع ــا ع
ً

ــادة 13 ألف بزي
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 ١.٤  التضخم المالي

ــي رافــق الســنوات  ــر ارتفــاع إيجاب انخفــض مؤشــر غــاء المعيشــة بـــ 0.7% خــال العــام 17،2020 إث

ــذ العــام 2015  ــرة  من ــه فــي الســنوات الخمــس الأخي ــى أن الثــاث  0.6% فــي العــام 2019. 18 يشــار إل

حتــى العــام 2020 ارتفــع مؤشــر غــاء المعيشــة بشــكل تراكمــي بـــ 0.9%، فــي حين شــهدت الســنوات 2009 

حتــى 2014 ارتفاعًــا ســنويًا فــي جــدول غــاء المعيشــة بنســب تراوحــت بــن 1.6% إلــى 3.9% كمــا يظهــر 

فــي الشــكل رقــم 4، وهــي الســنوات التــي تولــى فيهــا بنيامــن نتنياهــو رئاســة الحكومــة بشــكل متواصــل، 

ولاءم ارتفــاع مؤشــر غــاء المعيشــة بــن الأعــوام 2010 – 2014 الهــدف الــذي حــدده بنــك إســرائيل وهــو 

الارتفــاع فــي الأســعار بــن 1%-3%، فــي حــن ســجل جــدول غــاء المعيشــة عــدم ملاءمــة للهــدف الــذي حــدده 

بنــك إســرائيل منــذ العــام 2014 – 2020. 

يعتبــر العــام 2020 مختلفًــا عــن الســنوات الســابقة، إذ أشــارت التوقعــات المختلفــة إلــى أنــه سيشــهد انخفاضًــا 

فــي جــدول غــاء المعيشــة، نتيجــة لانتشــار الكورونــا عالميًــا ومحليًــا، وخصوصًــا لكثــرة الإغلاقــات وأثرهــا علــى 

انخفــاض الطلــب فــي أســواق عديــدة. 

الشكل رقم )٥(: نسبة التغيير في أسعار المستهلك للسنوات ٢٠٠٩-٢٠٢٠.

مــع بدايــة الإغــاق الأول فــي آذار 2020، ارتفــع جــدول غــاء المعيشــة للمســتهلك بـــ 0.4%، بعــد أن شــهد 

انخفاضًــا فــي كل مــن كانــون الثانــي وشــباط. وفــي المجمــل، ســجل الجــدول ارتفاعًــا فــي ثلاثــة أشــهر فــي الســنة 

)آذار، وتمــوز، وتشــرين الأول( بمعــدل شــهري تــراوح بــن 0.2%- 0.4%، أمــا باقــي الأشــهر فشــهدت انخفاضًــا 

فــي اختــاف عمــا كان فــي الســنوات الأربــع الأخيــرة، كمــا يبــن الشــكل رقــم ٤.
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الشكل رقم )٦(: التغيير في أسعار المستهلك الشهرية للسنوات ٢٠١٧-٢٠٢٠ بالنسب المئوية.19 

تشــير تركيبــة ســلة المشــتريات للمســتهلك، أن الأســعار انخفضــت خــال العــام 2020 فــي ثمانيــة بنــود اســتهلاكية، 

هــي: الغــذاء، الســكن، صيانــة البيــوت، الأثــاث الأجهــزة البتيــة، الألبســة والأحذيــة، الصحــة المواصــات والاتصــالات، 

بينمــا ارتفعــت أســعار كل مــن الخضــراوات والفواكــه والتربيــة الثقافــة والترفيــه مقارنــة بالعــام 2019.

تغيــرت اتجاهــات التغييــر فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 2019، إذ انخفضــت أســعار بنــد الغــذاء بـــ 0.6% فــي 

العــام 2020 مقارنــة بارتفــاع بـــ 1.1% فــي العــام 2019، بينمــا ارتفعــت أســعار بنــد الخضــروات والفواكــه بـــ 

4.4% فــي العــام 2020 بعــد أن انخفضــت بـــ 2.8% فــي العــام 2019، وانخفضــت أســعار بنــد الســكن بـــ %0.2 

فــي العــام 2020 بعــد أن ارتفعــت بـــ 2.1%، وانخفضــت أســعار صيانــة الســكن بـــ 0.6% بعــد أن ارتفعــت بـــ 

1.8% فــي ســنة 2019، وانخفضــت أســعار الصحــة بـــ 0.6% خــال العــام 2020 مقارنــة بثباتهــا فــي 2019، 

أمــا أســعار باقــي البنــود  علــى اتجاهاتهــا كمــا كان فــي العــام 2019.

وللتلخيــص: انخفضــت أســعار 51% مــن الســلع والخدمــات المكونــة لســلة المشــتريات )بالشــيكل( خــال العــام 

2020، وارتفعــت أســعار 46% مــن الســلع والخدمــات المركبــة لســلة المشــتريات بنســبة 5%، وارتفعــت أســعار %3 

مــن الســلع والخدمــات المركبــة لســلة المشــتريات بنســبة أعلــى مــن 5%. علــى مســتوى الأســر، انخفــض جــدول غلاء 

المعيشــة بــن الخمــس 0.8% مقارنــة بانخفــاض بـــ 0.7% للخمــس.20

ويلاحــظ - كمــا تبــن أعــاه - أن معــدل التضخــم تأثــر خــال العــام 2020 بالكورونــا وأثــره علــى القطاعــات 

ــة مــن الركــود وانخفــاض فــي مســتوى  الاقتصاديــة فــي النــاتج المحلــي أدخــل الاقتصــاد الإســرائيلي إلــى حال

ــر التراجــع فــي الأســعار حســب التحليــات المختلفــة بتراجــع الطلــب كعامــل رئيــس لمعــدل التضخــم  الأســعار. يفسَّ

الســلبي. وتشــير توقعــات المؤسســات الماليــة المختلفــة إلــى أن انخفــاض الأســعار سيســتمر خــال الربــع الأول مــن 
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العــام 2021. تشــير المعطيــات الأوليــة أن معــدل التضخــم لكانــون الثانــي 2021 انخفــض بـــ 0.1%. يذكــر أن 

احتســاب جــدول غــاء المعيشــة للمســتهلك طــرأت عليــه تغييــرات فــي العــام 2020، وذلــك بمنظومــة أوزان جديــدة 

لمكونــات ســلة المشــتريات ولســنة أســاس جديــدة هــي 2020. مــع هــذا، تشــير التوقعــات إلــى أن معــدلات التضخــم 

المالــي ســتكون أدنــى مــن الهــدف الــذي حــدده بنــك إســرائيل.21 

2.  السياسات الاقتصادية للحكومة الاسرائيلية في ظل أزمة الكورونا

ــة  ــل السياس ــات والتحلي ــه بالبيان ــتعرض الفصــل الأول من ــث يس ــة، حي ــات الاقتصادي ــذا الجــزء السياس  ه

ــي فيســتعرض - بالبيانــات  الحكوميــة - الماليــة التــي تعدهــا وزارة الماليــة وتشــرف عليهــا، أمــا الجــزء الثان

ــاء  ــار وب ــة أن انتش ــه، خاص ــة ل ــة المتاح ــن الأدوات النقدي ــزي ضم ــك المرك ــة للبن ــة النقدي ــل - السياس والتحلي

ــه. ــة لمواجهت ــج اقتصادي ــذ برام ــداد وتنفي ــة إع ــزي مهم ــك المرك ــة والبن ــى الحكوم ــرض عل ــا ف الكورون

2.1   السياسات المالية

ابتــدأ العــام 2020، ولــم تكــن هنــاك ميزانيــة ســنوية.  مصــادق عليهــا مــن الحكومــة، وكانــت ميزانيــة 2019 

آخــر ميزانيــة مصــادق عليهــا، وهــي الســنة التــي شــهدت جولتــي انتخابــات برلمانيــة )فــي نيســان 2019، وفــي 

ــار شــيكل ٢٠٢٠، وخُطــط لعجــز  ــى 396.6 ملي ــة إل ــات الحكومي ــط أن تصــل النفق ــول 2019(. كان التخطي أيل

حكومــي بقيمــة 40.2 مليــار ش.ج؛ أي 2.9% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي. تبــنّ مــع نهايــة العــام 2019 أن 

النفقــات الحكوميــة بلغــت 399.8 مليــار ش.ج )100.7% مــن الميزانيــة(. فكمــا جــاء فــي ميزانيــة 2019، كانــت 

المدخــولات الســنوية المتوقعــة حســب التخطيــط 356.7 مليــار ش.ج، لكــن التنفيــذ فــي العــام 2019 كان 347.6 

مليــار ش.ج، نتيجــة لذلــك وصــل العجــز المتراكــم لعــام 2019 إلــى نحــو 52.2 مليــار ش.ج.

 حســب القانــون الإســرائيلي، الحكومــة مكلَّفــة - فــي حــال عــدم وجــود ميزانيــة – بصــرف مــا نســبته 12/1 

كل شــهر خــال العــام 2020 مــن الميزانيــة الســابقة، والعمــل بمــا يســمى »ميزانيــة مســتمرة«. 

ضمــن هــذه الخلفيــة، عمــل خــال العــام 2020 وزيــرا ماليــة؛ عمــل الوزيــر الأول )موشــيه كحلــون عــن 

حــزب كولانــو بميزانيــة صــودق عليهــا فــي آذار 2018، وخــال العــام 2019 لــم يجــر إقــرار ميزانيــة للعــام 

2020، وجــرت انتخابــات برلمانيــة فــي نيســان 2019، ولأول مــرة فــي تاريــخ إســرائيل لــم تشــكل حكومــة، 

وبعــد شــهر واحــد مــن بــدء العمــل البرلمانــي أقــرت انتخابــات جديــدة فــي 17 أيلــول 2019، ومــرة أخــرى 

لــم يســتطع نتنياهــو تشــكيل حكومــة، وتم حــل الكنيســت والإعــان عــن انتخابــات ثالثــة فــي آذار 2020، 

وخــال هــذه الفتــرة أدارت الحكومــة التــي اختيــرت بعــد انتخابــات الكنيســت العشــرين، أعمــال الحكومــة 

ــة، إلــى أن تم تشــكيل حكومــة جديــدة  فــي أيــار 2020،  ــى مــا بعــد الانتخابــات الثالث برئاســة نتنياهــو إل
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ــي  ــن حزب ــاوب« ب ــة التن ــراً، وســميت »حكوم ــت مــن  وزي تكون

الليكــود و»أزرق أبيــض«. إثــر تشــكيل حكومــة التنــاوب، تغيــر 

وزيــر الماليــة الأســبق موشــيه كحلــون، واســتلم منصــب وزيــر 

ــن حــزب  ــس م ــد عضــو الكنيســت يســرائيل كات ــة الجدي المالي

الليكــود فــي أيــار 2020، وحســب اتفاقيــة تشــكيل الحكومــة، 

ــذات الليكــود  اتفقــت الأحــزاب المشــتركة فــي الحكومــة - وبال

و»أزرق أبيــض« – علــى أن يتــم إقــرار ميزانيــة للدولــة فــي آب 

2020، ولكــن الخلافــات بــن »أزرق أبيــض« والليكــود أعاقــت 

المصادقــة علــى الميزانيــة. وفــي آب، مــع اشــتداد الخــاف بــن 

نتنياهــو وغانتــس، تم الاتفــاق بوســاطة عضــوي الكنيســت 

هنــدل وهــاوز مــن حــزب تيلــم علــى تأجيــل إقــرار ميزانيــة 

2020 بـــ 120 يومًــا، ومــع هــذا ولأســباب مختلفــة أُعلــن عــن 

ــى الكنيســت(،  ــم تطــرح عل ــة ل ــة )الميزاني ــون الأول 2020، بعــد عــدم إقــرار ميزاني حــلّ الكنيســت فــي كان

وأقــرت انتخابــات رابعــة فــي آذار 2021. 22 لــم تنجــح الحكومــة فــي إقــرار ميزانيــة للعــام 2020، ولا للعــام 

2021. إضافــة لذلــك، أجبــر انتشــار وبــاء الكورونــا خــال العــام 2020 والإغلاقــات وخســائرها الحكومــة 

علــى إجــراء تعديــات علــى قانــون الأســاس فــي الميزانيــة كأمــر الســاعة، وبموجــب ذلــك، تم تغييــر حســاب 

ــار  ــى آث ــب عل ــة للتغل ــه.23 وأقــرت »صناديــق إنفــاق« للخطــة الاقتصادي إطــار الإنفــاق الســنوي المســموح ب

الكورونــا الاقتصاديــة. فيمــا يأتــي تركيــز لإطــار الإنفــاق المســموح بــه فــي العــام:24

إطــار لتنفيــذ الميزانيــة المســتمرة - ابتــداء مــن نيســان، حــدد إطــار بقيمــة 400 مليــار شــيكل، ثــم أضيــف  إطــار لتنفيــذ الميزانيــة المســتمرة - -	 	-

11 مليــار شــيكل فــي أيلــول كأمــر للســاعة.

ــيكل  ــار ش ــص 35 ملي ــدء بتخصي ــان، والب ــن نيس ــار الأول م ــة - الإط ــذ للخطــة الاقتصادي ــار تنفي إط ــة - -	 ــذ للخطــة الاقتصادي ــار تنفي إط 	-

مــن خــال 80 مليــار شــيكل أعــدت للمســاعدات والقــروض، وارتفعــت إلــى 84.8 مليــار شــيكل أعــدت 

خصيصًــا للعــام 2020.

ــغ 208  ــا الاقتصــادي بل ــاء الكورون ــة وب ــذي حــدد لمواجه ــة ال ــام للخطــة الاقتصادي يُذكــر أن الإطــار الع

مليــار شــيكل )جــدول رقــم ٨(. مــن بينهــا 137 مليــار شــيكل نفقــات فــي الميزانيــة موزعــة حســب التخطيــط 

كالآتــي: 84812 مليــار شــيكل للعــام 2020، و52334 مليــار شــيكل للعــام 2021. حســب بحــث لمركــز 

تــاوب، تم تنفيــذ 73% مــن الميزانيــة المعــدة للبرنامــج الاقتصــادي المخصــص لمواجهــة الوبــاء بــن شــهري آذار 

ــي 2020. 25 وتشــرين الثان

لــم تنجــح الحكومــة فــي إقــرار ميزانيــة للعــام 

2020، ولا للعــام 2021. إضافــة لذلــك، أجبر انتشــار 

والإغلاقــات   2020 العــام  خــال  الكورونــا  وبــاء 

وخســائرها الحكومــة علــى إجــراء تعديــات علــى 

قانــون الأســاس فــي الميزانيــة كأمــر الســاعة، 

وبموجــب ذلــك، تــم تغييــر حســاب إطــار الإنفاق 

ــه. ــموح ب ــنوي المس الس

بلــغ الإطــار العــام للخطــة الاقتصاديــة الــذي حــدد 

لمواجهــة وبــاء الكورونــا الاقتصــادي 208 مليــار 

ــات  ــيكل نفق ــار ش ــا 137 ملي ــن بينه ــيكل، م ش

فــي الميزانيــة.
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جدول رقم )١١(: اجمالي حجم الخطة الاقتصادية )يشمل مركبات الائتمانات والسيولة النقدية(.26 

المجموع )مليار شيكل(المجموع )مليار شيكل(الموضوعالموضوعالمجموعةالمجموعة

هبات صحية ومدنية
التربيــة  وزارة  الصحــة،  وزارة  الحكوميــة،  للــوزارات  اســتجابة 

والتعليــم.
25.9

شبكة أمان اجتماعية

تســهيلات فــي اســتحقاقات رســوم البطالــة، هبات لمجموعات ســكانية 

خاصــة، هبــات اجتماعيــة للمســتقلين، هبــات لــكل مواطــن ولــكل 

ــات تشــجيع  ــود المســرحين، هب ــع للجن ــد، تســهيلات لســحب ودائ ول

ــات عمــل. التشــغيل بواســطة هب

74.3

استمرارية الأعمال

هبــات التكاليــف الثابتــة للمصالــح الاقتصادية، قــروض بكفالة الدولة، 

تخفيضــات فــي ضريبــة الأرنونــا، هبــات لتشــجيع التشــغيل والحفــاظ 

علــى العمــال واشــتراك الحكومــة فــي أيــام العــزل الاجتماعــي.

98.5

تحفيز الاقتصاد وتسريعه
تســريع الرقمنــة الحكوميــة، تســريع مشــاريع الإســكان، هبــات 

لشــركات الهايتــك وتســريع البنيــة التحتيــة المدنيــة.
9.6

208.3المجموع

ــغ العجــز فــي الميزانيــة الحكوميــة 160.3 مليــار شــيكل )أنظــر جــدول رقــم ٩( مقابــل  خــال العــام 2020، بل

عجــز بقيمــة 52.2 مليــار شــيكل فــي ميزانيــة 2019. فمــع انتشــار الوبــاء، وفــرض الإغــاق الأول فــي آذار 

ــة التــي وضعتهــا الحكومــة، خاصــة بعــد أن أغلقــت  2020، بــدأ العجــز يتراكــم ويرتفــع نتيجــة للخطــة الاقتصادي

المحــال التجاريــة، وخــرج نحــو مليــون عامــل مــن أماكــن عملهــم فــي إجــازات بــدون راتــب، إضافــة إلــى التقييــدات 

الاقتصاديــة التــي واجهــت أصحــاب المصالــح. ففــي كانــون الأول 2020 وحــده، وصــل العجــز إلــى 22.9 مليــار 

ــن  ــب وم ــن الضرائ ــي م ــك انخفــض الدخــل الحكوم ــي نتيجــة هــذه الأوضــاع، كذل ــاق الحكوم شــيكل. ازداد الإنف

ودائــع مؤسســة التأمــن الوطنــي. يقــول المحللــون الاقتصاديــون فــي وزارة الماليــة إن وبــاء الكورونــا ســاهم وحــده 

بعجــز يقــدر بـــ 111.7 مليــار شــيكل، منهــا 68.6 مليــار شــيكل ارتفــاع فــي الإنفــاق الحكومــي، و43.1 مليــار 

شــيكل انخفــاض فــي الدخــل الحكومــي، وإذا مــا حيــدت أضــرار الكورونــا فــان، كان مــن المفتــرض أن يكــون العجــز 

الحكومــي للعــام 2020 أقــل مــن العــام 2019، بســبب تســيير الإنفــاق حســب برنامــج الميزانيــة المســتمرة، وعــدم 

ــى  ــم ٩(.  وبمعن ــة مصــادق عليها27)انظــر جــدول رق وجــود ميزاني

اخــر، فــإن الارتفــاع فــي العجــز بســبب وبــاء الكورونــا بلــغ 8% مــن 

النــاتج المحلــي الإجمالــي، وهــو أقــل مــن العجــز الحاصــل فــي دول 

منظمــة التعــاون والتنميــة المقــدر ارتفاعــه بـــ %8.6.28 

الميزانيــة  فــي  العجــز  بلــغ   ،2020 العــام  خــال 

الحكوميــة 160.3 مليــار شــيكل مقابــل عجــز بقيمــة 

العــام 2019. 52.2 مليــار شــيكل فــي ميزانيــة 
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يُظهــر التمعــن فــي الإنفــاق الحكومــي للعــام 2020، أن مجملــه 

ــاق  ــار شــيكل إنف ــا 426.8 ملي ــار شــيكل، منه ــغ 478.5 ملي بل

ــة  ــى الخطــة الاقتصادي ــة، بمــا فيهــا الإنفــاق عل المكاتــب الحكومي

ــار شــيكل تســديد  ــا الاقتصــادي، و30 ملي ــاء الكورون ــة وب لمحارب

فوائــد علــى الديــن الحكومــي، إضافــة لتســديد صناديــق للتأمــن 

ــاق  ــع الإنف ــل ارتف ــيكل. وبالمجم ــار ش ــة 21.7 ملي ــي بقيم الوطن

ــا الاقتصــادي، فــإن الإنفــاق  ــاء الكورون ــى وب ــة بالعــام 2019. وبتحييــد الإنفــاق عل الحكومــي بـــ 19.7% مقارن

الحكومــي ارتفــع بـــ 2.5% مقارنــة بالعــام 2019.

جدول رقم )١٢(: مركبات العجز الحكومي في العام ٢٠٢٠.29      

نسبة من الناتج المحلي الإجمالينسبة من الناتج المحلي الإجماليمليارات الشواكلمليارات الشواكلمركبات العجزمركبات العجز

3.7%52.2عجز 2019

4.9%68.6ارتفاع في الإنفاق بسبب الخطة الاقتصادية30

0.7%10.1ارتفاع في الإنفاق – ميزانية مستمرة

0.5%6.5انخفاض الدخل من الضرائب

1.6%22.9انخفاض في المداخيل الأخرى- التأمين الوطني

0.3%0انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي

11.7%160.331مجمل العجز

أمــا دخــل الدولــة فبلــغ 318.2 مليــار شــيكل، وهــو أقــل بـــ 8.5% مــن دخــل العــام الماضــي، وأقــل 

بـــ 43.1 مليــار شــيكل مــن التنبــؤات قبــل بدايــة أزمــة الكورونــا الاقتصاديــة. بلغــت جبايــة الضرائــب 

310.9 مليــار شــيكل، منهــا 167.2 مليــار شــيكل مــن الضرائــب المباشــرة، و137.3 مليــار شــيكل مــن 

الضرائــب غيــر المباشــرة، بذلــك يكــون مجمــل الدخــل مــن الضرائــب أقــل بـــ 2% منــه فــي العــام 2019. 

ــل  ــي، تم تموي ــة. بالتال ــل مختلف ــي ورســوم ومداخي ــو مــن مؤسســة التأمــن الوطن ــي الدخــل فه ــا باق أم

العجــز الحكومــي بواســطة تجنيــد أمــوال محليــة بقيمــة 191 مليــار شــيكل، وتجنيــد 74.4 مليــار شــيكل 

مــن خــارج البــاد.

 2020 للعــام  الحكومــي  الإنفــاق  مجمــل  بلــغ 

مليــار   426.8 منهــا  شــيكل،  مليــار   )478.5(

ــا  ــا فيه ــة، بم ــب الحكومي ــاق المكات ــيكل إنف ش

الإنفــاق علــى الخطــة الاقتصاديــة لمحاربــة وبــاء 

الكورونــا.
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بنــاء علــى هــذه المعطيــات، فالتوقعــات المســتقبلية للعجــز فــي ميزانيــة العــام 2021 مرهونــة بســيناريوهات 

عديــدة، أهمهــا أن انخفــاض وتيــرة انتشــار الوبــاء، وارتفــاع وتيــرة التطعيمــات، ســيؤديان إلــى عجــز فــي 

الميزانيــة اقــل مــن العــام 2020. وتشــير معظــم التوقعــات إلــى أن نســبة العجــز مــن النــاتج ســتكون فــي 

ــا  ــون أيضً ــيناريو مره ــذا الس ــن ه ــام 2022. لك ــي الع ــتنخفض ف ــا س ــن 7%- 9%، وأنه ــام 2021 ب الع

ــات  ــدم إجــراء انتخاب ــة مســتقرة، وع ــام حكوم ــة قي ــة للكنيســت الإســرائيلي، وإمكاني ــات البرلماني بالانتخاب

خامســة فــي العــام 2021. هنــاك ســناريوهات أخــرى ترتبــط أيضًــا بفعاليــة تطعيمــات الكورونــا وقدرتهــا 

ــا  ــة محليً ــق بمــدى الأضــرار الاقتصادي ــا يتعل ــر فيم ــاء، وهــي متشــائمة أكث ــن انتشــار الوب ــى الحــدّ م عل

ــا، وبالعجــز فــي الميزانيــة الحكوميــة. وعالميً

٢.٢ الدين العام والتدريج الائتماني

علــى أثــر الخطــوات الاقتصاديــة لمواجهــة أضــرار الكورونــا وارتفــاع الإنفــاق الحكومــي لتمويلهــا، ارتفــع 

معــدل الديــن العــام بالنســبة للنــاتج المحلــي الإجمالــي بـــ 13% خــال العــام 2020 ليصــل إلــى %73.1 

مقارنــة بـــ 60% فــي العــام الســابق.32 بلــغ معــدل الديــن الحكومــي مــن النــاتج 71.6%. يُذكــر أن معــدل 

الديــن العــام للنــاتج فــي العــام 2009 كان مســاويًا تقريبًــا لمعــدل الديــن العــام للنــاتج فــي العــام 2020، 

ــرة، انخفــض بشــكل تدريجــي ليصــل فــي الســنوات 2017-2019 بــن %60 - %61،  وخــال هــذه الفت

وارتفــع فــي العــام 2020 ليصــل إلــى معدلــه الحالــي. يتضــح بمقارنــة معــدل الديــن العــام مــع دول أخــرى، 

أن متوســط معــدل الديــن العــام للنــاتج فــي الــدول الناميــة المتوقــع فــي العــام 2020 هــو 62.2%، وللــدول 

ــدول التــي تقــارن بهــا إســرائيل حســب  ــن العــام للنــاتج لل المتطــورة 125.5%، أمــا متوســط معــدل الدي

شــركات التدريــج فيبلــغ %53.8.33

ــت  ــي، أبق ــج الدول ــة للتدري ــش )Fitch( العالمي ــركة فيت ــه. فش ــى حال ــرائيل عل ــي لإس ــج الائتمان ــي التدري  بق

التدريــج الســابق بمســتوى +A مــع تنبــؤات مســتقرة. وحســب الشــركة فــإن التدريــج الائتمانــي لإســرائيل يــوازن 

بــن حســابات خارجيــة متينــة واقتصــاد متنــوع ذي قيمــة إضافيــة عاليــة، ومتانــة مؤسســاتية، وبــن معــدل ديــن 

عــام للنــاتج عــال مقارنــة بــدول المقارنــة، ومخاطــر أمنيــة وسياســية مســتمرة.34

ــام  ــي الع ــام 2020 بـــ 5.4% ف ــي الع ــو ف ــدل النم ــاع مع ــش ارتف ــون لشــركة فيت ــون الاقتصادي ــع المحلل يتوق

2021، وفــي العــام 2022 بـــ 4.1%، معتمديــن بذلــك علــى التنبــؤ بإيقــاف التقييــدات الاقتصاديــة النابعــة مــن 

ــات الســياحية  ــام 2021، وتجــدد الخدم ــن الع ــي النصــف الأول م ــة ف ــات عالي ــرة التطعيم ــاء وتي ــا، وبق الكورون

فــي النصــف الثانــي بوتيــرة منخفضــة، مــع هــذا، يشــير محللــو الشــركة إلــى المخاطــر المحتملــة نتيجــة الموجــات 

ــات.35 ــة التطعيم ــة وفعالي الوبائي

ــام 2021 بنســبة %9  ــي الع ــة سيســتمر ف ــة الحكوم ــي ميزاني ــز ف ــا أن العج ــون أيضً ــع المحلل يتوق
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مــن النــاتج المحلــي، وســينخفض فــي العــام 2022 إلــى 

فــي  ســيرتفع  للنــاتج  العــام  الديــن  معــدل  وأن   ،%4.3

الســنوات المقبلــة، كمــا يتوقــع المحللــون أن يســتمر الفائــض 

فــي الميــزان التجــاري، خاصــة أن تصديــر الخدمــات يتمتــع 

ــتقبلية. ــة ومس ــة حالي بمتان

 )S&P( ــركة ــي حســب ش ــج الائتمان ــر التدري ــم يتغي ــا ل كم

التــي أبقــت عليــه بمســتوى -AA مــع تنبــؤات مســتقرة، ويعلــل 

محللــو الشــركة تدريجهــم بــأن الاقتصــاد الإســرائيلي ســينمو مســتقبليًا، وأن معــدل الديــن الخارجي سيســتقر 

حــول 77% للنــاتج.36 وأشــاد تقريــر شــركة )S&P( بجهــود بنــك إســرائيل، وبالسياســة النقديــة التــي يديرهــا 

بمســاندة احتياجــات التمويــل الحكوميــة والخطــوات التــي قــام بهــا ضمــن خطتــه لمواجهــة الوبــاء مثــل اقتنــاء 

ســندات الديــن الحكوميــة وغيرهــا مــن الخطــوات النقديــة.

للتلخيــص: أبقــت شــركات التدريــج الائتمانــي الدوليــة الثــاث علــى التدريــج الائتمانــي لإســرائيل فــي مســتواه، 

ــذات  ــاتج، والأوضــاع السياســية وبال ــام للن ــن الع ــدل الدي ــادة مع ــا، وزي ــاء الكورون ــن انتشــار وب ــم م ــى الرغ عل

المحليــة، وعــدم المصادقــة علــى الميزانيــة العامــة للعــام 2020، وكذلــك للعــام 2021. مــع توقعــات إيجابيــة لمعــدلات 

النمــو فــي الأعــوام 2020-2023، وتقلــص العجــز فــي الميزانيــة فــي الســنوات المقبلــة.

٢.٣ السياسات النقدية 

اتخــذ بنــك إســرائيل فــي العــام 2020، قــرارات عــدة ضمــن سياســاته النقديــة بهــدف الحفــاظ علــى 

الاســتقرار الاقتصــادي، والتقليــل مــن الأضــرار النابعــة مــن انتشــار الكورونــا عالميًــا، ودفــع عجلــة النشــاطات 

ــذ  ــم يســتعمل من ــك خــال الســنة، فبعضهــا ل ــي اســتعملها البن ــة الت ــة. لقــد تعــددت الأدوات النقدي الاقتصادي

أزمــة الرهــن العقــاري العالمــي، وبعضهــا الآخــر لــم يســتعملها البنــك ســابقًا، إضافــة لــأدوات التــي يســتعملها 

بشــكل جــارٍ، كتحديــد نســبة الفائــدة والتدخــل فــي ســوق العملــة الأجنبيــة. كانــت الشــروط مواتيــة، حيــث كان 

الاقتصــاد الإســرائيلي حتــى بدايــة انتشــار الوبــاء فــي حالــة مــن الاســتقرار والنمــو، مــع فائــض فــي احتيــاط 

العملــة الأجنبيــة وأرصدتهــا، لــذا اتخــذ البنــك خطــوات لاءمــت بمــدى عــال الأســواق المختلفــة ضمــن الصلاحيات 

والأدوات التــي يمتلكهــا فــي سياســات التوســع النقــدي. إضافــة لــكل ذلــك، هــدف البنــك المركــزي مــن خطواتــه 

إلــى الحفــاظ علــى أهدافــه بشــكل عــام، وأهمهــا الاســتقرار فــي الأســعار، ومســتويات محــددة للتضخــم المالــي، 

وكذلــك النمــو الاقتصــادي فــي المــدى البعيــد ومركباتــه، والاســتقرار فــي الأســواق الماليــة. 

أشــارت التوقعــات الإســرائيلية والعالميــة )بشــكل مغلــوط( فــي بدايــة العــام 2020، ومــع بدايــة انتشــار 

ــة، وأن آثــاره الاقتصاديــة ســتكون محــدودة. إضافــة  الكورونــا، أن المــرض ســيتوقف خــال الأشــهر المقبل

الدوليــة  الائتمانــي  التدريــج  شــركات  أبقــت 

ــي  ــرائيل ف ــي لإس ــج الائتمان ــى التدري ــاث عل الث

مســتواه، علــى الرغــم مــن انتشــار وبــاء الكورونــا، 

وزيــادة معــدل الديــن العــام للناتــج، والأوضــاع 

السياســية وبالــذات المحليــة، وعــدم المصادقــة 

وكذلــك   ،2020 للعــام  العامــة  الميزانيــة  علــى 

.2021 للعــام 
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لذلــك، اقتصــرت المعطيــات التــي توفــرت لمتخــذي القــرارات فــي 

السياســات النقديــة علــى الربــع الأخيــر مــن العــام 2019، 

ــرر أن  ــك، تق ــى ذل ــاء عل ــام 2020، بن ــن الع ــهر الأول م والش

تبقــى نســبة الفائــدة 0.25%، وهــي النســبة التــي تقــررت فــي 

ــة  تشــرين الثانــي 2018، وأُبقيــت بــدون أي تغييــر حتــى بداي

ــا  ــا محليً ــي  انتشــار الكورون ــة الت ــن الأزم نيســان 2020. لك

ــر  ــع تغيي ــاره، وم ــاف انتش ــذة لإيق ــوات المتُخ ــا، والخط وعالميً

الوضــع الاقتصــادي الكلــي، دفعــت اللجنــة النقديــة فــي  تفعيــل 

أدوات نقديــة متعــددة لمواجهــة الآثــار الاقتصاديــة الناجمــة 

عــن الوبــاء، وبالــذات التقلبــات فــي الأســواق الماليــة )علــى 

ــب...(،  ــل أبي ــال انخفــاض الأســعار فــي بورصــة ت ســبيل المث

لــذا تمثّــل القــرار الأول فــي 15 آذار 2020 بالإعــان عــن 

ــة،  ــواق المالي ــي الأس ــيولة ف ــادة الس ــدف زي ــع« )Repo transactions( به ــادة البي ــات إع ــج  »معام برنام

وتحســن أداء ســوق ســندات الديــن، إضافــة إلــى ذلــك، قــررت اللجنــة النقديــة أن البنــك ســيعمل فــي ســوق 

ــدأ أيضًــا فــي  ــواع المختلفــة ولأوقــات مختلفــة، وب ــة مــن الأن ســندات الديــن، ويقتنــي ســندات ديــن حكومي

ــدف  ــة )SWAP( به ــات المقايض ــج صفق ــن برنام ــة ضم ــة الأجنبي ــوق العمل ــي س ــل ف 2020/3/16 بالعم

المحافظــة علــى الســيولة النقديــة. بعــد أســبوع مــن ذلــك، قــررت اللجنــة النقديــة إطــاق خطــة منظمــة لشــراء 

الســندات الحكوميــة فــي الســوق الثانويــة بمبلــغ إجمالــي قــدره 50 مليــار شــيكل، بهــدف تخفيــض تكاليــف 

ــي  ــم ف ــي تواجهه ــات الت ــم، وازدادت الصعوب ــد أن انخفضــت مدخولاته ــات للشــركات والأســر، بع الائتمان

الســيولة النقديــة. ولــم تغيــر اللجنــة النقديــة نســبة الفائــدة بجلســة اســتثنائية، بــل أبقــت عليهــا علــى خــاف 

كثيــر مــن البنــوك المركزيــة فــي العالــم.

فــي بدايــة نيســان، اختلــف الوضــع عمــا كان عليــه ســابقًا، وبــدأ الاعتقــاد أن الأزمــة الصحيــة ستســتمر 

ومعهــا الأزمــة الاقتصاديــة، وأن الأزمــة ليســت ناتجــة عــن التقييــدات علــى العرض فقــط، إنما تتجــه التوقعات 

نحــو المــسّ بالطلــب علــى أثــر انخفــاض مداخيــل الأســر والضــرر اللاحــق بقيمــة الأصــول الماليــة، لــذا قــررت 

اللجنــة النقديــة تخفيــض نســبة الفائــدة إلــى 0.1% علــى أمــل أن تســهل هــذه الخطــوة علــى المقترضــن الذيــن 

ترتبــط قروضهــم بنســبة الفائــدة التــي يحددهــا بنــك إســرائيل والفائــدة الأساســية )البــرايم(، وأن تســاهم 

أيضًــا فــي دعــم الاقتصــاد الكلــي. وفــي الســياق نفســه، أدخلــت اللجنــة النقديــة أداة نقديــة جديــدة، عبــارة 

عــن قــروض نقديــة للبنــوك التجاريــة لمــدة ثــاث ســنوات وبنســبة فائــدة ثابتــة 0.1% بهــدف زيــادة العــروض 

الائتمانيــة للمصالــح الصغيــرة، وتخفيــض نســبة الفائــدة علــى القــروض المعروضــة.

ما هي سياسة التوسع المالي؟

المركزيــة  البنــوك  تتبعهــا  سياســة  هــي   

الاقتصــادي،  الركــود  أو  الانكمــاش  فــي حــالات 

ضــخ  وبالتالــي  الإقــراض،  زيــادة  إلــى  وتهــدف 

الســوق  إلــى  الســيولة  مــن  إضافيــة  كميــات 

إلــى  وللوصــول  الاقتصــاد.  عجلــة  لتحريــك 

ــعار  ــزي أس ــك المرك ــض البن ــة، يخف ــذه النتيج ه

الفائــدة المترتبــة علــى القــروض بهــدف تشــجيع 

الأفــراد والشــركات علــى الاقتــراض. بشــكل عــام، 

فــي  نقديــة  ســيولة  الاقتــراض  زيــادة  ــخ 
ُ

تض

الاســتهلاك  باتجــاه تنشــيط  وتدفــع  الســوق، 

وتشــجيع  جانــب،  مــن  الســلع  علــى  والطلــب 

آخــر.  الاســتثمار مــن جانــب 



164
تقـريـر "مـدار"  

2021

وضمــن السياســة النقديــة، تابــع البنــك المركــزي مجــرى الأمــور مــن الناحيــة الوبائية وأثرهــا الاقتصادي، 

واســتمر فــي سياســة التوســع النقــدي. وفــي بدايــة تمــوز مــع اشــتداد حــدة الوبــاء وآثــاره الاقتصاديــة، 

ــيكل،  ــار ش ــة 15 ملي ــرى بقيم ــركات الكب ــن الش ــادرة ع ــن ص ــندات دي ــراء س ــج لش ــال برنام ــام بإدخ ق

وجــدد برنامــج القــروض النقديــة للبنــوك التجاريــة للمــدى البعيــد بفائــدة ثابتــة، وأعلــن أنــه ســيجدد فــي 

التشــريعات التــي تســمح للبنــوك برهــن أصــول عديــدة ومختلفــة مقابــل قــروض للمــدى البعيــد؛ أي بإمكانيــة 

رهــن أصــول غيــر ثابتــة بمســتوى عــال. فــي تشــرين الأول، ومــع نهايــة الإغــاق الثانــي، قــرر بنــك إســرائيل 

ــدة  ــة بقــروض بفائ ــوك التجاري ــد البن ــار شــيكل، وتزوي ــة بـــ 35 ملي ــن الحكومي ــادة شــراء ســندات الدي زي

ســلبية -0.1% بهــدف مســاعدة المصالــح صغيــرة الحجــم، واشــترط علــى البنــوك التجاريــة منــح قــروض 

للمصالــح الصغيــرة بحــدّ أقصــى للفائــدة 1.3%  مــع فتــرة تســديد مدتهــا أربــع ســنوات، ذلــك إيمانًــا منــه 

بأهميــة المصالــح الصغيــرة مــن ناحيــة التشــغيل والنشــاط الاقتصــادي، إضافــة لــكل ذلــك، شــرّع البنــك 

المركــزي تأجيــل ســداد القــروض، خاصــة قــروض الســكن طويلــة الأمــد، حيــث بلــغ حجــم القــروض التــي 

أجــل تســديدها 161 مليــار شــيكل.37

٢.٤ العملة الأجنبية وسعر التبادل

لــم يختلــف أمــر ســوق العملــة الأجنبيــة مقابــل الشــيكل، عمــا كان عليــه فــي الأســواق الأخــرى. فحتــى 

ــا، وإعــان الإغــاق  ــة. ومــع انتشــار الكورون ــل العمــات الأجنبي ــة الشــيكل مقاب آذار 2020، ارتفعــت قيم

الأول، وحــدوث تقلبــات فــي الأســواق الماليــة، انخفضــت قيمــة الشــيكل مقابــل الــدولار نتيجــة وجــود نقــص 

ــذي دفــع  ــدولار )انظــر الشــكل رقــم ٥(. وانخفــاض الأســعار فــي ســوق الأســهم، الأمــر ال فــي ســيولة ال

بنــك إســرائيل إلــى التدخــل فــي ســوق العملــة الأجنبيــة، وعقــد صفقــات مقايضــة )SWAP( 38بهــدف تزويــد 

ــة  ــم أرصــدة العمل ــك بســبب تراك ــذ ذل ــام تنفي ــق أم ــاك أي عوائ ــن هن ــم تك ــة، ول الســوق بالســيولة المطلوب

ــك الحــن ارتفعــت قيمــة الشــيكل  ــذ ذل ــت الأرصــدة مرتفعــة، ومن ــث كان ــة مــن ســنوات ســابقة، حي الأجنبي

بالنســبة للعملــة الأجنبيــة، باســتثناء أيلــول الــذي انخفضــت فيــه بشــكل طفيــف، ثــم عــاد الشــيكل إلــى اتجاهه 

الســابق، وحافــظ بنــك إســرائيل فــي تلــك الفتــرة علــى مراقبــة ســوق العملــة الأجنبيــة والتدخــل فيهــا مــن 

خــال شــراء العملــة بهــدف الحفــاظ علــى الأســعار وعلــى الصــادرات الإســرائيلية.39 فعلــى ســبيل المثــال، 

اشــترى البنــك المركــزي فــي النصــف الأول مــن ســنة 2020 مــا قيمتــه 10.8 مليــار دولار، واشــترى فــي 

النصــف الثانــي 15 مليــار دولار، نفــد أكثــر مــن ثلثهــا فــي تشــرين الثانــي علــى أثــر محــاولات جهــات تجاريــة 

رفــع قيمــة الشــيكل. 
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الشكل رقم )٧(: معدل أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل خلال الأشهر كانون الثاني- 

كانون الأول ٢٠٢٠.40 

أعلــن بنــك إســرائيل فــي منتصــف كانــون الثانــي 2021، أنــه ســيتدخل خــال العــام 2021 فــي ســوق العملــة 

ــغ، بهــدف ضمــان الاســتقرار فــي  ــه اتخــذ هــذه الخطــوة، وحــدد المبل ــار دولار، وأن ــة، وســيقتني 30 ملي الأجنبي

ــل  ــر وبدائ ــم التصدي ــذات دع ــام 2021، وبال ــي الع ــا ف ــاء الكورون ــة وب ــي مواجه ــم الاقتصــاد ف الأســواق، ودع

ــعار  ــتوى الأس ــى مس ــاظ عل ــي الحف ــه ف ــع أهداف ــض م ــم يتناق ــا ل ــتمر طالم ــم سيس ــذا الدع ــتيراد، وأن ه الاس

ــي.41 والاســتقرار المال

ــدل ســعر  ــإن مع ــوام 2019 و2020، ف ــن الأع ــة ب ــة الأجنبي ــي أســعار العمل ــر ف ــدلات التغيي وباحتســاب مع

صــرف الــدولار مقابــل الشــيكل انخفــض بـــ 3.5% فــي العــام 2020 مقارنــة بـــ 2019، إذا بلــغ معــدل الصــرف 

الســنوي للــدولار لعــام 2020 مــا قيمتــه 3.4424 شــيكلًا مقارنــة بـــ 3.5645 شــيكلًا فــي العــام 2019. أمــا 

معــدل ســعر اليــورو الســنوي بالشــيكل فانخفــض بـــ 1.7%، حيــث بلــغ 3.9233 فــي العــام 2020 مقابــل 3.992 

فــي العــام 2019، وانخفــض معــدل ســعر الدينــار الســنوي بـــ 3.43%، حيــث بلــغ 4.855 فــي العــام 2020 مقابل 

5.0275 فــي العــام 2019.
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فــي نهايــة كانــون الأول مــن العــام 2020، بلــغ رصيــد العملــة الأجنبيــة 173307 مليــون دولار بزيــادة 

ــن:  ــادة ع ــت الزي ــك إســرائيل، نجم ــذي ســبقه، وحســب تفســير بن ــن الشــهر ال ــون دولار ع 6360 ملي

ــة 2284  ــم بقيم ــادة تقيي ــون دولار، إع ــغ 4405 ملي ــك إســرائيل بمبل ــد بن ــى ي ــة عل ــة أجنبي ــاء عمل اقتن

مليــون دولار، خصــم 78 مليــون دولار للخــارج بواســطة القطــاع الخــاص و251 مليــون دولار تحويــات 

الحكومــة للخــارج.  

مــن الملاحــظ أن الزيــادة فــي رصيــد العملــة الأجنبيــة فــي العــام 2020 كانــت مرتفعــة جــدًا، إذ بلغــت %37.5 

مقارنــة معهــا فــي نهايــة كانــون الأول 2019، ويشــكل هــذا الرصيــد 43.3% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي.42 

3.  الأوراق المالية في بورصة تل أبيب

اســتمرارًا لارتفــاع أســعار الأوراق الماليــة فــي نهايــة العــام 2019، شــهدت أســعار الأســهم ارتفاعًــا 

ــا،  فــي كانــون الثانــي 2020 كمــا هــو الحــال فــي بورصــات العالــم. ومــع انتقــال عــدوى الكورونــا عالميً

بــدأ الانخفــاض فــي مؤشــرات ســوق الأســهم، وزاد الانخفــاض حــدّة عنــد إعــان منظمــة الصحــة العالميــة 

فــي آذار علــى أن الكورونــا وبــاء عالمــي، حيــث شــهدت بورصــات العالــم انقلابًــا ســريعًا بمــا فيهــا بورصــة 

تــل أبيــب، وانخفضــت وســادت الأســواق أجــواء مــن عــدم الاســتقرار علــى إثــر الاغلاقــات فــي العديــد 

مــن دول العالــم ومنهــا اســواق الاوراق، الأمــر الــذي ينطبــق علــى أســواق الأوراق الماليــة فــي إســرائيل. 

يبــن الشــكل رقــم 6 أن الانخفــاض فــي مؤشــرات الأســهم بــرز فــي فتــرات الإغــاق الأول والثانــي فــي 

كل مــن آذار وأيلــول، وكان الانخفــاض الأكثــر حــدّة فــي آذار مــع بدايــة توســع انتشــار المــرض، وفتــرة 

ــة بتطــورات الأمــور  ــذاك، وعــدم الثق ــذي ســاد آن ــى فــي إســرائيل، نتيجــة عــدم اليقــن ال الإغــاق الأول

المرضيــة المســتقبلية. 

لقــد فرضــت الإغلاقــات - وبالــذات الإغــاق الأول فــي آذار، والثانــي فــي أيلــول - علــى الســكان عــدم 

الخــروج مــن بيوتهــم، ممــا أدى إلــى تراجــع النشــاطات الاقتصاديــة، وارتفــاع حــاد فــي معــدلات البطالــة، 

ــي الســاحة  ــرز ف ــي، وب ــي الإجمال ــاتج المحل ــة، وتراجــع الن ــة الحكوم ــي ميزاني ــاع العجــز ف ــا ارتف وأيضً

الاقتصاديــة مســمى جديــد هــو »الكورونــا الاقتصاديــة«؛ أي الوبــاء الاقتصــادي الــذي أثــر علــى المنــاخ 

العــام، وبــثّ الشــعور بعــدم الاســتقرار فــي الأســواق الماليــة، لكــن المحــاولات الحثيثــة لتخفيــض انتشــار 

ــة مــن أجــل إيجــاد تطعيــم، والإعــان فــي  الوبــاء والعمــل علــى تقليــص نســبة الوفيــات، والجهــود المبذول

تشــرين الثانــي عــن تطويــر تطعيــم، وبــدء إعطائــه  فــي كانــون الأول 2020، كل هــذا أثــر إيجابيًــا علــى 

الأســواق الماليــة، وعــادت أســعار الأســهم ومؤشــراتها إلــى الارتفــاع فــي الشــهرين الأخيريــن مــن العــام 

2020 ) أنظــر الشــكل رقــم ٦(.
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الشكل رقم )٨(: مؤشرات الأسهم الشهرية خلال العام ٢٠٢٠.43 

وبنظــرة ســنوية، ارتفــع مؤشــر أســعار تــل أبيــب تــك عليــت خــال العــام 2020 بـــ 39.3%، وارتفــع أيضًــا 

مؤشــر أســهم تــل أبيــب تســميحا )نمــو( بـــ 29.4%، تــاه مؤشــر تــل أبيــب- 90 بـــ 18.1%، وارتفــع مؤشــر تــل 

أبيــب SEM60 بـــ %15.6.

 مــن جهــة ثانيــة، انخفــض مؤشــر تــل أبيــب نفــط وغــاز بـــ 44.8%، وانخفــض مؤشــر تــل أبيــب بنــوك- 5 بـــ 

21.8%، وانخفــض مؤشــر تــل أبيــب-35 بـــ 10.9%، وتــل أبيــب عقــارات انخفــض بـــ %4.6.44 

تشــير تحليــات عــدة إلــى أن بعــض المؤشــرات انخفضــت نتيجــة للتغييــرات المحليــة والعالميــة، فانخفاض 

مؤشــر النفــط والغــاز جــاء نتيجــة لانخفــاض النشــاطات الإنتاجيــة فــي العالــم، ونتيجــة لانخفــاض أســعار 

النفــط والغــاز عالميًــا، أمــا مؤشــر البنــوك-5 فانخفــض نتيجة للخســارات فــي الائتمانــات الممنوحــة للزبائن، 

ونتيجــة لتقليــص الائتمانــات البنكيــة للزبائــن، لذلــك تدخــل بنــك إســرائيل وأعلــن عــن برنامــج ائتمانــات 

بفائــدة ســلبية -0.1% للبنــوك التجاريــة، ورفــع الحــدّ الأعلــى للائتمانــات العقاريــة، أمــا مؤشــر العقــارات 

فانخفــض علــى أثــر التحــول للتجــارة الإلكترونيــة والعمــل عــن بعــد، وإغــاق المجمعــات التجاريــة وإجــراء 

ــة  ــى الشــقق الســكنية. مــن جه ــب عل ــك انخفــاض الطل ــة، وكذل ــى أجــرة المحــات التجاري تخفيضــات عل



168
تقـريـر "مـدار"  

2021

ثانيــة، أدت أزمــة الكورونــا إلــى ازدهــار شــركات التكنولوجيــا نتيجــة للتجــارة الإلكترونيــة والعمــل والتعلــم 

عــن بعــد، ويمكــن القــول إن أســهم الشــركات التكنولوجيــة بدلــت أســهم الشــركات الاقتصاديــة التقليديــة 

ورفعــت أســعارها.

يلخّص التقرير السنوي للبورصةيلخّص التقرير السنوي للبورصة4545 العوامل الإيجابية التي أثرت على سوق الأسهم في تل أبيب، بالآتي: العوامل الإيجابية التي أثرت على سوق الأسهم في تل أبيب، بالآتي:

ــرة  ــح صغي ــتقلين والمصال ــات للمس ــا الهب ــار دولار، ومنه ــة ملي ــن مئ ــي زادت ع ــة الت ــم الحكومي ــج الدع برام

الحجــم، وصنــدوق القــروض بضمــان الدولــة للمصالــح كبيــرة الحجــم، والهبــات للحفــاظ علــى العمــال وعودتهــم 

ــن  ــب وللعاطل ــدون رات ــل لإجــازة ب ــن العم ــن خرجــوا م ــال الذي ــة للعم ــأمينات البطال ــد تـ ــل، وتمدي ــن العم لأماك

عــن العمــل حتــى حزيــران 2021، إضافــة للهبــات الممنوحــة لــكل المواطنــن، والإعفــاءات الضريبيــة علــى ســحب 

ــق الاســتكمال. الأمــوال مــن صنادي

للتلخيــص: وصلــت الــدورة اليوميــة فــي ســوق الأســهم إلــى 1.9 مليــار شــيكل بزيــادة 43% مــن معــدل الــدورة 

اليوميــة للعــام 2019. 46

مــن جهــة أخــرى، قــام بنــك إســرائيل ببرامــج دعــم مثــل: التوســع النقــدي بواســطة تخفيــض نســبة الفائــدة بـــ 

0.15% إلــى مســتوى 0.1%، والتوســع الكمــي عــن طريــق شــراء ســندات ديــن حكوميــة بمبلــغ 85 مليــار شــيكل، 

إضافــة لشــرائه ســندات ديــن للشــركات الكبيــرة لأول مــرة فــي تاريخــه بقيمــة 15 مليــار شــيكل، وخطــوات أخــرى 

ذُكــرت فــي بــاب السياســات النقديــة لبنــك إســرائيل.

أما العوامل التي أثرت سلبًا على سوق الأوراق المالية في تل أبيب فتتلخص بالآتي:

ــاع بنســبة  ــي، الارتف ــي الإجمال ــاتج المحل ــة جــدًا، التراجــع فــي الن ــة بصــورة عالي ــاع معــدلات البطال ارتف

الديــن الخارجــي بالنســبة للنــاتج، إجــراء انتخابــات ثالثــة فــي العــام 2020 والإعــان عــن انتخابــات رابعــة 

فــي العــام 2021، عــدم إقــرار الميزانيــة لعــام 2020 و2021، إضافــة لمؤشــرات أخــرى للاقتصــاد الإســرائيلي 

المذكــورة ســابقًا.

أمــا ســوق ســندات الديــن فشــهد أيضًــا تحــولات وتقلبــات مشــابهة لســوق الأســهم، وميّــز انخفــاض أســعار 

معظــم ســندات الديــن باســتثناء ســندات الديــن الحكوميــة )بالشــيكل( بفائــدة ثابتــة ارتفعــت فــي العــام 2020 

بـــ 1%، كذلــك ارتفعــت ســندات الديــن للمجمعــات القابضــة بمؤشــرات تــل بونــد )بالشــيكل(- البنــوك وشــركات 

التأمــن بـــ 2%، وارتفعــت ســندات الديــن تــل بونــد بفائــدة متغيــرة بـــ 1%. يذكــر أن معــدل الــدورة اليوميــة لســندات 

الديــن الحكوميــة بلــغ 3130 مليــون شــيكل مقارنــة بـــ 2619 مليــون شــيكل فــي العــام 2019؛ أي بزيــادة %19 

عــن الســنة الســابقة.47 وقــد لخــص التقريــر الأخيــر لشــهر كانــون الأول 2020 بــأن الســنة كانــت »أكثــر هايتــك« 

و «أكثــر تجــارة« و «أكثــر مســتثمرين«.48 
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إجراءات كورونا: الشرائح المهمشة أكثر تضررًا.  )الصورة عن لوس انجليس تايمز(

إجمال

بنــاء علــى مــا تقــدم فــي الأبــواب الثلاثــة للمشــهد الاقتصــادي، شــكّل عامــان رئيســان التأثيــر الأهــم علــى 

ــة طــوال العــام. ــة للدول ــي عــدم وجــود ميزاني ــا، والثان ــاء الكورون الأداء الاقتصــادي فــي العــام 2020، وب

أحــدث انتشــار الوبــاء فــي بدايتــه صدمــة بســبب تعامــل متخــذي القــرارات معــه، واعتبــاره ظاهــرة عابــرة لــن تطــول، 

لكــن مــع إعــان منظمــة الصحــة العالميــة عنــه كوبــاء عالمــي وإعــان الحكومــة الإغــاق الأول، بــدأت آثــاره تنعكــس علــى 

مختلــف القطاعــات، وتجاوبــت معهــا مختلــف الأســواق المحليــة، ممــا أدى إلــى ظواهــر اقتصاديــة ســلبية. 

أمــا العامــل الثانــي الــذي أثــر علــى أداء الاقتصــاد الإســرائيلي، فهــو إقــرار ميزانيــة للدولــة طــوال العــام الــذي 

لــم يحــدث مــن قبــل،49 ولأن الميزانيــة هــي ترجمــة لخطــة اقتصاديــة للســنة كاملــة، فــإن تســيير العمــل يكــون وفقًــا 

لميزانيــة العــام المنصــرم، ممــا يؤثــر علــى رفاهيــة المواطنــن. رافــق ذلــك عــدم اســتقرار سياســي - حزبــي بــن 

أطــراف الحكومــة، تــرك أثــره علــى اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة، وانتهــى إلــى حــل الكنيســت والتوجــه لانتخابــات 

هــي رابعــة خــال الســنتين الأخيرتــن.
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التبعات الاقتصادية لانتشار وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية عامةالتبعات الاقتصادية لانتشار وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية عامة

ــى  ــب إل ــل أبي ــود مؤشــرات بورصــة ت ــل أن تع ــي شــهر آذار 2020، قب ــة ف ــي مؤشــرات ســوق الأوراق المالي ــاض حــاد ف انخف

ــام 2020. ــن الع ــر م ــي الشــهر الأخي ــن ف ــم المواطن ــدء بتطعي ــاء والب ــر لقاحــات للوب ــر الإعــان عــن تطوي ــى إث ــاع عل الارتف

ازديــاد الطلــب علــى العملــة الأجنبيــة والوصــول إلــى أزمــة ســيولة فــي النقــد الأجنبــي، ممــا خفــض قيمــة الشــيكل. ولــم يتغيــر هــذا 

الاتجــاه إلا بعــد تدخــل البنــك الاســرائيلي المركــزي فــي ســوق العملــة الأجنبيــة.

تعطيل المصالح التجارية ودخول أصحاب المصالح في أزمة نقدية.

إغلاق جزئي للموانئ الجوية.

إيقاف قطاع السياحة كليًا وقطاعي الترفيه والغذاء جزئيًا. 

انضمام نحو مليون عامل إلى صف البطالة على إثر الإغلاق وتسريح العمال لإجازات بدون راتب.

أضرار طالت القطاعات الاقتصادية بأشكال متباينة.

دور الحكومة والبنك المركزي في مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء الكورونادور الحكومة والبنك المركزي في مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء الكورونا

توفير الدعم المالي لأصحاب المصالح التجارية.

توفير الدعم المالي للعاطلين عن العمل بواسطة مؤسسة التامين الوطني، ودعم المواطنين كافة لمرة واحدة.

تخفيض نسبة الفائدة إلى %0.1.

اقتناء سندات دين حكومية، ولاحقًا سندات دين لشركات تجارية جماهيرية.

منح البنوك التجارية قروضًا بفائدة سلبية بهدف منح قروض للمصالح التجارية وإخراجها من أزمة السيولة النقدية.

تجميد تسديد قروض الإسكان لمن يرغب في ذلك.

التدخل في سوق العملة الأجنبية واقتناء العملة للمحافظة على أسعار الصرف، وبالذات لدعم المصدرين.

إضافــة لــكل ذلــك، ونتيجــة لهــذه الأوضــاع، ووجــود 18% مــن القــوى العاملــة ضمــن دائــرة البطالــة الموســعة، 

ازدادت الفجــوات الاقتصاديــة بــن طبقــات المجتمــع المختلفــة، فــي غيــر صالــح العــرب الفلســطينيين وكل 

الطبقــات الضعيفــة التــي ازدادت ضعفًــا علــى المديــن القصيــر والبعيــد، ممــا يؤثــر علــى جــودة الطبقــة العاملــة، 

والمشــاركة الفعالــة فــي قــوة العمــل، ويخفــض المشــاركة فــي قــوة العمــل، ويوســع دائــرة البطالــة مقارنــة معهــا 

قبــل انتشــار الوبــاء.
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ــي  ــاتج المحل ــي للاقتصــاد، شــهد الن ــى مســتوى الأداء الكل عل

الإجمالــي تراجعًــا بنســبة 2.5%، وكان للإنفــاق علــى الاســتهلاك 

الشــخصي المســاهمة الكبــرى فــي تراجــع النمــو. إضافــة لــكل ذلك 

ــي  ــاتج المحل ــن الن ــة 11.3% م ــة الحكوم ــي ميزاني ــإن العجــز ف ف

الإجمالــي نتيجــة زيــادة الإنفــاق لمواجهــة الآثــار الاقتصاديــة 

للكورونــا، وانخفــاض الدخــل الحكومــي مــن الضرائــب نتيجــة انخفــاض أربــاح الشــركات وخــروج العمــال إلــى 

البطالــة وعوامــل أخــرى، ووصــل الديــن العــام إلــى 73% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي. مــع هــذا، فــإن التدريــج 

ــم يتغيــر خــال العــام 2020. الائتمانــي ل

اســتنادًا إلــى هــذه المعطيــات، والمعطيــات المتوفــرة حاليًــا، زاد انتشــار وبــاء الكورونــا احتمــال اتســاع دائــرة 

الفقــر فــي إســرائيل بــن 8% - 12%، كمــا أن عــدم المســاواة فــي المداخيــل ســيرتفع بــن 1.5% - 4%،50 لكــن 

التوقعــات للعــام 2021 متفائلــة، وتتنبــأ بحــدوث نمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي خــال العــام 2021 بـــ %4.6، 

وأن يتقلــص العجــز فــي الميزانيــة إلــى دون 9%، أمــا الديــن الخارجــي فمــن غيــر المتوقــع أن ينخفــض خــال العــام 

2021، وأن عمليــة التعافــي مــن آثــار وبــاء الكورونــا الاقتصاديــة لــن تكــون فوريــة، وتحتــاج إلــى ســنوات عــدة 

فــي حالــة الخــروج مــن هــذا الوبــاء. 

زاد انتشــار وبــاء الكورونــا احتمــال اتســاع دائــرة 

أن  كمــا   ،%12  -  %8 بيــن  إســرائيل  فــي  الفقــر 

عــدم المســاواة فــي المداخيــل ســيرتفع بيــن 

،%4  -  %1.5
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المشهد الاجتماعي

نبيل الصالح

تحت المجهر

 اتساع الاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل وتنوعها   حكومة نتنياهو تعجز عن إنهاء 

الاحتجاجات، ومنظمو الاحتجاجات يعجزون عن إسقاط نتنياهو   صورة مجتمع الحريديم 

تزداد سوءاً خلال أزمة الكورونا   تراجع حاد في ثقة الجمهور بالحكومة الإسرائيلية   

تراجع الثقة طال مؤسسات »مقدسة« كالجيش   زيادة نسبة الفقر في إسرائيل

تكتيكات نتنياهو السياسية: المسألة جنائية، والثمن اقتصادي اجتماعي.. 

والصورة من تظاهرة مناوئة له يوم 20 آذار الماضي.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

الاحتجاجات الشــعبية ضد حكومة نتنياهو تتســع وتنتقل من شارع بلفور إلى أنحاء إسرائيل كافة، على الرغم من قيود 

الحركة التي استوجبتها مكافحة أزمة الكورونا.

القاسم المشترك الوحيد بين أطياف وحركات الاحتجاج هو اتفاقهم على ضرورة استبدال نتنياهو. وعلى الرغم من أنهم 

يفتقرون إلى قيادة مركزية، أو هوية سياســية- أيدولوجية واحدة، فإنهم شــكلوا ازعاجاً حقيقياً للحكومة دون أن يرتقي 

أداؤهم إلى مستوى التهديد الفعلي لاستمرارية نتنياهو.

لأســباب بعضهــا يتعلــق بالمعتقدات الدينيــة، والآخر بالموقف مع مؤسســات الدولة، رفض مجتمــع الحريديم الانصياع 

لإجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس الكورونا. ساهم هذا الرفض في اتساع الفجوة والعداء بين المجتمع الإسرائيلي 

وبين الحريديم. 

ساهم أداء الحكومة الإسرائيلية أثناء تفشي الوباء في زيادة التصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي. 

هناك تراجع لافت في ثقة الجمهور الإسرائيلي بأداء الحكومة الإسرائيلية والأحزاب السياسية مرتبط بالفشل في تشكيل 

حكومة مستقرة خلال العامين السابقين، وتعامل الحكومة مع أزمة الكورونا. 

أكثر من ٥٨٪ من الجمهور الإسرائيلي يؤمن بأن الحكومة الإسرائيلية فاسدة. 

أصبح نحو 24.6% من العائلات في إسرائيل يعيش تحت خط الفقر خلال أزمة الكورونا مقارنة بنحو 18% قبل اندلاع 

الأزمة، أي بزيادة مقدارها 6% من الأسر عامة.
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مدخل

شــهدت إســرائيل في فترة انتشــار وباء الكورونا في 2020 أزمة حادة متعددة الجوانب، لم تقتصر على المجال 

الصحي، وتمثلت في الأزمة السياســية المســتمرة التي انعكســت ســلباً على منســوب ثقة الجمهور في إســرائيل 

بمؤسسات الحكم وكافة المؤسسات الرسمية، والذهاب إلى انتخابات رابعة في غضون أقل من عامين. كذلك، نشأت 

أزمة اقتصادية اجتماعية حادة، حيث تراجعت مستويات التضامن بين مركبات المجتمع المختلفة، واحتدم التصدع 

الأيديولوجي السياســيّ بين تيار حزب الليكود وحلفائه الدائمين )المتدينون القوميون والحريديم( وبين تيار أحزاب 

الوسط وحزب ميرتس في الأساس.

 وأدى الإعــان عــن 3 إغلاقات كاملة للمصالح التجارية والمرافق العامة والمؤسســات التعليمية إلى توقف عملية 

التعليم العادي لملايين الطلاب مدة ســنة، الأمر الذي ســتكون له تبعات ســلبية، حسب رأي الخبراء، وارتفاع نسبة 

الفقر والبطالة، مع ما يرافق ذلك من ظواهر اجتماعية صعبة، مثل العنف ونسبة الانتحار وغير ذلك. 

سيتناول هذا الفصل بعض جوانب الأزمات السياسية والاجتماعية الاقتصادية من خلال رصد وتحليل التمظهرات 

الأساســية لهذه الأزمات في مجالات مختلفة، مثل حركة الاحتجاج النشــطة التي تزامنت مع بدايات انتشار الوباء 

ولا تزال مســتمرة، وإن كانت تشــهد حالات مدّ وجزر بتأثير عوامل مختلفة. ســنحاول في هذا القســم من الفصل 

التعــرف علــى أهم مميــزات حركة الاحتجاج الحاليــة، مثل دوافع الفئات المشــاركة وأهدافها، وأســاليب احتجاج 

المشاركين، والتركيبة الاجتماعية للمشاركين الدائمين، ونمط قيادة حركة الاحتجاج، وردود الفعل الرسمية وتعامل 

وســائل الإعلام مع الحركة، والمواجهات مع الشــرطة.. وغير ذلك. كذلك ســوف نتطرق إلى بؤرة احتجاج أخرى لها 

دوافــع وأســاليب أخرى تماماً، ونقصد بهذا ما حصل من تدهور علــى صعيد العلاقة بين الحريديم وباقي مكونات 

المجتمع الإسرائيلي. سوف نتناول في القسم الثاني من الفصل أزمة الثقة بين »إسرائيل الدولة« وبين الإسرائيليين، 

وتراجع منسوب التضامن، واتساع التصدع الأيديولوجي السياسي، وتدهور مؤشر المناعة الاجتماعية، وسنحاول 

تحديد أهم الظواهر المحتمل نشوؤها عن هذه التطورات.

في القسم الأخير، سوف نتناول ظاهرة الفقر، واتساع الفجوات الاجتماعية الاقتصادية والبطالة غير المسبوقة، 

وهي مواضيع تأثرت بصورة عميقة من وباء الكورونا، لكنها ستلازم المجتمع في إسرائيل لسنوات طويلة بعد الوباء.
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١.  حركة الاحتجاج ٢٠٢٠

١. ١  نشوء حركة الاحتجاج ضد نتنياهو في العام 2020

تميز العام 2020 بانطلاق حركة احتجاج جديدة، سرعان ما تحولت إلى حركة جماهيرية لها فعاليات ونشاطات 

فــي معظــم مدن إســرائيل. بدأت حركة الاحتجاج بمجموعة صغيرة رفعت شــعار إســقاط نتنياهو بســبب قضايا 

الفساد المتهم بها، والتي أسهمت من وجهة نظرهم في استشراس الفساد في فترة حكمه. بدأت هذه الاحتجاجات 

بعيد تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهمة التورّط في قضايا فساد، وتمركزت في تل أبيب وبيتاح تكفا، بالإضافة 

إلى تظاهرات أمام منزل نتنياهو في شارع بلفور في القدس. 

ظلــت هــذه الاحتجاجات صغيــرة وبؤرية حتى آذار 2020، عندما أقدم رئيس الكنيســت الســابق ووزير 

الصحة الحالي يولي أدلشتين التخلي عن منصبه كرئيس للكنيست، في محاولة لعرقلة مساعي نزع الحصانة 

عن نتنياهو. تم اعتبار تعنت أدلشتين تورطاً في الفساد وعرقلة للجهود التي تسعى لمحاكمة نتنياهو. ساهمت 

هذه الحادثة في تأجيج الاحتجاجات، ودفعت أعدادًا من الناشــطين السياســيين إلى تنظيم مظاهرات أمام 

الكنيســت، قبالة منازل أعضاء كنيســت من الليكود ومن حزب »كحول لفان« )أزرق أبيض( الذي انضم إلى 

الائتلاف برئاسة الليكود.1

نشــأ في هذه المرحلة التنظيم الاحتجاجي المســمى »الرايات الســوداء«،2 الذي تحوّل لاحقًا إلى تنظيم أساســي 

في حركة الاحتجاج في العام 2020. أسســت هذا التنظيم، ثم شــاركت في قيادته، عالمة فيزياء من معهد وايزمان 

اسمها شيكما شفارتسمان برسلر وعمرها 39 عامًا، وشقيقها يردين شفارتسمان. بدأ نشاط التنظيم بنشر فيلم 

قصير على شــبكات التواصل الاجتماعي دعا فيه الأخوان شفارتســمان إلى الانضمام إليهما في قافلة ســيارات 

تسير إلى الكنيست في القدس رافعة أعلاماً سوداء بهدف »إعادة الروح إلى بيت المشرعين«، حتى يتمكن من العودة 

إلى الإشــراف على عمل الحكومة. من الجدير بالذكر أن شفارتســمان برســلر ليست ناشطة سياسية أو اجتماعية 

أبــدًا، وقالــت في إحدى المقابلات الصحافية إنها لم تشــارك في أي احتجاج منــذ 2012، لكنها تعتقد أنه لا يجوز 

الســكوت على ما يجري.3 تجنّدت آلاف الســيارات مســتجيبة لهذه الدعوة، خلال يوم واحد. حاولت الشرطة عرقلة 

قافلة السيارات، ووزعت على السائقين الكثير من المخالفات إلا أن ذلك لم يوقف القافلة، بل كان واحدًا من أسباب 

زيادة أعداد المشاركين في الاحتجاجات.

تزامن انطلاق حركة »الرايات السوداء« مع فض خيمة اعتصام مقامة أمام منزل نتنياهو بالقوة كان أقامها ضابط 

الجيــش المتقاعــد أمير هســكيل بداية حزيران ٢٠٢٠. تحولت خيمة اعتصام هســكيل إلى مركز جذب للمتضامنين 

الذين كانوا يقضون الليل في محيط الخيمة. وقد تحولت الخيمة إلى مركز حاضن للمحاضرات والحفلات بالإضافة 

إلى صلوات الســبت. وعليه، ادعت الشــرطة وبلدية القدس أن نشاط هسكيل ورفاقه يعرقل سير المشاة والسيارات 

في المنطقة، وفي 26/6 أزالت الشــرطة خيمة الاعتصام. وقد اســتعمل رجال الشــرطة العنف ضد هسكيل ورفاقه 
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واعتقلوهم، الأمر الذي حظي بتغطية إعلامية واســعة، وكان ســببًا 

لزيــادة عــدد المنضمين إلى الاحتجاجــات، وإضافة الاحتجاج على 

عنف الشرطة إلى قائمة احتجاجاتهم.4

مــع مــرور الوقت، انضمت إلــى حركة الاحتجــاج تنظيمات 

صغيــرة أخــرى، مثــل تنظيــم »قومــي يســرائيل« )انهضي يا 

إسرائيل( وحركة »هبعلباتيم« )المناديل الوردية(، وهي مجموعة 

من الشــبان الناشــطين في مجال الثقافة والفنــون الذين كانوا 

يضعــون علــى وجوههــم مناديــل ورديــة اللون. وقالــت إحدى 

ناشــطات هذه الحركة: »لقد فهمنــا أنه من الضروري أن نفعل 

أشــياء مختلفــة في هذه الموجة من الاحتجاجــات، ومع التقدير 

للمتظاهريــن البالغين في الســن، شــعرنا أن علينــا أن نضفي 

روحًا شــابة لها رســالة مختلفة بعض الشيء«.5 وانضمت إلى 

الاحتجــاج أيضًا حــركات صغيرة أخرى مثل »إين متســاف«،  

وتنظيــم  الورديــة«،  »الجبهــة  وحركــة   ،Crime Ministerو

»هتعورارنــو« )اســتيقظنا(، وتنظيــم »هيلــم تربــوت« )صدمة 

ثقافية(، وتنظيم »الكتلة ضد الاحتلال«، وتنظيم »ناشطون عرب 

ويهود ضد إخلاء عائلات فلسطينية من القدس العربية«، وحركة 

»الحصار على بلفور«، وحركات صغيرة أخرى.

كان تشــكيل الحكومــة التنــاوب، في أيــار 2020، من بــن الأمور التي 

ســاهمت في تحويــل الاحتجاجات إلى حالة ممأسســة، وهــي الفترة التي 

رافقهــا أيضًــا اقتناع بــأن أزمة الكورونا ليســت حدثًا عابــرًا وإنما أزمة 

حقيقية لها تبعات صحية واقتصادية كارثية ســوف تدوم طويلًا، إلى جانب 

عــدم نجاعــة سياســة مجابهتها. منذ ذلــك الوقت، انضمــت مجموعات من 

متضرري السياســات الرســمية في مواجهة الكورونــا، ومجموعات أخرى 

تحتج، لكل منها ضد شأن يخصها. وبدأت حركة الاحتجاج تشهد تصاعدًا 

فــي حدتهــا ومثابرة فــي تجلياتهــا اليومية وازديــادًا في رقعة انتشــارها 

الجغرافي، وكذلك تنوعًا في المشاركين، حيث انضمت إليها أعداد كبيرة من 

الشــباب الذين باتوا يشكلون القسم الأكبر من المشاركين. وشكّل الحضور 

الشــبابيّ نقطــة انعطــاف في شــكل الاحتجاجات، فقد تحولــت مظاهرات 

أسســت هذا التنظيم، ثم شــاركت فــي قيادته، 

عالمة فيزياء من معهد وايزمان اســمها شيكما 

شفارتســمان برسلر وعمرها 39 عامًا، وشقيقها 

يردين شفارتســمان. بدأ نشــاط التنظيم بنشــر 

فيلم قصيــر على شــبكات التواصــل الاجتماعي 

دعــا فيــه الأخــوان شفارتســمان إلــى الانضمام 

إليهما في قافلة ســيارات تســير إلى الكنيست 

في القــدس رافعة أعلاماً ســوداء بهــدف »إعادة 

الــروح إلــى بيــت المشــرعين«، حتــى يتمكن من 

الحكومــة.  عمــل  علــى  الإشــراف  إلــى  العــودة 

وفــي صفحته علــى الفيــس بوك يعــرف تنظم 

الرايات الســواداء نفســه باعتبــاره »مجموعة من 

المواطنيــن والمواطنات المســؤولين والقلِقين 

علــى الديمقراطيــة في إســرائيل، بصــرف النظر 

هدفهــم  الجنــس...  أو  العــرق  أو  الديــن  عــن 

الحفــاظ على ديمقراطية إســرائيل بــروح وثيقة 

إعــان الاســتقلال وقيمهــا«. لذلــك يســتخدم 

للتعبيــر  الديمقراطيــة«  »إنقــاذ  شــعار  الحــراك 

عــن نفســه، ويُميّز أعضــاؤه أنفســهم من خلال 

»الرايات الســوداء« المُستخدمة في الاحتجاجات 

ي الأســود. يرفــض 
ّ
بالإضافــة إلــى ارتدائهــم الــز

ناشــطو الحــراك تعريــف أنفســهم علــى أنهم 

ديــن فــي الوقــت نفســه أن 
ّ

حركــة حزبيــة، مؤك

الحراك يعتمد في تمويل أنشطته على تبرّعات 

الأعضاء والناشطين فقط، وفقاً لرواية الحراك.

»الرايات السوداء«

كان تشــكيل الحكومــة التنــاوب، في أيــار 2020، 

تحويــل  فــي  ســاهمت  التــي  الأمــور  بيــن  مــن 

الاحتجاجــات في الشــارع الإســرائيلي إلــى حالة 

ا اقتناع 
ً

ممأسســة، وهي الفترة التي رافقها أيض

ا عابــرًا وإنما أزمة 
ً
بــأن أزمــة الكورونا ليســت حدث

حقيقية لها تبعــات صحيــة واقتصادية كارثية 

، إلــى جانــب عــدم نجاعــة 
ً
ســوف تــدوم طويــا

سياسة مجابهتها.
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الاحتجــاج إلــى مظاهــرات جماهيريــة واســعة مصحوبة بضجيــج هائل، 

ولــم تعــد مظاهرات هادئة مســالمة كما كانت. وتميزت أســاليب الاحتجاج 

بكونهــا فردية مبتكرة تأخذ صفــة المهرجانية أحيانًا إضافة إلى المظاهرات 

والاعتصامات والمسيرات بشكلها المألوف.6

انتظمــت المظاهرات أســبوعيًا فــي أيام الثلاثــاء والخميس 

والســبت، وكانــت الأعداد تزداد من أســبوع إلــى آخر، في تل 

أبيب وقيســاريا والقدس، وعلى الجسور الواقعة فوق الشوارع 

الرئيســية في جميع أنحاء البلاد. كما كان للاحتجاج عبر شــبكات التواصل دور كبير. يلاحظ المتابع لموجة 

الاحتجاج الأخيرة ازديادًا في قوة هذه الشــبكات وفاعليتها، وقد انضمت إليها مجموعات نشــطة تنسق بين 

أعضائهــا عبر تطبيق الواتســاب، وتعمل على مدار الســاعة في تنظيم المظاهــرات والاعتصامات في أماكن 

كثيرة ومتباعدة عن بعضها.

قررت الحكومة في آب وأيلول 2020 مع بداية الموجة الثانية لانتشار عدوى الكورونا فرض إغلاق جديد اعتبارًا 

من ٢٥ أيلول، بحيث تم حظر الابتعاد عن البيت أكثر من مســافة 1000 متر. ادعى المشــاركون في الاحتجاجات 

والمعارضون لنتنياهو في الكنيست أن هذا الشرط جاء كي يمنع المظاهرات. هذا مع العلم أن التقييدات المفروضة 

لم تشمل مصادرة الحق في التظاهر تماشيًا مع ما كان يطالب به وزراء الليكود في ذلك الحين.

 أدت القيود المفروضة على الحركة أثناء الإغلاق إلى تغيير في أسلوب الاحتجاج، حيث انطلقت مظاهرات عفوية 

داخل البلدات اليهودية المختلفة تماشيًا مع التعليمات المقيدة. أدى هذا التغيير إلى ارتفاع هائل في عدد المشاركين 

في الاحتجاجات، حيث قُدّر في أسابيع معينة بنحو 200,000 شخص، توزعوا على مواقع عديدة إضافة إلى مواقع 

الاحتجاج المعروفة – شارع بلفور، الجسور ومفترقات الطرق وغيرها.7 

٢. ١  دوافع الاحتجاج-: تعددت الأسباب والهدف واحد 

تنوعت دوافع المشــاركين في أنشــطة الاحتجاج التي تزايدت أســبوعيًا، ووصل عددهم في بعض الأســابيع إلى 

عشرات الآلاف من المتظاهرين في المواقع المختلفة. 

اشتملت دوافع المشاركين في حركة الاحتجاج 2020 على المطالبة بإقالة رئيس الحكومة نتنياهو بعد تقديم لوائح 

اتهام ضده بالفســاد، والاحتجاج ضد المسّ بســلطة القانون عن طريق تشويه مؤسسات فرض القانون مثل النيابة 

والشــرطة والمستشــار القضائي للحكومة، والاحتجاج ضد الفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نشأت خلال 

فتــرة انتشــار وباء الكورونا، إلى جانب احتجاج فئــات مختلفة تضررت من الإغلاق العام والتقييدات مثل أصحاب 

المهن الحرة، والمطاعم، وقاعات الأعراس وغيرهم.

إضافة إلى هذه القضايا البارزة، تنوعت الفئات التي انضمت إلى الاحتجاجات المتواصلة، فقد أحضرت كل فئة 

أثنــاء  فرضــت  التــي  الحركــة  قيــود  ســاهمت 

مواجهــة الكورونا في تســجيل ارتفاع هائل في 

دّر في 
ُ

عدد المشاركين في الاحتجاجات، حيث ق

أســابيع معينــة بنحــو 200,000 شــخص، توزعوا 

على مواقــع عديدة، إضافة إلــى مواقع الاحتجاج 

المعروفــة – شــارع بلفــور، الجســور ومفترقــات 

الطرق وغيرها. 
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همومها وحملت شــعاراتها بحيث باتت حركة الاحتجاج تشــمل قضايا مثل حقوق المرأة، ومنع العنف ضد النساء، 

وسياسة خصخصة الغاز وتسويقه، وعنف الشرطة ضد الأثيوبيين، وغير ذلك من القضايا.

على ســبيل المثال، كان هنالك ناشــطون يُحركهم الســعي إلى تحقيق العدالة التوزيعية والمساواة، وضرورة 

تقديم الدعم للفئات الضعيفة اقتصاديًا. وشارك آخرون على خلفية ما أسموه »خيانة« أحزاب كانت تُسب في 

حينه على المركز، وعلى ما يُصطلح على تسميته في المعجم السياسي الإسرائيلي بـ »اليسار الصهيوني«، مثل 

حــزب كحــول لبان وحزب العمل، لناخبيهم، وانضمامهم إلى الائتــاف الحاكم مع الليكود وأحزاب الحريديم. 

وهناك من انضم من منطلق الدفاع عن البيئة ومنع التلوث وهي مســألة ترتبط في نظر الكثيرين بالسياســات 

النيولبرالية لحكومة نتنياهو. وقد عبرّت ناشطة بيئية من قيادات حركة الاحتجاج عن العلاقة بين الأمرين حين 

قالــت إن المناصريــن للبيئــة يتظاهرون ويعتصمون أمام منزل أو مكتب نتنياهو كما يفعلون ذلك أمام المصانع 

الملوثة، ويعرقلون عمل شركات ضليعة في تلويث الجو والتربة )مثل مشروع كاتسا- خط أنبوب أوروبا آسيا( 

للتضامن مع مَن يعانون من التلوّث الذي تســببه مصانع تلك الشــركات. في الوقت نفســه، يتظاهر مناصرو 

البيئة في شارع بلفور، أمام المنزل الرسمي لنتنياهو لأنهم مقتنعون بوجود علاقة وثيقة بين الجهاز السياسي 

الذي يخدم مصالحه بدل المواطنين؛ علاقة بين السياسة البيئية الهدّامة وبين الفساد. وتضيف الناشطة البيئية 

المذكورة أن نتنياهو هو مظهر لمنظومة مريضة، إنه يحكم منذ فترة طويلة ويقود سياسة هدّامة على المستوى 

الاقتصادي والبيئي. 

من الملاحظ في هذا الســياق أن المشــاركين بدافــع حماية البيئة يعزون الأزمــات الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية إلى الحكومة الحالية وسياساتها، ويتظاهرون حيث يقيم نتنياهو إضافة إلى احتجاجاتهم أمام المصانع 

والمرافق المرتبطة بموضوع احتجاجهم، هذا بينما كانوا يكتفون في الماضي بالتظاهر ورفع الشــعارات أمام 

مصانع ومشاريع ملوثة للبيئة، أو أمام البنوك، أو مؤسسة التأمين الوطني وما إلى ذلك. هذا يعني أنهم يرون 

أن ســبب هذه الآفات هو السياســة النيولبرالية، ويتفقون على أنه يجب توجيه جهود الاحتجاج إلى إســقاطها 

وتغيير السياسات.8

ويستطيع المتابع للشعارات المرفوعة بشكل متواصل في المظاهرات، أن يلاحظ أن من بين دوافع المحتجين 

أيضًا معارضة الاحتلال، تجسّــد هذا الدافع في الاحتجاج على قتل قوات الأمن الإســرائيلي لفتى فلسطيني 

يعانــي مــن مــرض التوحّد يدعــى إياد حلاق في القدس العربيــة فــي 20 آذار 2020. وكان لهذا القتل وقع 

كبير على فئات مناصرة لحقوق الإنســان في الشــارع اليهودي الإسرائيلي.9 كذلك لوحظ وجود مجموعة من 

المحتجين الأثيوبيين في حركة الاحتجاج في 2020 من الذين شــاركوا في الاحتجاج ضد قتل شــاب يهودي 

من أصل أثيوبي في ســنة 2019. ولا تغيب عن أنشــطة حركة الاحتجاج في مواقع الاحتجاج الأساسية في 

القدس الغربية وتل أبيب مشاركة عدد من النشطاء العرب، خاصة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 

والحزب الشيوعي. 
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ويلاحظ أيضًا حضور نسوي كبير في حركة الاحتجاج، ليس فقط من حيث أعداد المشاركات، بل من حيث القيم 

وأساليب العمل. ويظهر ذلك أيضًا من خلال الشعارات العديدة والمتنوعة التي ترفع أثناء الاحتجاجات.10

وضمت حركة الاحتجاج أيضًا حضورًا لفئات من اليهود الشرقيين. لم تبدأ مشاركة متظاهرين شرقيين من بداية 

الاحتجاجات حين ساد الانطباع بأنها موجهة ضد نتنياهو واستمرار حكمه، و« أوضح أحد النشطاء الشرقيين أن 

الانطباع الذي ســائد في البداية أن الاحتجاج شــديد »البياض«، يندب الماضي ويحلم بالعودة إلى النخب القديمة، 

ويعتبر أن الليكود فقط هو ســبب اللعنات التي حلتّ بإســرائيل. كما كان هنالك انطباع يوحي باحتقار الشــرقيين 

واعتبارهــم الســبب في وصــول الليكود إلى الحكم«.11 لكن الأمــور بدأت تتغيّر ببطء، وكان هنــاك ارتفاع في عدد 

الشــرقيين والشــرقيات الذين أخذوا ينضمون إلى أنشــطة الاحتجاج في كل أسبوع، على الرغم من الضغوط التي 

يتعرضون لها من خارج حركة الاحتجاج ومن داخلها. 

ينظر أتباع اليمين ونتنياهو إلى الشــرقيين المشــاركين في الاحتجاجات على أنهم يقلدون الأشــكناز ويريدون أن 

يتقربوا من الفئة السائدة في المجتمع، وأنهم يشعرون بأنهم مقربون من النخب الاجتماعية. يتحدث هؤلاء ويحللون 

اعتمادًا على سياسة الهوية، ويعتبرون أن الشرقيين لا ينتمون »جينيًا« إلى الفئات التي تقاوم اليمين في إسرائيل.12 

ويتبيّ من تصريحات المتظاهرين والشخصيات المركزية في تنظيم الاحتجاجات أن من أبرز المواضيع التي دفعت 

الكثيرين إلى الانضمام إلى الاحتجاجات المتواصلة، كانت ممارســات الشــرطة في تفريق الاحتجاجات والمســيرات، 

في كل أســبوع. ومن المعروف أن هذه الأســاليب شملت ممارسة العنف، والتنصت المخابراتي ومحاولات توريط أبرز 

ناشــطي الاحتجــاج في مخالفات للقانون، وحتى اســتغلال انتشــار وبــاء الكورونا لتفعيل أنظمــة حالة طوارئ تمنع 

المظاهرات والاحتجاجات بصفتها مصدرًا لانتشار العدوى. هذا إضافة إلى العنف الذي ميّز عمل الشرطة ضد جميع 

الفئات ومن ضمنها من ليس لها أي صلة بالاحتجاجات، مثل مظاهرات الحريديم في القدس وبني براك، ومظاهرات 

الفلسطينيين في كافة المواقع. كان جهاز الشرطة خاضعًا لسيطرة مباشرة من الوزير أمير أوحانا، الليكودي المقرب 

من نتنياهو، وأشــد المدافعين عن ضراوة، خلال فترة الاحتجاجات. وقد زادت قبضة وزير الأمن الداخلي على جهاز 

الشــرطة خاصة وأنه لم يعين قائدًا عامًا للشــرطة منذ سنوات بسبب خلافات داخل الحكومة حول المرشحين.13 يشار 

إلى أن الثقة بجهاز الشرطة عامة تدهورت في السنة الأخيرة إلى مستويات دنيا )أنظر ادناه(.  

ادعــى المتظاهــرون علــى امتداد هذه الفترة أن الشــرطة تنتهج ضدهم سياســة عدائية، وأن ممارســاتها عنيفة 

باســتمرار، كما كان ضباط الشــرطة يشيعون أخبارًا عن شغب المتظاهرين وخططهم للإخلال بالنظام، وكان يتبين 

عادة أن الشرطة تعتمد على أخبار كاذبة ومزيفة للإساءة إلى الاحتجاج واتهام الناشطين بالفوضوية.

وجّه المتظاهرون اتهامات إلى ضباط الشرطة المشرفين على عملها خلال المظاهرات باللجوء إلى العنف في تفريق 

الاحتجاجــات كــي يتقربوا من وزير الأمن الداخلي، وبخاصة المرشــحون منهم لمنصب القائد العام للشــرطة. ومن 

المعروف أن الوزير أوحانا كان من المطالبين بمنع المظاهرات أمام منزل رئيس الحكومة، ولولا الموقف الصارم الذي 

اتخذه المستشار القضائي للحكومة، لكانت الشرطة منعتها استجابة لطلب الوزير أوحانا. 14
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٣. ١  قيادة حركة الاحتجاج

من الصعب الإشارة إلى قيادة متبلورة لحركة الاحتجاج في سنة 2020. ثمّة عدد كبير من الشخصيات المركزية 

في المنظمات الصغيرة المنضمة إلى الحركة يحرك الأمور من وراء الكواليس بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، 

لكنهم ليســوا إلا متظاهرين عاديين في الميدان، يحمل كل منهم الشــعار الذي يؤمن به.15ويعتبر هذا أحد أســباب 

انتشــار الاحتجاج واتســاع انتشــاره وتنوّع الفئات المشــاركة فيه. كذلك الأمر بالنســبة للمنظمات المشاركة، إذ لا 

أفضلية للمنظمات الكبيرة والأقدم في الاحتجاج مثل منظمة »إين متســاف« وCrime minister المؤلفة من قدامى 

حركة الاحتجاج ضد الفســاد )من مدينة بيتاح تكفا(، وتنظيم »الرايات الســوداء« التي انضم إلى صفوفها أفراد 

من كافة أنحاء إسرائيل، على المنظمات الأصغر حديثة الانضمام، لا من حيث تحديد البرامج والأجندات، ولا على 

المستوى الميداني أو الفكري.

كان الاحتجاج يُدار وفقًا للتطورات على أرض الواقع وتماشيًا مع رغبة الجمهور المشارك. لم تكن هنالك منصات 

وخطابــات، وكان بمقــدور أي مشــارك أن يحمــل مكبر صوت ويقود مظاهرة أو مســيرة الأمر الــذي أفرز موجات 

احتجاج بدون قيادة مركزية. يكفي أن يقوم شــخص بالإعلان عن تنظيم ما يســمونه حســب قاموس الاحتجاجات 

Event عبر إحدى شــبكات التواصل لكي يتحول هذا الإعلان إلى محرك لنشــاط قد يصل عدد المشــاركين فيه إلى 

عشرات الآلاف.

ويفيد ناشــطون مركزيون في حملة الاحتجاج أن غالبية العمل التحضيري والتجنيد لأنشــطة الاحتجاج تجري 

بواســطة »الواتســآب« وتطبيقــات أخــرى لإيصال الرســائل. ومن ضمن شــبكات التنســيق كان هنالك مجموعات 

متخصصة لمهام معينة مثل مناقشة بعض المسائل المبدئية، وتنظيم سفريات للمتظاهرين إلى مراكز التجمع، وتوثيق 

ما يجري خلال الاحتجاجات، ومتابعة عنف الشرطة والدعم القضائي للمعتقلين وتمثيلهم أمام المحاكم، واستخدام 

الفن كوسيلة للاحتجاج. وكان هناك اجتماعات تنسيق بين ناشطين مركزيين مختلفين والتي كانت عبارة عن لقاءات 

مفتوحة لكل من يريد المشاركة. أما تمويل أنشطة الاحتجاج فيكون بواسطة تجنيد أموال وجمع تبرعات صغيرة من 

المتظاهرين. هنالك أيضًا مجموعة أخرى لتوحيد الاحتجاجات، هدفها وضع جدول زمني لتسلسل الأحداث، وتنظيم 

نقــل المتظاهريــن ومــا إلى ذلك، ويجري ذلك من خلال تبادل المعلومات المتوفرة لدى كل تنظيم للربط والتشــبيك بين 

التنظيمات المختلفة وزيادة تأثير الاحتجاج. وأحيانا كانت الأنشطة 

الكبــرى تشــهد اقامة مقر قيــادة ميدانية للتنســيق والتواصل بين 

المتظاهرين، دون آن يعني ذلك فرض إملاءات او برامج مركزية.

إن عــدم مركزيــة الاحتجــاج وتنــوع مركباتــه حــال دون وصــم 

الاحتجــاج والناشــطين المركزيين فيه بصفات ســلبية، حيث بات من 

الصعب اســتمالة بعضهم إلى طرف الســلطة وتشــويه سمعة آخرين 

أو زرع متعاونــن مــع الشــرطة في صفــوف القيادة. كان الناشــط 

لم تكن هنالك منصات وخطابات، وكان بمقدور 

أي مشارك أن يحمل مكبر صوت ويقود مظاهرة 

احتجــاج  موجــات  أفــرز  الــذي  الأمــر  مســيرة،  أو 

بــدون قيــادة مركزيــة. يكفــي أن يقوم شــخص 

بالإعلان عن تنظيم ما يســمونه حسب قاموس 

الاحتجاجات Event عبر إحدى شــبكات التواصل 

لكــي يتحول هــذا الإعلان إلى محرك لنشــاط قد 

يصل عدد المشاركين فيه إلى عشرات الآلاف.
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البارز في حركة الاحتجاج هو المحامي جونين بن إســحق الذي تنبه 

اســتخدام الشــرطة لهذه الأســاليب في التعامل مع حركة الاحتجاج 

في 2011، عندما تمت اســتمالة إيتسك شمولي الذي انتهى به الأمر 

وزيرًا في حكومة نتنياهو-غانتس، بالإضافة الى الضرر الجســماني 

الذي لحق بالناشطة البارزة في حينه، وإحدى أبرز قائدات الاحتجاج 

دافني ليف. 

وفــي كل الأحــوال، يبــدو أن هنالك إجماعًا بين جميع المشــاركين في الاحتجاج بأن لكل فئة موضوعاً يشــغلها 

وتناضل من أجله. ولكنهم جميعًا يلتقون حول الفكرة القائلة إنه طالما يستمر حكم نتنياهو لا يمكن التوصل إلى حل 

لأي مشكلة. وتقول ناشطة مركزية في الاحتجاج أن الفروق الأيديولوجية بين المجموعات كبيرة، ولكنهم يدركون أن 

هنالك مشكلة يجب معالجتها.

٤. ١  ردود الفعل الرسمية والإعلامية على انطلاق حركة الاحتجاج

عــادة، عندمــا تنطلق موجات احتجاج ذات طابع جماهيري، كما حدث في 2011 ويحدث منذ العام 2020 حتى 

اليوم، تحاول الجهات الرســمية ووســائل إعلامها التقليل من أهميتها، إذ يعتبرونها حدثًا طارئًا يقف وراءه بعض 

المتطرفين الفوضويين أو الطوباويين أو بقايا اليسار الراديكالي. 

أشــاعت أوســاط اليمــن منذ المراحل الأولى لحركــة الاحتجاج الحالية أن الاحتجاج ليــس حقيقيًا وصادقًا كما 

يصــور نفســه، بل هو احتجاج مموّل من قبل منظمات وجهات لهــا مصالح وأهداف يخدمها الاحتجاج، مثل إيهود 

بــاراك أو حــزب يئيــر لبيد أو »الصنــدوق الجديد لإســرائيل« )New Israel Fund(. ومن الجديــر بالذكر أن قوى 

»يســارية« عارضــت حركة الاحتجاج في بداياتهــا، واعتبرتها منقطعة الصلة بالواقــع، وأنها تخدم مصالح النخب 

القديمة وعودتها إلى الحكم.

قامــت بعض وســائل الإعلام بالتعامل مع صور الاحتجاجات الحالية وأحداثهــا بانتقائية، كأن يتم انتقاء 

المشــاهد التي تظهر الاحتجاج وكأنه موجة ضد اســتمرار حكومة نتنياهو وحســب وذلك على خلفية اتهامه 

في ثلاث قضايا فســاد. هذه الانتقائية التي مارســها الاعلام أحيانا ســاهمت في وســم الاحتجاج باعتباره 

لحظي وطارئ، وذو هدف محدّد محصور في أمر سياسي واحد. كذلك تشيع وسائل الإعلام صورة محدّدة 

للمحتجين وكأنهم مجرد مجموعات من الشبان فاقدي التجربة والخبرة والوعي السياسي الذين انتبهوا فجأة 

إلى ما يجري، بل أن بعضهم متأثر بتجربة حملات احتجاجية سابقة، وآخرون متأثرون بموجات احتجاجات 

متزامنــة أو مشــابهة فــي العالــم. )وفي هذا شــبه مــع ما حدث فــي 2011، حيث أفاد كثير مــن التحليلات 

الأكاديمية والصحافية أن موجة الاحتجاج حينها تأثرت بمظاهرات الربيع العربي ونجاح الاحتجاج في قلب 

أنظمة عربية في تونس ومصر وغيرها(.

يوجد إجماع بين المشــاركين فــي الاحتجاج بأن 

لكل فئــة موضوعاً يشــغلها وتناضل مــن أجله، 

ولكنهم جميعًا يلتقــون حول الفكرة القائلة إنه 

طالما استمر حكم نتنياهو لا يمكن التوصل إلى 

حل لأي مشكلة.
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ومع ذلك، كانت التغطيات الإعلامية مزعجة لنتنياهو الذي تبنى استراتيجية شعبوية في مهاجمة وسائل الإعلام 

ودورهــا فــي تغطية الاحتجاجات معتبــرًا إياها أداة في يد معارضيه.  كما واتهم الصحف وقنوات التلفزيون بأنها 

تبرز أحداث الاحتجاج وتغطي المظاهرات تغطية مبالغًا فيها، ما جعلها تتحوّل إلى أدوات للدعاية الفوضوية المعادية 

لــه ولحكومتــه. وكان نتنياهــو يدعي دومًا أن قنــوات التلفزيون تضخم أعداد المحتجين، مســتعملة أســاليب دعاية 

لمعارضته. وأضاف أن دليل عدائية وســائل الإعلام ضده هو الســكوت عن التهديدات لحياته وحياة أبناء عائلته من 

طرف شخصيات مركزية في حركة الاحتجاج،16 وهي ادعاءات تبيَّ عدم مصداقيتها بعد فحص الشرطة. وكان من 

ضمن ادعاءات المقربين من نتنياهو أيضًا أن إيرانيين زيفوا صفحات إسرائيلية على شبكات التواصل لدعم حركة 

الاحتجاج ضد نتنياهو بهدف إسقاط حكومته.17

من الجدير بالذكر، أن أوساطًا من اليمين بادرت إلى تنظيم مظاهرات لمؤيدي نتنياهو في مواقع الاحتجاجات 

نفســها، اتســمت بالعنف الجسدي ضد المشاركين في أنشطة الاحتجاج18 الذين اتهموا بالخيانة. وفي أكثر من 

مــرة قامــت مجموعات من مؤيدي إحــدى فرق كرة القدم المشــهورة بعنصريتها )بيتار القــدس( بالاعتداء على 

المتظاهرين بالضرب.19

في الوقت نفسه، لجأ نتنياهو وحكومته، إلى أسلوب الترضيات والتسهيلات لإطفاء شعلة الاحتجاجات، كما حدث 

في احتجاجات 2011 )أنظر لاحقًا( عندما بدعوة شــخصيات بارزة في احتجاجات صغيرة بؤرية على اجتماعات 

في محاولة لإرضائهم وثنيهم عن المواصلة. وفي الاحتجاج الحالي حاول نتنياهو اســتعمال الطريقة نفســها، ممثلة 

بتوزيــع المنــح والمخصصــات أحيانًا للجمهور كلهّ، وليس فقط للعاطلين عن العمــل، وعن طريق تخفيضات ضريبية، 

علــى الرغــم مــن تحذير المختصين بأن الأمر يثقل على خزينة الدولة ويزيد العجز بصورة كبيرة. لكن من المتوقع أن 

شــدة الأزمة ونتائجها الصعبة جدًا من ناحية، مع تضخم الحكومة وفشــلها وشخصية نتنياهو وقضايا فساده من 

ناحية ثانية، سوف يصعب على نتنياهو النجاح في أسلوب الترضية لإخماد الاحتجاج.20

٥. ١  بين احتجاج العام  2011 واحتجاج العام 2020 

إضافة إلى ما تطرقنا إليه أعلاه حول التشابه والاختلاف بين حركة الاحتجاج في 2011 و2021، سوف نلخص 

هنا مقارنة أجراها حول هذا الأمر البروفســور مناويل طراخطنبرغ، وهو عالم اقتصاد إســرائيلي وسياسي شغل 

عدة مناصب في الحقل الاقتصادي، وله صلة وثيقة بحركة الاحتجاج في سنة 2011، حيث عيّنه نتنياهو، في شهر 

آب ٢٠١١، ليرأس »لجنة التغيير الاقتصادي- الاجتماعي« )المعروفة باســم لجنة طراخطنبرغ(، بهدف البحث عن 

حلول لضائقة غلاء المعيشة في إسرائيل. يقول طراخطنبرغ متطرقًا إلى دوافع الاحتجاج وأساليبه: »من بعيد، تبدو 

الاحتجاجــات واحــدة، ولكننــا إذا اقتربنا منها وتعمقنا في التفاصيل، نجد أن اليــأس الذي يعتري المحتجين ليس 

اليأس نفسه الذي كان، والشعارات ليست نفسها، كما أن الغضب العصي على الضبط ليس نفسه«.21حسب رأيه، 

في 2011 كان الشعار الأساسيّ أو الموجّه »الشعب يريد عدالة اجتماعية«، أما في 2020، فأصبح مطلب العدالة 
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الاجتماعيــة ترفًــا ليــس هنالك من يحلم به، وحلت محله مطالب ذات ســقف منخفض، مثل ضمان أبســط مقومات 

الحياة. في 2011 كان المعطى الذي يقلق الناس هو ارتفاع أسعار البيوت، أما اليوم في 2020 فهو عدد المرضى 

الموصولين بأجهزة التنفس في المستشفيات، وفي بيوت المسنين، وفي بيوتهم المنهارة اقتصاديًا.22

 في فترة احتجاج 2011 كان الوضع الاقتصادي لإسرائيل على مستوى الكلي )macro( مزدهرًا إلى حد ما، وكانت 

نســبة النمو الاقتصادي مرتفعة، على الرغم من أنه على مســتوى الصغري )micro( كانت العائلات الشــابة تعاني من 

غلاء المعيشــة وضائقة في أســعار الســكن والسلع الأساســية.23 أما خلال احتجاجات 2020 فإن الأوضاع الاقتصادية 

العامة متردية جدًا والنمو الاقتصادي في أدنى مستوياته، نسبة البطالة عالية والعجز المالي في أعلى درجاته. تثقل هذه 

الصعوبات الاقتصادية كاهل سكان الدولة جميعهم، وتترك آثارًا سلبية على الأسر والأفراد جميعهم.24 وفي في 2011، 

كانــت هنالــك أجــواء متفائلة باقتراب حدوث انفراج بشــأن تحقيق العدالة الاجتماعية أخيرًا: »كان ثمة شــعور بأن جيل 

الشباب يأخذ مصيره بيده، ويحقق مكاسب في مجال سد الفجوات الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية عامة. أما 

اليوم فهنالك شعور باليأس والعجز والفقدان، على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية«.

وعــن نتنياهــو نفســه كرئيس للحكومة في 2011 وفي 2020، يقول طراخطنبــرغ الذي عمل إلى جانبه إنه ليس 

الشخص نفسه. فبينما كان في 2011 يركز جهودًا لدفع الشؤون الأمنية والسياسية قدمًا، فأن نتانياهو اليوم يعتبر 

شــخص ملاحق قضائيًا، منقطع الصلة بالواقع، عنيف، يكرّس كل جهوده لهدف واحد فقط هو البقاء في الســلطة. 

تتضاعف خطورة شخص كهذا في ظل الأزمة الخانقة التي حلت على إسرائيل الآن.25

٦. ١  بؤرة احتجاجات أخرى- الحريديم في فترة الكورونا

بالتوازي مع بروز حركة الاحتجاج واتســاع أنشــطتها، ظهرت بؤرة احتجاجات وصدامات أخرى أنتجها واقع 

مواجهة وباء الكورونا، جرت وقائعها في أحياء وبلدات الحريديم. تعود أســباب التوتر الجديد مع إلى ما أشــاعته 

وســائل الإعــام وبعــض الجهات الرســمية، فيما يتعلــق بالتجاهل المتعمــد للحريديم لخطط لتفــادي العدوى وذلك 

بســبب انصياعهم لقياداتهم الدينية التي لا تهتم بالكوارث الدنيوية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين بالمرض 

فــي أوســاط الحريديم بشــكل كبير فــي مدن مثل القدس وبني بــاراك وبيتار عيليت وغيرها وخلــق بالتالي صعوبة 

إضافية في السيطرة على انتشار العدوى في إسرائيل عامة. عزّز الارتفاع في وتيرة انتشار العدوى بين الحريديم 

وتصويرهم كمصدر لنشــر العدوى في تطور الخطاب العام المعادي للحريديم في المجتمع الإســرائيلي وفي أوساط 

العلمانيين خاصة، وتسبب برد فعل رافض ومناكف من جهتهم. وساهم هذا المنحى في قيام قوات الشرطة بالتعامل 

بعنف مبالغ فيه مع الحريديم واعتقال العشــرات.26 وقد اســتمرت هذه المواجهات فترات طويلة، لا ســيما في فترة 

الإغلاق الثاني، ما ألحق ضررًا بمســتوى التضامن الاجتماعي الذي كان ضعيفًا أصلًا، وعرقل المســاعي لتقريب 

المجتمع الحريدي من المجتمع الإســرائيلي عامة وتأقلم المجتمعين للعيش معًا. من الجدير بالذكر أن هذه المســاعي 

كانت تحقق بعضًا من أهدافها وإن كان ببطء متوقع.27
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من المهم الإشــارة إلى أن الجمهور الحريدي ليس وحدة واحدة 

متجانســة تتصرف حســب تعليمات قيادة دينيــة مركزية، بل هناك 

تيــارات ومدارس وقيادات دينيــة تختلف في تعصبها المذهبي وفي 

أســاليب تعاملها، وفي درجة واقعية تعاملها. فمنذ بداية الخطوات 

العمليــة لمكافحــة الكورونــا كان هناك تفاوت فــي القيود المفروضة 

على التجمعات الحريدية وفي درجة اســتجابتها لهذه القيود، مثلًا، 

فــي مــا يتعلق بالتعليم الديني فــي المدارس الدينية على اختلاف أنواعها وفي أماكن العبادة، لم يتم التشــديد على 

الالتــزام بالمخططــات التــي وضعتها الحكومة لمنع العــدوى، في حين كان الالتزام أفضل فــي مجالات لا علاقة لها 

بالدين مباشرة.

أسباب عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة مختلفة، فيما يلي  أهمها:28

أســباب دينية تتعلق بأهمية التعليم الديني، فمدارس تعليم التوراة والمدارس الدينية وأماكن الصلاة  	.١

تشــكل مركــز حياة المجتمــع الحريدي أينمــا وُجد، وتحظى بقيميــة دينية وأخلاقيــة، حتى أن بعض 

التيارات الحريدية تعتبرها الأســاس الذي يقوم عليه الوجود الاجتماعي. ولعل هذا الأمر تحديدًا هو 

مــا جعــل بعض أهم القيــادات الدينية تصرح بأن مواصلة عمل هذه المؤسســات الدينية هي الطريقة 

الأفضل لمنع الوباء.

فرضت تعليمات وزارة الصحة لمنع العدوى ومجابهة الوباء قيودًا على نمط الحياة الديني وعلى الالتزام بتعاليم  	

الشــريعة وتأدية الفــروض الدينية، وطلبت الامتناع عن الصلاة الجماعية فــي الكنيس والذهاب إلى حمامات 

الطهارة والمشاركة في طقوس دينية أخرى، الأمر الذي يعدّ انحرافًا وفق نمط الحياة الديني المتزمت لا يمكن 

قبوله، ما أدى إلى خروقات مستمرة وإلى صدامات حادة.

أســباب متعلقــة بالموقــف من الدولة؛ فمــا زال المجتمع الحريدي يتصرف إزاء الدولــة كمجتمع منغلق على  	.٢

نفســه ثقافيًا، مع درجة من العدائية والتشــكك بمؤسسات الدولة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفرض قيود 

علــى نمــط الحياة الديني وعلى معاهد تعليم التوراة، كما حدث خلال انتشــار الوباء. فالقيادات الدينية لم 

تتعامــل مــع هذه التعليمات باعتبارها خطــوات للحفاظ على صحة الحريديين العامة. من ناحية ثانية، أدت 

مواصلة التحريض على الحريديين )وعلى الفلسطينيين في إسرائيل( من طرف وسائل الإعلام ومؤسسات 

الدولة باعتبارهم أحد المصادر الرئيســة لانتشــار العدوى، كما ذكرنا أعلاه، إلى زيادة التوتر بين قيادات 

الحريديين وبين الدولة.

كان مستوى وعي الجمهور الحريدي بخطورة الوباء ووتيرة انتشاره أقل من مستوى الوعي لدى الجمهور  	.٣

الإســرائيلي عامة، لأن الجمهور الحريدي لا يســتعمل بكثرى وســائل الاتصــال الإلكترونية على أنواعها. 

الحريدييــن  علــى  التحريــض  مواصلــة  أدت 

)وعلى الفلسطينيين في إسرائيل( من طرف 

وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، باعتبارهم 

أحــد المصادر الرئيســة لانتشــار العــدوى، إلى 

زيــادة التوتــر بيــن قيــادات الحريدييــن وبين 

الدولة.
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جعلــت هــذه الحقيقة صناع القــرار في أوســاط المجتمع 

الحريدي غير مطلعــن على خطورة المرض والإحصائيات 

المتعلقة بانتشــاره، ما ســاهم في تعاملهم معه بشــيء من 

الإهمال.

صعّبــت طبيعة الحيــاة الحريدية المتميــزة بالاكتظاظ داخل  	.٤

البيــوت والاحيــاء في مواجهة تفشــى الكورونا، خاصة في 

ظــل الانتقــال إلــى التعليــم عن بعــد. كما أن الفقــر وعدم 

اســتعمال الإنترنت والهواتف الذكيــة في البيوت الحريدية، 

ولا ســيما من طرف الأولاد، قد ســاهم في أفشــال عملية 

التعليــم حســب تعليمــات وزارة المعــارف ووزارة الصحــة 

وتقليــل جــودة التعليم. فــي المقابل، شــاعَ أيضًا أن إغلاق 

المدارس الدينية للأطفال والشــبان دفع بهم إلى الشــوارع وإلى بروز أنماط ســلوكية مرفوضة من قبل رجال 

الديــن، وهــو مــا دفعهم إلى المطالبة بضرورة فتح المــدارس الدينية بذريعة منع ضيــاع أبنائهم، الأمر الذي 

يتعارض مع القيود العامة.

يُضاف إلى هذا كلهّ، أن فترة أزمة الكورونا كانت حلبة لتوتر داخلي بين القيادات الدينية التقليدية  	

المتشــددة التي تعتبر نفســها حارســة للماضي الحريــدي الطهراني، وبين القــوى الحريدية الأكثر 

عصرية التي تحاول الدفع باتجاه التأقلم مع متطلبات الحياة في المجتمع الإســرائيلي عامة. دفعت 

أجــواء التوتــر هذه القيادات التقليدية إلى التشــديد على نمط الحياة الدينــي حتى لو أدى ذلك إلى 

التصادم مع الدولة.

٧. ١  العلاقات بين الحريديم والمجتمع الإسرائيلي بعد الكورونا

يجمــع الباحثون الخبراء المختصين في شــؤون المجتمــع الحريدي على أن الرفض العلني لمرجعيات دينية 

واســعة التأثيــر مثــل الرابي كانييبســكي 29 للأنظمــة التي فرضتها الدولــة لمجابهة الوبــاء لا يجب اعتباره 

عصيانًا مَدَنيًا. فما يبدو على أنه ظهور لملامح العصيان يمكن أن يتطور الى أســلوب عمل سياســي مقبول 

فــي المســتقبل. أمــا في الوقت الحالي فإن الحريديين لا يريدون التمرد علــى الدولة، ولا يوجد في برنامجهم 

المســتقبلي نيّة لذلك، بل أنهم، حســب الرأي الســائد في إســرائيليقومون بدور أساسي في الحيز العام في 

إســرائيل، ولــو من وجهة نظــر دينية، ويتأقلمون مع ضــرورات الحياة في مجتمع إســرائيل.30مع ذلك، من 

المرجح أن تترك هذه الفترة شوائب فيما يتعلق بالعلاقات بين الحريديم وبين المجتمع الإسرائيلي عامة وبينهم 

وبين الدولة، تعرقل سيرورة التقرب بين هذه الأطراف.

ــا. ولد لعائلة مميزة 
ً

يُعــرف بـ »وزير التوراة« أيض

مــن كبار الحاخامات وقــادة المجتمع الحريدي. 

منــذ العــام 2012 بــدأ بالقيــام بــدور أكبــر فــي 

قيــادة الجمهــور الحريــدي، مــع التركيــز علــى 

الجمهــور الليتوانــي وحــزب »ديغــل هتــوراة«، 

القضايــا  مختلــف  فــي  استشــارته  ؤخــذ 
ُ

وت

الخاصــة بالمجتمــع الحريــدي، لكنــه لا يتدخل 

فــي السياســة، ويُعتبــر حاليًــا الزعيــم الروحي 

لحزب »ديغل هتوراة« ومرجعية دينية واسعة 

التأثير.31

الحاخام حاييم كانيفسكي )١٩٢٨- (
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٢.  مؤشر الديمقراطية وتدهور العلاقة بين الدولة والمجتمع

١. ٢  مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية في العام 2020  31

يعتمد مؤشر الديمقراطية للسنة الحالية، على نحو استثنائي، على 3 استطلاعات أجريت في فترات مختلفة بسبب 

تســارع الأحــداث والتطورات التي رافقــت أداء الحكومة في مجابهة وباء الكورونــا ونتائجه الصحية والاقتصادية 

والاجتماعية.  لعل المهم في نتائج مؤشر الديمقراطية للعام الحالي أنها تعكس ما يحدث في إسرائيل من تطورات 

على مستوى المجتمع وعلاقته بالدولة في حالات أزمات حادة لا علاقة لها بالحروب والأمن. فيما يأتي سوف نتطرق 

إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية داخل إسرائيل من خلال تلخيص نتائج المؤشر.32 

٢. ٢  انخفاض في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة

بناء على معطيات المؤشر في العام ٢٠٢٠، هنالك هبوط حاد في 

ثقة الجمهور بمؤسســات الدولة مقارنة بالســنوات السابقة. وللمرة 

الأولى، يطال الهبوط مؤسســات كانت تحظى عادة بمســتوى عالٍ 

من ثقة الجمهور مثل الجيش ومؤسسة رئاسة الدولة.  

طــرأ في الســنة الأخيــرة انخفاض ضئيل في مســتوى الثقة 

بالجيــش بين اليهود، إذ انخفض المســتوى من 90% في الســنة 

الماضية إلى 82% في ســنة الكورونا، إلا أن هذا المســتوى يبقى 

عاليــا فــي الوقت الحالي. كذلــك الأمر بالنســبة للأجهزة الأمنية 

الأخرى في الدولة كما تبيّ من اســتطلاع مؤشــر الأمن القومي 

الــذي أجراه معهد الامن القومي الاســرائيلي مؤخرًا، وفيه ظهر 

أن نســبة الثقة بالجيــش وباقي أجهزة المخابــرات بقيت مرتفعة 

نسبيًا، في حين كان هنالك تراجع في الثقة بالمؤسسات السياسية 

والقضائية وبالمحكمة العليا.33 

مؤشر الديمقراطية هو مشــروع بحثي يقوم به 

مركــز »ويتربــي« لأبحاث الــرأي العام والسياســة 

منــذ  للديمقراطيــة  الإســرائيلي  المعهــد  فــي 

١٨ عامًــا. حســب تعريــف المعهــد، فــأن بحــث 

تقييــم  إلــى  يهــدف  الديمقراطيــة«  »مؤشــر 

وضــع الديمقراطيــة الإســرائيلية، ورصــد تقييم 

المواطنين في إســرائيل لأداء مؤسسات الحكم 

ومدى ثقتهم بها، ومســتوى التضامن الداخلي 

فــي المجتمــع، ومــا هــي التصدعــات والتوترات 

الأبــرز في أوســاطه، ومــا هو وضــع الديمقراطية 

فــي إســرائيل مقارنــة بــدول أخرى. هــدف جمع 

المعلومــات وتحليلهــا هــو رصــد نقــاط القــوة 

والضعــف والعمــل على تحســين أوضــاع الدولة 

اليهودية باعتبارها دولة ديمقراطية 

مؤشر الديمقراطية
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الشكل رقم )٩(: ثقة الجمهور الإسرائيلي بمؤسسات الدولة خلال العام ٢٠٢٠

أمــا بالنســبة لمنصــب رئيس الدولة، الــذي يعتبر عادة منصبًا رمزيًا يجسّــد تضامن المجتمع الإســرائيلي، فقد 

انخفض مستوى ثقة الجمهور به من 71% في السنة الماضية إلى63% 66% في مؤشر 2020. 

كمــا ان هنــاك انخفاض في الثقة بالمؤسســات الرســمية التي كانت تعتبر، في نظــر الكثيرين، حيادية من 

الناحية السياسية، وتخدم جميع المواطنين اليهود على الأقل بصورة متساوية والموضوعية ووفق المعايير المهنية، 

مثل الجهاز القضائي ممثلًا بالمحكمة العليا، والمستشار القضائي للحكومة والنيابة. فمثلًا، طرأ انخفاض على 

مســتوى الثقة بمحكمة العدل العليا إلى نحو 53% فقط. يشــار هنا إلى أن المحكمة العليا والجهاز القضائي 

عامة يشــهدان انخفاضًا متواصلًا في ثقة الجمهور، لا ســيما في السنوات الأخيرة، جرّاء الهجوم الذي شنته 

حكومات اليمين المتتالية على الجهاز القضائي برمته، لأسباب سياسية، وكذلك بسبب هجوم نتنياهو ومقربيه  

على  الجهاز القضائي وتصويره وكأنه أداة سياســية تخدم المعارضين لحكم الليكود، وذلك لأســباب شخصية 

تتعلــق بملفات الفســاد التي تــورط بها. وتوضح نتائج المؤشــر 

أن مســتوى الثقة بهذه المؤسســات متأثر بشــكل كبير ومباشر 

بالمواقف السياســية. فعنــد فحص توزيع إجابات المســتجوبين 

حســب انتماءاتهم السياســية، كانت هناك فروقًا كبيرة بين ثقة 

مناصريــن حزب »العمــل« وحركة »ميرتس« )وهم يُســمون في 

القاموس السياســي الإســرائيلي بـ »اليســار الصهيوني«، وما 

بين ثقة المحســوبين على معســكر اليمين )ويشــمل هذا تيارات 

في أحزاب الوسط والليكود والأحزاب الدينية والقومية المتحالفة 

سُجل انخفاض في نسبة من يعتبرون إسرائيل 

ــا يطيــب العيش فيــه. ففي حزيــران 2020، 
ً
مكان

وبــاء  اختفــاء  تفــاؤل بشــأن  عندمــا كان هنــاك 

الكورونــا، أجــاب 76% مــن المســتجوبين بنعم، 

لكن هذه النســبة تراجعت إلى 64% في تشرين 

ا في نسبة من يعتبرون 
ً

الأول. وسجل تراجع أيض

أوضاعهم الشــخصية جيدة أو جيدة جدًا )%61( 

في مؤشر 2020 مقابل 80% قبل سنتين.
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معه(. مثلًا، تنخفض نســبة الثقة بالمحكمة وبالجهاز القضائي في أوســاط اليمين الإســرائيلي إلى 38%، وبين 

المتدينــن القوميــن إلــى 20%، وبــن المتدينين الحريديين إلى 7%. كذلك الأمر بالنســبة للمستشــار القضائي 

للحكومة، حيث مســتوى الثقة العام بهذه المؤسســة هو 42%، ينخفض في أوســاط اليمين إلى 33%، ويصل 

في أوســاط الحريديين إلى 15%، وهذا متأثر في المقام الأول بقضايا فســاد نتنياهو ومثوله أمام المحاكم. ولا 

تقتصر هذه الظاهرة على الجهاز القضائي وحســب. ويشــير هذا الانخفاض في مســتوى الثقة بمؤسســات 

الدولة لدى »اليمين« الى أن أتباعه يرون أن هذه المؤسســات منحازة أيديولوجيا، مما يحولها من مؤسســات 

حيادية إلى مؤسســات ذو دور في الحلبة السياســية. يشكل هذا الأمر خطورة كبيرة على استقرار أي نظام، 

لا سيما إذا جاء على خلفية تصدعات دائمة كما هو الحال في المجتمع الإسرائيلي.

وفي 2020، حظيت المؤسسات السياسية )الكنيست والحكومة والأحزاب( بأقل مستوى من الثقة، فمستوى الثقة 

بالحكومة هو 25%، وتراجع مســتوى الثقة بالكنيســت بشكل هائل بين شــهري حزيران وتشرين الأول من 2020، 

مع الفشــل في مجابهة موجة الكورونا الثانية، حيث انخفض من 32% إلى 21%، وانخفض مســتوى ثقة الجمهور 

بالأحزاب من 17% في حزيران 2020 إلى 14% في تشــرين الأول من الســنة نفســها، وهو مستوى ثقة متدنٍ جدًا. 

أما مســتوى الثقة بين المســتطلعين العرب، فقد أظهرت مســتويات ثقة أقل بشكل طفيف. أما مستوى الثقة بوسائل 

الإعلام، وهي تلعب دورًا بالغ الأهمية في تشكيل إدراك الفرد لما يدور حوله، فكان منخفضًا جدًا )33% عند اليهود 

و35% عند العرب(.34  

انخفــض مســتوى ثقة الإســرائيليين برئيــس الحكومة أيضًا بشــكل حاد خلال العــام 2020، متأثرًا بعدة 

عوامــل، أبرزهــا أزمة الكورونا وإســقاطاتها على الصعيد الصحي والاجتماعــي والاقتصادي.  فعند المقارنة 

بين نتائج مســتوى الثقة في نيســان ٢٠٢٠ ثم في الأســبوع الأول من حزيران 2020 ثم تموز ٢٠٢٠، نلاحظ 

انخفاضًــا حــادًا فــي الثقة برئيس الحكومة الذي قاد مســألة معالجة أزمة الكورونا علــى الأصعدة كافة، فقد 

انخفضت نســبة من يولونه الثقة من 57.5% في بداية نيســان إلى 47% في حزيران، ثم إلى نســبة منخفضة 

جدًا وغير مسبوقة هي 29.5% في تموز. وبشكل عام، يتضح من الاستطلاعات المتأخرة التي أجراها المعهد 

الإســرائيلي للديمقراطية بعد الصدمة التي تلقاها الجمهور خلال الموجة الثانية لانتشــار الوباء، أن مســتوى 

الثقــة بالحكومة ورئيســها وبالمؤسســات الموكل بها معالجة أزمة الكورونا )مثل المســؤولين فــي وزارة المالية، 

ووزارة الصحــة وغيرهــم( قــد انخفض بشــكل ملحوظ. يتبين من قياس هذا المؤشــر للمشــاعر الســائدة بين 

الجمهــور )وليــس المواقــف( فيما يتعلق بالنجاح والفشــل في معالجة أزمة الكورونــا، أن خيبة الأمل، وبعدها 

الغضب، هما الشعوران الأبرز لدى الجمهور بكافة شرائحه.

وانخفض مســتوى الثقة بالشــرطة في الاستطلاعات الملحقة بمؤشر الديمقراطية إلى نحو 43%، أما في أوساط 

الحريديين فتنخفض هذه النســبة إلى 17% فقط، وهي نســبة منخفضة جدًا يمكنها أن تســاهم في تفسير الصدام 

الدائم بين الشرطة والشارع الحريدي، لا سيّما في أيام الإغلاق خلال أزمة الكورونا.35
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وكان جهاز الشرطة الإسرائيلي قد تعرض لانتقادات لاذعة من أطراف مختلفة، سواء من الحكومة ورئيسها أو 

من المواطنين الذين اعتبروا الشرطة أداة تنفذ أوامر الليكود وسياسة الوزير أوحانا المقرب من نتنياهو في تعاملها 

مع حركة الاحتجاج. هذا طبعًا إضافة إلى الصورة التي أحاطت بالشــرطة باعتبارها مســؤولة عن فرض إغلاقات 

الكورونا التي راح ضحيتها الكثيرون على المستوى الاقتصادي )أصحاب المصالح المقفلة.. إلخ(. 

حصلت الشرطة على تقييم سيء عن عملها في مواضيع شتى، ولكن التقييم الأسوأ الذي حصلت عليه كان في 

مجال مجابهة العنف داخل الأســرة، في المجتمع اليهودي. أما لدى العرب، فكان التقييم الأســوأ في مجال مجابهة 

الجريمــة المنظمــة. اعتبرت غالبية اليهود والعرب، وإن كان ذلك بتفاوت ملحوظ )67% مقابل 82% على التوالي(، أن 

الشرطة تواجه الإجرام في الشارع اليهودي بصورة جذرية أكثر من المجتمع العربي.36

وأفــادت نتائج اســتطلاع أكاديمي شــامل أجرته باحثات مــن معهد علم الجريمة في الجامعة العبرية بتســجيل 

انخفاض حاد في مكانة الشرطة، وفي الثقة التي يوليها لها الجمهور، خلال فترة الإغلاق الثاني لمجابهة الكورونا. 

فقد انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن عناصر الشرطة يعملون بنزاهة أثناء فرض أنظمة الطوارئ إلى 38% فقط. 

وتؤكد الباحثات في استنتاجاتهن أن الموقف من الشرطة تدهور ليس فقط بسبب أدائها المتعلق بمواجهة الكورونا، 

وإنما أيضا نتيجة أدائها في أمور أخرى. 

الحريديم: تجاذب حادّ بين مركّب الديمقراطية ومركّب اليهودية.  )إ.ب.أ(
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الجدول رقم )١٣(: الموقف من أداء الشرطة الإسرائيلية في أثناء تفشي فبيروس كورونا.

أثناء الإغلاق الثانيأثناء الإغلاق الثانيأثناء الإغلاق الأولأثناء الإغلاق الأولالموقف من جهاز الشرطة الإسرائيليةالموقف من جهاز الشرطة الإسرائيلية

19%34%موافقون أن الشرطة اتخذت قرارات صحيحة تجاه المواطنين

26%41%موافقون أن الشرطة تهتم بمستوى حياة المواطنين ورفاهيتهم

16%24%موافقون أن الشرطة تتعامل بشكل متساوٍ مع المواطنين جميعهم

19%31%موافقون أن الشرطة تتعامل معهم بشكل لائق وعادل

أما عن الفساد، فيتضح من المؤشر أن قرابة 58% من الإسرائيليين يعتقدون أن السلطة في إسرائيل فاسدة. أما 

إذا فحصنا توزيع الإجابات في أوساط اليهود، فالموقف الذي يعتبر السلطة فاسدة شائع جدًا في أوساط اليسار 

)87.5%(، ثم في المركز )74%(، أما في اليمين فتنخفض النسبة إلى %43.

الشكل رقم )١٠(: الشعور بالانتماء للمجتمع الإسرائيلي وقضاياه بين العرب واليهود في العام ٢٠٢٠

فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة في إســرائيل، فقــد صرح 53% مــن الجمهور في إســرائيل أن هنالك خطــراً يهدد 

الديمقراطية، وهو استمرار لموقف مشابه منذ سنوات سابقة. لكن ثمّة فرق بين اليهود والعرب فيما يتعلق بتقييمهم 

للخطر الذي يهدد الديمقراطية، فقد وجد المؤشر أنه في حين وافق 50% من اليهود على المقولة بأن الديمقراطية في 

إسرائيل تواجه خطرًا شديدًا، وصلت هذه النسبة بين العرب إلى %73.

أما فيما يتعلق بمسألة كون مؤسسات الدولة تتعامل بشكل ديمقراطي مع المواطنين العرب فقد تبين أن 65% من 
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اليهود مقابل 35% من العرب يعتبرون النظام في إسرائيل ديمقراطيًا تجاه المواطنين العرب. هنا تجدر الإشارة إلى 

أن نســبة العرب الذين يعتبرون النظام ديمقراطيًا في تعامله مع العرب انخفضت بنســبة 10% في السنوات الثلاث 

الأخيرة. في ذات الســياق، يَعتبر 76% من المحســوبين على معسكر اليمين بأن النظام الإسرائيلي ديمقراطيًا تجاه 

العرب، مقابل 59% من تيار المركز و34.5% من المحســوبين على ما يســمى »اليســار«. يبيّ هذا التوزيع للأجوبة 

حســب التوجّه السياســي بشــكل واضح أن هناك اختلافًا هائلًا في فهم الديمقراطية، وأن الموقف من الديمقراطية 

وتفسيرها هو شأن ذاتي. 

من ناحية ثانية، كشــف المؤشــر عن أن نحو 75% من العينة اليهودية صرحوا بأن القرارات المصيرية في شؤون 

السلام والأمن يجب أن تتخذ بأغلبية يهودية فقط. وإذا نظرنا إلى توزيع النسب لدى المستجوبين اليهود حول هذا 

الأمر فنجد أن 87% من معســكر اليمين و71% من معســكر المركز يرون الأمر كذلك، في حين تنخفض النســبة إلى 

39% في معسكر ما يسمى اليسار الصهيوني.

وفيما يتعلق بالتوترات الأساســية في المجتمع الإســرائيلي، أظهر المؤشــر أن التوتر بين اليمين وبين »اليســار« 

السياسي احتدم في السنوات الأخيرة حتى أصبح الأقوى منذ سنوات. فالخلاف بينهما اليوم لا يقتصر على الموقف 

من التعامل مع الاحتلال والاستيطان وحل القضية الفلسطينية بل يتعدى ذلك إلى الخلاف حول تعريف الديمقراطية 

والموقف من كل الشؤون الداخلية للمجتمع داخل إسرائيل. 

الجدول رقم )١٤(: التوتر الأهم في المجتمع الإسرائيلي حسب وجهة نظر الإسرائيليين المستطلعين في عينات

»مؤشر الديمقراطية ٢٠٢٠- )بالنسبة المئوية(.

201220122015201520162016201820182019201920202020التوتراتالتوترات

التوتر بين الشرقيين والغربيين )الأشكناز(

التوتر بين المتدينين والعلمانيين

التوتر بين اليمين واليسار السياسي

التوتر بين الأغنياء والفقراء

التوتر بين اليهود والعرب
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وفــي صلــة مع اتســاع التصدع السياســي الأيديولوجي بين اليهــود، يمكن أيضًا أن نفهم الفــروق في إجابات 

المســتجوبين على الســؤال حــول التوازن بين مركّــب الديمقراطية ومركّــب اليهودية في دولة إســرائيل، فقد أجاب 

41.5% من اليهود و76% من العرب أن المركب الأول هو الطاغي. وإذا أخذنا إجابات الحريديين والمتدينين القوميين 
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من بين المستجوبين فسوف نرى بوضوح أن رأيهم مختلف، إذ يرى 72% من الحريديين و50% من المتدينين القوميين 

أن مركب الديمقراطية أقوى من مركب اليهودية.

وفي هذه الســنة اسُــجل انخفاض في نسبة من يعتبرون إسرائيل مكانًا يطيب العيش فيه. ففي حزيران 2020، 

عندما كان هناك تفاؤل بشــأن اختفاء وباء الكورونا، أجاب 76% من المســتجوبين بنعم، لكن هذه النســبة تراجعت 

إلى 64% في تشــرين الأول. وســجل تراجع أيضًا في نســبة من يعتبرون أوضاعهم الشخصية جيدة أو جيدة جدًا 

)61%( في مؤشر 2020 مقابل 80% قبل سنتين.

بالنســبة لتقييــم الوضع الاقتصادي لإســرائيل، هنالك انخفاض حاد فيمن يعتبــرون الوضع جيدًا )37.5% في 

2020 مقارنة بـ 50% في الســنة التي ســبقتها(. وقال 76% من المســتجوبين أن إســرائيل تهتم بأمن مواطنيها، 

فــي حــن أجــاب 31% فقط إنها تهتم برفاهيتهــم الاقتصادية والاجتماعية.  جاء هذا طبعًــا نتيجة تردي الأوضاع 

الاقتصاديــة جــراء الإغلاقــات المتكررة في فترة انتشــار الكورونا، وقــد رافق هذا التردّي شــعور دائم بأن هنالك 

اقتساماً غير متساوٍ للهموم والأعباء الاقتصادية التي نتجت عن ذلك.

٣. ٢  انخفاض مؤشر الديمقراطية يترافق مع أزمة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة

تضح أزمة الثقة بين المجتمع الإســرائيلي والدولة من خلال مؤشــر المناعة الذي يصدر ســنويًا منذ ســنة 2017 عن كلية 

تــل حــاي بالتعاون مع قســم صحة الجمهــور في جامعة تل أبيب37 . يذكر أن المؤشــر يفحص جوانب أساســية، مثل الثقة 

بمؤسسات الدولة، مستويات القلق والاكتئاب العام، الروح المعنوية، المناعة الوطنية، المناعة الشخصية والشعور بالخطر.

ويشير مؤشر المناعة أن هنالك انخفاضًا حادًا في الشعور بالمناعة القومية والمناعة الشخصية، والثقة بالحكومة 

ورئيســها، وبنســبة الأمــل بين الجمهــور عامة )مع أن هذا بــدأ يرتفع في بداية العام ٢٠٢١ بســبب حملة التطعيم 

الناجحــة(. واتضــح من مؤشــر المناعة أيضًا أن هناك ارتفاعًا واضحًا في نســبة الشــعور بالتهديــد الأمني، وفي 

مستويات القلق والاكتئاب الجماعي والشعور بالخطر.38

وبعد انتهاء موجة الكورونا الأولى، ســاد شــعور بالتفاؤل بنهاية الأزمة. لكن حســب البروفسور شاؤول كمحي، مسؤول 

الاســتطلاع الســنوي لمؤشر المناعة، فأن الموجة الثانية للكورونا ألحقت ضررًا هائلًا بمستوى المناعة ومركباته المختلفة، مثل 

الثقة بالحكومة ورئيســها، وكذلك بمســتوى الوطنية الذي يكون عادة في أعلى مســتوياته، لا سيّما في أوقات الأزمات. ومن 

شــأن انعدام الثقة بمؤسســات الدولة أن يهدد نجاحها في السياســات والخطوات التي تتبعها لمجابهة حالات الطوارئ لأنه 

يخلق شعورًا لدى المواطنين بأن الحكومة الحالية غير قادرة على الاهتمام بحاجاتهم وبمصالحهم فيضعف مستوى الالتزام 

بالتعليمات، وهو ما حدث في إسرائيل بالفعل في الآونة الأخيرة. وما زاد الأمر تعقيدًا هو انعدام نموذج القدوة الشخصية 

بين النخب الحاكمة، وانعدام الشفافية في بعض المشاريع التي تضعها الحكومة ورئيسها.39

كما بيّ مؤشر المناعة أن الاستقطاب السياسي الاجتماعي وصل، خلال العام ٢٠٢٠، إلى مستوى غير مسبوق، 

وهو ما يثير قلق الكثيرين على المستوى الإسرائيلي في ما يتعلق بإمكانية استمرار إسرائيل كـ«دولة ديمقراطية«، 

وهذا دليل على شرخ اجتماعي غير مسبوق. 
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من بين الأدلة على أهمية ظاهرة تدهور الثقة هو أن مركز أبحاث 

الأمن القومي في إسرائيل، والمعروف بانشغاله بالتهديدات الأمنية 

الخارجيــة عــادة، تطرق فــي هذه الســنة إلى التطــورات الداخلية 

التــي عرضناهــا هنا كمصــدر أساســي للتهديدات علــى الوضع 

الاســتراتيجي لإســرائيل )انظــروا المزيد حول هــذا الموضوع في 

فصلي الملخص التنفيذي والمشــهد السياسي(.40 ففي تقرير نشره 

هذا المركز في بداية 2021 جاء أن عدم قدرة الحكومة على العمل هو من بين أخطر التهديدات التي تواجهها الدولة 

ومواطنوها. وجاء في التقرير أيضًا »أن إســرائيل تعيش الآن أزمة متعددة الأبعاد مســتمرة منذ نحو ســنة كاملة، 

تنضاف إلى الأزمة السياســية المتواصلة«. »هذه الأزمة المعقّدة من شــأنها أن تزعزع أســس الأمن القومي بمعناه 

الواســع، حيــث أنها تؤدي إلى ضعف أجهزة الدولة ومؤسســاتها، ما ينعكس ســلبا على عمليــات اتخاذ القرارات 

وفقدان الجمهور لثقته بالحكومة«.41

ويبين التقرير أيضًا أن الجمهور في إسرائيل قلق على مستقبله بسبب شؤون داخلية يعتبرها مصدر تهديد 

جــدي أكثــر من المخاطر الأمنية الخارجية،42 ربما لأن ثقته العالية نســبياً بالجيش وبأجهزة المخابرات تهدّئ 

من خوفه بشأنها. في المقابل يزداد القلق من انخفاض القدرات على مواجهة الأزمات الداخلية، مثل الفساد 

والانقســام الداخلي، أكثر بكثير من الســنوات الســابقة.43  فهنالك شــعور بضرورة تغيير الأولويات، بحيث 

تصبــح قضايــا الاقتصاد والمجتمع على رأس الأولويات وقبل حســابات الأمــن.44 وأخيراً، يورد تقرير معهد 

الأمن القومي معطيات تدل على تراجع في مستوى التضامن الداخلي في إسرائيل، وعلى اعتبار التوتر بين 

اليمين واليســار أشــد التوترات حدة،45 على غرار ما توصل إليه مؤشر الديمقراطية كما ورد أعلاه، في حين 

لا تعتبر التوترات بين الحريديين والعلمانيين وكذلك بين العرب واليهود وبين الأغنياء والفقراء أسبابًا رئيسية 

في تراجع التضامن.46 

٣.  تأثير وباء الكورونا على ازدياد الفقر واتساع الفجوات الاقتصادية الاجتماعية

في أعقاب صدور التقرير البديل عن معطيات الفقر في إسرائيل،47 ظهرت تقديرات بأن الأزمة الاقتصادية التي أنتجها 

الوباء مثل الفجوات الاقتصادية وارتفاع أعداد الفقراء ســوف تثقل كاهل الســكان لســنوات قادمة. هذه التقديرات تأتي 

على الرغم من النجاح في حملات تطعيم السكان، واكتشاف أساليب الوقاية من خطورة الوباء وسد النواقص التي ظهرت 

مع بداية انتشــار الوباء مثل نقص في الأسِــرّة في المستشــفيات والآلات المساعدة على التنفس، ونقص القوى العاملة في 

المجال الطبي مثل الأطباء وطواقم التمريض.  ترتبط هذا الظاهرة بالسياسات النيوليبرالية التي تتميّز بالتخلي عن الفئات 

ذات الدخل المنخفض وتنعكس بانكماش الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية وعلى الرفاه بشكل عام.  

وصل الاســتقطاب السياســي الاجتماعي خلال 

العــام ٢٠٢٠ إلى مســتوى غيــر مســبوق، وهو ما 

يثيــر قلــق الكثيرين على المســتوى الإســرائيلي 

في ما يتعلق بإمكانية استمرار إسرائيل كـ«دولة 

ديمقراطية«، وهذا دليل على شرخ اجتماعي غير 

مسبوق.
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ويقــف وراء تفاقــم الفقــر في إســرائيل، إضافة إلى ما ســبق، 

التراجــع المطــرد في مكانــة الموظفين عامة، ولا ســيما في القطاع 

العام، تراجع دور أجهزة الرفاه والصحة والعمل والسكن والتعليم، 

مــا ينجــم عنــه إثقال كاهــل الطبقة الوســطى والعمال والشــرائح 

الضعيفة اقتصادياً. هذه السياسة النيوليبرالية التي تتبناها حكومة 

نتنياهو والتي تنطلق من الاقتناع بأن من شــأن قوى الســوق الحر 

أن تنظم قضية العدالة الاجتماعية، هي مصدر التفاوت الاجتماعي 

العميق الذي ازداد خلال سنة الأزمة 2020. 48

وما يعمّق الأزمة في إسرائيل هو عدم إقرار ميزانية للدولة نتيجة 

الصراعات السياسية بين الليكود وبين حزب كاحول لفان )أزرق أبيض( الشريك في الائتلاف الحاكم. ومن المعروف 

أن عدم إقرار ميزانية يمنع وضع سياســات مالية مســتقبلية طويلة الأمد، وخطط اســتثنائية للتعامل مع صعوبات 

طارئة، كما حدث مع انتشار الوباء.49

كما أن استمرار الإغلاقات، والارتفاع في أعداد المصابين بالكورونا، إضافة الى السياسة النيوليبرالية للحكومة، 

وغيــاب الميزانيــة المقــرّة، أدى إلى تدهور حاد في دخل عائلات من الطبقة الوســطى التــي تعتمد على المهن الحرة، 

خاصــة التــي تقــوم على أفراد يعملون فــي مجالات غير حيوية مثل الخدمات الســياحية وقطــاع المطاعم والمقاهي 

والنظافة والصيانة في المرافق كافة )مئات الآلاف من العامين والعاملات(.50 

من نتائج الفحص الذي أجرته منظمة »لتيت« 51 فإن فقدان مصدر الرزق الأساســي وارتفاع نســبة البطالة،52 

في هذه الأزمة كما في الماضي، يدفع بالعائلات التابعة للدرجات الدنيا من الطبقة الوسطى إلى ما تحت خط الفقر 

الرسمي، ما يعني اضطرار أفرادها إلى التنازل عن بعض الحاجات الأساسية، وإلى الاضطرار إلى الاعتماد على 

مساعدات الأقارب وجمعيات الإحسان لسد حاجات أساسية. 

يقدر تقرير الفقر البديل أن الأزمة الاقتصادية الحالية اســتطاعت خلال أقل من ســنة أن تمحو نحو %15.5 

ممــا يعــرف بالطبقة الوســطى في إســرائيل، وأن تدفع بعشــرات آلاف العائلات إلى الدرجات الدنيا على ســلم 

التدريج الاجتماعي- الاقتصادي، وأنه ليس من المضمون أن تعود هذه العائلات التي تأثرت بالأزمة وتحولت إلى 

عائلات فقيرة إلى وضعها السابق في وقت قريب. من ناحية ثانية، من المتوقع أن تتفاقم آثار الأزمة الاقتصادية 

خلال العام الحالي 2021، وتصل إلى أوجها، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ينتقل السوق إلى حالة ركود 

ستستمر سنوات.

ويقسم البحث الذي اعتمد عليه تقرير الفقر البديل الأسر في إسرائيل إلى 6 مجموعات حسب المكانة الاقتصادية 

)أنظر الجدول أدناه(. تم هذا التقسيم وفق الدخل، وحسب التقسيم المتبع في منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي 

OECD. وَجَــدَ البحــث أن أزمة الكورونا أدت إلى انخفاض في دخل كل هذه المجموعات بنســب متفاوتة. فالضرر 

التقريــر البديــل للفقــر فــي إســرائيل- هــو تقرير 

يصــدر عن منظمة »لتيــت« منذ 17 عامًــا، يتناول 

الاتجاهــات المختلفــة لموضــوع الفقــر والفقــراء 

في إســرائيل، ويحــاول أن يُقدّم معرفــة مكمّلة 

لظاهرة الفقــر وفهمها من خلال دمــج البيانات 

المســاعدات  مُتلقــي  مــن  جمعهــا  يتــم  التــي 

النــاس  وعامــة  المدنــي  المجتمــع  وجمعيــات 
بخلاف التقارير الإحصائية الأخرى.48

التقرير البديل للفقر



197
تقـريـر "مـدار"  

2021

الذي لحق بدخل الأســر ضمن الطبقة العليا كان قليلًا مقارنة بما لحق بأســر الطبقات الدنيا. وكان الضرر الأكبر 

هــو ذلك الذي لحق بالطبقة الوســطى التي تقلصت بنســبة 15.5%، كما حصل انخفــاض في التدريج الاقتصادي 

لنحو 29% من هذه الطبقة إلى التدريج الأدنى بدرجة واحدة على الأقل. كذلك انتقل 37.8% من الطبقة الوســطى 

المنخفضة إما إلى الطبقة الدنيا أو إلى ما تحت خط الفقر.

وأفاد التقرير البديل أن 24.6% من العائلات في إسرائيل أصبحت تعيش تحت خط الفقر خلال أزمة الكورونا 

مقارنة بنحو 18% قبل اندلاع الأزمة، أي بزيادة مقدارها 6% من الأســر عامة، مما يعني أنه حصل ارتفاع بنســبة 

30% في منسوب الفقر نفسه.

جدول رقم )١٥(: تغييرات في حجم الطبقات الاقتصادية أثناء الأزمة )نسب تقريبية(- 

بالاعتماد على تقرير الفقر البديل 2020، ص24.

خلال الأزمةخلال الأزمةالطبقةالطبقةقبل الأزمةقبل الأزمة

8%الطبقة العليا%9

12%الطبقة الوسطى الأعلى%14

24%الطبقة الوسطى المتوسطة%27

15%الطبقة الوسطى المنخفضة%17

16%الطبقة الدنيا%14

25%تحت خط الفقر%19

ويعتبر تقرير الفقر البديل، الذي نورد معطياته هنا قبل الانتقال إلى تقرير الفقر الرسمي، أن مقياس الدخل الشهري 

يشكل مركبًا واحدًا فقط من مركبات الوضع الاقتصادي للأسرة، لذلك فهو غير كاف للدلالة على العوز الواقعي الحقيقي 

الذي تعاني منه الأسر الفقيرة، وعلى الأوضاع النفسية الصعبة التي ترافق حياة الفقر. لذلك يقيس البحث الذي يعتمد 

عليه هذا التقرير الضائقة الاقتصادية بواســطة مجموعتين إضافيتين من المؤشــرات، تتناول الأولى التنازلات الأساسية 

التــي تضطــر العائلات إلى تحملها جرّاء التدهــور في أوضاعها الاقتصادية، مثل التخليّ عــن اقتناء المنتجات الغذائية 

الضرورية، التنازل عن بعض العلاجات الضرورية أو عن شــراء أدوية، التأخير في دفع رســوم وضرائب إلزامية، عدم 

القدرة على ســداد الديون، التنازل عن شــراء قرطاسية وأدوات تعليمية للأولاد، التوجه إلى أطراف خارجية )مؤسسات 

حكوميــة أو جمعيــات أهلية إلخ( طلبًا للعون.53 أما مجموعة المؤشــرات الثانية التي يتم التطرق إليها في البحث فتتناول 

المشاعر التي ترافق الأشخاص الواقعين في الضائقة الاقتصادية الصعبة، أي القابعين تحت خط الفقر.54



198
تقـريـر "مـدار"  

2021

فمثلًا، فيما يتعلق بقياس مجموعة المؤشرات الأولى وجد تقرير الفقر البديل أنه طرأ ارتفاع على هذه المؤشرات 

يعكس تفاقم الضائقة الاقتصادية.

الشكل رقم )١١(: التنازل عن حاجات أساسية بين الإسرائيليين في أثناء تفشي فايروس كورونا خلال 2020

يســتدل مــن البحث أن تدهور الأحوال الاقتصادية زاد نســبة احتياج ذوي الدخــل المنخفض إلى الحصول على 

دعم من أطراف خارجية بنســبة 70%. كما تبين أن نحو 24% من الســكان في إســرائيل احتاجوا إلى دعم خارجي 

لكنهم لم يحصلوا عليه، إما لأنهم لم يتوجهوا إلى أي جهة أو لأســباب أخرى. 23% من الأســر في إســرائيل أفادت 

أن وضعها الاقتصادي جيد الى ممتاز خلال فترة الأزمة. هذا مع العلم أن النســبة كانت 45% قبل اندلاع الأزمة، 

ما يدل على حدتها واتساع تأثيرها.

الجدول رقم )١٦(: تقدير للأوضاع الاقتصادية أثناء تفشي فايروس كورونا- بالاعتماد على معطيات تقرير الفقر البديل

خلال أزمة الكوروناخلال أزمة الكوروناقبل أزمة الكوروناقبل أزمة الكوروناالحالة الاقتصاديةالحالة الاقتصادية

5%9%وضع اقتصادي جيد جدًا

18%36%وضع اقتصادي جيد

43%42%وضع اقتصادي يُحتمل

24%10%ضائقة اقتصادية غير حادة

10%3%ضائقة اقتصادية حادة
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يقدر تقرير الفقر البديل أن نســبة الفقر بين الأســر في إسرائيل 

في ســنة 2020 ارتفعت إلى 29.3% من الأســر )نحو 850,000( 

مقارنــة بـ 20.1% من الأســر )نحــو 582,000 أســرة( قبل أزمة 

الكورونا، ما يعني انضمام 268000 أسرة جديدة إلى دائرة الفقر 

في أعقاب اندلاع الأزمة. 

كذاك، سُــجل اتســاع ملحوظ في ظاهرة انعدام الأمن الغذائي. 

تعيش 656,000 أســرة )أي بنســبة 22.6%(  في ظروف انعدام للأمن الغذائي في إســرائيل منها 286,000 في 

حالة انعدام حاد في الأمن الغذائي. قبل الأزمة كانت الأعداد 513,000 و252,000 على التوالي، ما يعني أن نحو 

143,000 أسرة جديدة انضمت إلى الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي منها 34,000 عائلة جديدة تعاني 

مــن انعــدام حاد في الأمن الغذائي. وأوضــح التقرير ان 80% من العائلات الفقيرة قبل أزمة الكورونا، أفادوا بأنهم 

فقدوا أماكن عملهم بسبب خطوات الوقاية من الوباء.

مــن جهــة ثانية، يســتدل من تقرير الفقر الســنوي الرســمي الذي تصدره مؤسســة التأمين الوطنــي55 أن هنالك 

1،980،309 نسمة يعيشون تحت خط الفقر في 2020 مقابل نحو مليونين في 2019. وهذا طبعًا يثير الاستغراب، 

نظرًا للازدياد الحاد في نســبة البطالة، وانخفاض مســتوى الدخل، وارتفاع نســبة البطالة إلى ما يزيد عن 20% مع 

اتساع في الفجوات الاجتماعية بين الفئات المختلفة وانخفاض ملحوظ في مستوى الحياة. 

لفهم هذا المعطى، من المهم أن نوضح هنا أنه حصل، خلال سنة 2020، انخفاض حقيقي في مستوى الحياة 

في إسرائيل في 2020، ما أدى إلى انخفاض في خط الفقر الذي يحدد بمبالغ مالية للدخل.56 وعندما ينخفض 

خطــر الفقــر، يقــل عدد الفقــراء حيث يعلو فوقه كل مــن كان دخلهم يراوح حول خط الفقــر تمامًا،57 وبذلك يقل 

عدد الفقراء، لذلك يجب التعامل مع هذا المعطى ومع التقرير الرســمي عامة بتحفظ.. يشــار هنا إلى أن التقرير 

الرسمي عن الفقر لسنة 2020 يعرض، لأول مرة، منظومتين من المعلومات عن الفقر في 2020 لضرورة التعامل 

مع التعقيدات التي أنتجتها أزمة الكورونا من ناحية، والتأخير في جمع المعلومات، وعدم استعانة التقرير، كما 

في كل ســنة، بتقارير أخرى متخصصة تصدرها مؤسســات رسمية مثل دائرة الإحصاء المركزية، وكذلك بسبب 

تدخّل الدولة بشــكل اســتثنائي في ضمان الدخل، وتقديم الهبات لجميع المواطنين، ودفع بدل بطالة أوتوماتيكي 

طويل الأمد لكل من أخرج من سوق العمل لإجازة غير مدفوعة الأجر. كذلك بسبب حصول انخفاض حقيقي في 

مستوى الحياة في إسرائيل في 2020 ما يؤدي إلى انخفاض في خط الفقر. تعتمد إحدى منظومتي المعلومات 

علــى مــا طرأ على معطيات الفقر في الظروف غير العادية والتدخل الحكومي الاســتثنائي، والثانية هي منظومة 

تقديرية بناءً على معطيات السنوات الأخيرة، وهي أقرب إلى الواقع. 

أما إذا نظرنا إلى المعطيات التقديرية الأقرب إلى الواقع، التي سوف يبقى أثرها في السنوات القادمة، فسنجد أن 

أزمة الكورونا أدت إلى ارتفاع في نسبة انتشار الفقر بنسبة 7%، وإلى انخفاض ملحوظ في مستوى الحياة في 2020 

تقريــر الفقــر البديــل: ارتفعــت نســبة الفقر بين 

الأسر في إسرائيل في سنة 2020 إلى 29.3% من 

الأســر )نحو 850,000( مقارنة بـ 20.1% من الأســر 

)نحو 582,000 أسرة( قبل أزمة الكورونا، ما يعني 

انضمام 268000 أسرة جديدة إلى دائرة الفقر في 

أعقاب اندلاع الأزمة.
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بنســبة 4.4%، مع العلم أن مستوى الحياة في إسرائيل شهد آخر 

انخفاض له في الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 58.2008 ولولا 

تدخّــل الدولة بصورة اســتثنائية عن طريق المخصصــات والهبات 

المذكورة لكانت نســبة الانخفــاض 23%. كذلك، أدت أزمة الكورونا 

إلى اتســاع الفجــوات بين الفقــراء والأغنياء بشــكل ملحوظ، كما 

يســتدل من الارتفاع الكبير في مؤشــر جيني الذي ارتفع بـ %7.8 

بــن 2019 و2020، مع العلم أن هذا المؤشــر يعتبــر مرتفعًا جدًا 

مقارنة مع معدله في دول الـ OECD، التي تنتمي إليها إســرائيل. 

والســبب الرئيس لهــذا الارتفاع هو أن كثيرين ممــن أخرجوا من 

ســوق العمــل كانوا عمــالًا ذوي أجور منخفضة جــدًا، ما يعني أن 

الفجوات بين الأغنياء والفقراء اتسعت بشكل كبير.

وما زال الفقر بين العرب وبين اليهود الحريديم أعلى بكثير من اليهود عامة، فعدد الحريديم الفقراء هو 500,396 

نسمة، ويعود سبب الفقر بينهم إلى انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل للرجال، طلاب المعاهد الدينية، ووصل 

عــدد الأولاد الحريــديم الفقــراء إلــى 296,167. فيما بلغ عدد الفقراء مــن العرب 702,832 نســمة، وعدد الأولاد 

الفقراء هو 246,397. يعود ســبب الفقر لدى العرب إلى انخفاض نســبة النســاء في ســوق العمل، حسب تحليلات 

التقرير.10.7% من المسنين في إسرائيل هم من الفقراء.

في ســنة 2020 ســاهمت مخصصات الأطفال ومخصصات البطالة في تخليص الكثيرين من الفقر، بشكل غير 

مسبوق، ففي حين كان إسهامها بنسبة 2% بالمعدل السنوي، ارتفعت هذه النسبة في سنة 2020 إلى 23.6% من 

العائلات. خلصّت مخصصات الأطفال والمساعدات الحكومية في 2020 ) 8%( من العائلات من الفقر مقابل %2.6 

من العائلات في 2019.

يســتنتج من التقرير الرســمي أن قياس الفقر حسب الدخل فقط لا يستطيع أن يعكس الأوضاع الحقيقية للفقر، 

فكما رأينا، كان هنالك تشويه في الصورة نتج عن انخفاض مستوى الحياة ومعه انخفاض في خط الفقر، ما أدى 

إلى أن كثيرًا من العائلات التي تعيش منذ فترة تحت خط الفقر وجدت نفسها فوقه فجأة على الرغم من أن دخلها 

انخفــض.59 أو لــم يحــدث تغيير في حاجاتها، وفي الصعوبات التي تعاني منها. لذلك هنالك ضرورة للعمل حســب 

مؤشر فقر متعدد الأبعاد يتطرق إلى مستوى العوز في جوانب عديدة للحياة اليومية كما في مجال الصحة، السكن، 

التعليــم، الأمــن الغذائي، صعوبة مجابهة ما يترتب على غلاء المعيشــة، وعلى صعوبات الأوضاع النفســية للفقراء، 

كما أوضحنا أعلاه. 

ما زال الفقر بين العرب وبين اليهود الحريديم 

أعلى بكثير من اليهود عامة، فعدد الحريديم 

الفقــراء هــو 500,396 نســمة، ويعــود ســبب 

الفقــر بينهم إلى انخفاض نســبة المشــاركة 

فــي ســوق العمــل للرجــال، طــاب المعاهد 

الدينيــة، ووصل عــدد الأولاد الحريديم الفقراء 

إلــى 296,167. فيما بلغ عدد الفقراء من العرب 

هــو  الفقــراء  الأولاد  وعــدد  نســمة،   702,832

246,397. يعــود ســبب الفقر لــدى العرب إلى 

انخفــاض نســبة النســاء فــي ســوق العمــل، 

حسب تحليلات التقرير.10.7% من المسنين 

في إسرائيل هم من الفقراء.
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إجمال

تعكــس قراءة المشــهد الاجتماعي في إســرائيل في العــام 2020 وجود تصدعات اجتماعيــة تضاف إلى الأزمة 

السياســية )راجع المشــهد السياســي الحزبي في هذا التقرير(، وتلقي بظلالها على الأزمة الداخلية في إســرائيل. 

فقد تحولت الاحتجاجات العفوية والمتفرقة ضد استمرار نتنياهو في الحكم على خلفية تهم الفساد الموجهة له، إلى 

حركات احتجاج واسعة.

وفــي حــن افترضــت الحكومــة أن إجــراءات مكافحة تفشــي الكورونا ومــا صاحبها من إغلاقــات قد تحد من 

الضجيــج الداخلــي الذي نجم عن حركة الاحتجاج، فإنها وجدت نفســها أمام بؤر احتجاجية جديدة، هذه المرة في 

الأحياء الحريدية. فالحريديم الذين لم ينصاعوا لإجراءات الوقاية، نزلوا إلى الشــارع ليتحدوا الشــرطة والحكومة. 

زعزعت هذه الاحتجاجات التي أخذت طابعاً شــعبياً ثقة الإســرائيلي بمؤسســات الدولة كما يظهر من نتائج مؤشر 

الديمقراطية.  
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الفلسطينيون في إسرائيل

همّت زعبي 

تحت المجهر

 الانشــقاق داخــل القائمــة المشــتركة، والذهــاب إلــى الانتخابــات فــي آذار2021 بقائمتــن  

 تقلـّـص التمثيــل العربــي فــي الكنيســت إلــى ٦ مقاعــد للقائمــة المشــتركة، إضافــة إلــى ٤ 

للقائمــة العربيــة الموحــدة    »الموحــدة« تقــود نهجًــا جديــدًا لا يســتثني إمكانيــة التعــاون 

مــع اليمــن ونتنياهــو   جائحــة الكورونــا تُفاقــم المعانــاة الاقتصاديــة والصحيــة للمجتمــع 

العربــي   الجريمــة المنظّمــة والعنــف يصــان إلــى مســتويات قياســية تهــدد النســيج 

الاجتماعــي العربــي.   

تظاهرة في أم الفحم مطلع آذار 2021: أعلام فلسطينية، وشعارات ضد الجريمة المنظمة وتعامل الشرطة الإسرائيلية معها. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

سجل عدد ضحايا الجريمة المنظمة ارتفاعًا بوتيرة قياسية ليصل ١١٣ قتيلً خلال 2020.

يَعتبــر المجتمــع العربــي جهــاز الشــرطة متواطئًــا بشــكل كامــل مــع الجريمــة المنظمــة، لــذا بــدأ تنظيــم مظاهــرات 

وحــراكات واســعة ضــد تمييــز الدولــة بشــكل عــام، وقصــور جهــاز الشــرطة بشــكل خــاص.  

تلامــس الخطــة الحكوميــة لمواجهــة الجريمــة المنظمــة داخــل المجتمــع العربــي ظاهــر المشــكلة ولا تعالــج دوافعهــا 

الحقيقيــة، وعليــه، تتســع رقعــة الحــراكات الشــعبية الشــبابيّة ضــد الجريمــة المنظمــة.

يســاهم الاعتمــاد المتزايــد علــى الســوق الســوداء، والمنافســة المتزايــدة بــن منظمــات الإرهــاب علــى المــوارد فــي 

الســلطات المحليّــة، فــي ارتفــاع معــدل الجريمــة المنظمــة.

تؤثــر الكورونــا علــى المجتمــع العربــي أكثــر مــن غيــره بســبب السياســات التمييزيــة وضعــف البنيــة التحتيــة فــي 

مجــال الاقتصــاد والصحــة والتعليــم.

تفاقمــت نســب البطالــة فــي المجتمــع العربــي جــراء إغلاقــات الكورونــا، واســتجدت تحديــات حقيقيــة للمصالــح 

الاقتصاديــة العربيــة الصغيــرة، فــازداد الاعتمــاد علــى الســوق الســوداء لســد الحاجــات الماليــة بســبب شــروط 

القــروض الرســمية البنكيــة.

تفاقمــت الأزمــات فــي القائمــة المشــتركة بســبب خلافــات تتعلــق بالاســتراتيجيات السياســية وطبيعــة »الخطــوط 

ــدة  ــة الموح ــة العربي ــقاق القائم ــى انش ــى إل ــا انته ــية، م ــة السياس ــاء الممارس ــا أثن ــن اجتيازه ــراء« الممك الحم

ــي(. ــة الإســامية - الشــق الجنوب )الحرك

لا تمانع القائمة العربية الموحدة من التنسيق مع حزب الليكود اليميني حول قضايا مدنية تخص المجتمع العربي.

انخفــاض التمثيــل العربــي فــي الكنيســت مــن ١٥ عضــوًا/ة فــي انتخابــات آذار  2020  إلــى ١٠ مقاعــد فقــط، 

موزعــة بــن القائمــة المشــتركة )٦ مقاعــد( والقائمــة العربيــة الموحــدة )٤ مقاعــد(.
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مدخل

ســنرصد فــي هــذا الفصــل أهــم القضايــا التــي شــكلت المشــهد الفلســطيني فــي الداخــل، ونتتبّــع إســقاطاتها 

وأبعادهــا مــن خــال التوقــف عنــد ثلاثــة محــاور مركزيــة، هــي: الجريمــة المنظمــة وتفاقــم العنــف وتأثيرهمــا علــى 

ــادة  ــي زي ــاهمتها ف ــي ومس ــا الاقتصــادي والاجتماع ــا وتأثيره ــة الكورون ــي. جائح ــن الشــخصي والمجتمع الأم

ــى المشــهد السياســي فــي الداخــل، وانعكاســها  ــرًا، الأزمــة السياســية وإرهاصاتهــا عل الجريمــة المنظمــة، وأخي

علــى القائمــة المشــتركة والتمثيــل العربــي فــي الكنيســت. 

١.  الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل

١. ١  العام 2020 هو الأقسى من حيث عدد الضحايا

الجريمــة والعنــف يتصــدران القضايــا التــي تقلــق المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل وتهــدّد نســيجه الاجتماعــي. 

ــا وصــل عــدد  ــا دمويًّ ــام ٢٠٢٠ كان عامً ــي لمجتمــع آمــن« أن الع ــات مركــز »أمــان- المركــز العرب وتشــير معطي

ضحايــا العنــف والجريمــة فيــه إلــى ١١٣ عربيًــا. واعتبــر تقريــر »أمــان« أن منطقــة المركــز كانــت الأكثــر دمويــة؛ إذ 

قتــل فيهــا ٥٥ شــخصًا، وكان شــهر كانــون الأول الأكثــر عنفًــا، حيــث قتــل فيــه ١٧ شــخصًا. وبحســب معطيــات 

ــى  ــة، و١١ )نحــو ١٠٪( عل ــة جريمــة منظمّ ــى خلفي ــا( عل ــل ٤١ شــخصًا )أي نحــو ٣٦٪ مــن الضحاي المركــز، قُت

خلفيــة عنــف أســري و٢٦ )٢٣٪( علــى خلفيــة انتقــام أو مــا يســمى بجرائــم الثــأر.1

الشكل رقم )١٢(: عدد ضحايا الجريمة والعنف من الفلسطينيين في الداخل )٢٠١٧- ٢٠٢٠( 

بناء على دراسة جمعية »بلدنا«.
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تشــير دراســة لجمعيــة الشــباب العــرب - »بلدنــا« أجريــت بالتعــاون مــع جامعــة كوفنتــري فــي بريطانيــا حــول 

ــل؛  ــم القت ــي جرائ ــق ف ــاع مســتمر ومقل ــود ارتف ــى وج ــن الســنوات ٢٠١١-٢٠١٩، إل ــل ب ــم القت ــا جرائ ضحاي

ــة مــع  ــل الســنوية فــي المجتمــع الفلســطيني هــو ٦٤ جريمــة، وهــو عــدد مرتفــع جــدًا مقارن ــم القت فمعــدّل جرائ

الأراضــي المحتلــة عــام 1967 أو مــع المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي. فعنــد مقارنــة معطيــات العــام ٢٠١٨، يتضــح 

أن عــدد القتلــى مــن مناطــق ١٩٤٨ كانــت ٦٧ قتيــاً، مقابــل 24 قتيــاً فــي الأراضــي المحتلــة فــي العــام 1967، 

مــع الإشــارة إلــى أن عــدد الفلســطينيين فــي هــذه المناطــق هــو ضعــف عددهــم فــي الداخــل. ووصــل عــدد القتلــى 

لــدى المجتمــع الإســرائيلي ٣٥ قتيــاً فــي العــام نفســه، علمًــا أن تعدادهــم أكثــر ٤ مــرات مــن فلســطينيي الداخــل.2 

تنتشــر جرائــم القتــل فــي كافــة المناطــق التــي يســكنها الفلســطينيون فــي إســرائيل، لكنهــا تتركــز فــي منطقــة 

الوســط والمثلــث الجنوبــي، التــي وصــل فيهــا عــدد القتلــى فــي كل منطقــة مــا بــن ٢٠١١ و٢٠١٩ إلــى ١١٢ قتيــاً. 

فقــد ســقط فــي يافــا ٤٨ قتيــاً، وفــي اللــد ٣٦ قتيــاً، وفــي الرملــة 28 قتيــاً. أمــا فــي المثلــث الجنوبــي، فســقط 

فــي كفــر قاســم )23 قتيــاً( والطيــرة )31 قتيــاً( والطيبــة )32 قتيــاً(.3 

يشــكل الشــباب أكثــر الفئــات التــي ســقط فيهــا ضحايــا جــراء العنــف، إذ إن أعمــار نحــو نصــف القتلــى دون 

الـــ 30 عامًــا، و٤٢٪ مــن القتلــى هــم مــن فئــة الشــباب بــن ١٩-٣٠ عامًــا.4 وتؤكــد المعطيــات بــأن الســاح النــاري 

هــو الأداة الأكثــر اســتخداما للقتــل بنســبة ٧٤.٣٪ مــن مجمــل الجرائــم، يليهــا الطعــن بنســبة ١٤.٨٪. 

الشكل رقم )١٣(: أداة الجريمة المستخدمة في الجرائم التي وقعت بين ٢٠١١ و٢٠١٩ )بالنسب المئوية(.

تتفــق الجهــات المســؤولة فــي المجتمــع الفلســطيني جميعهــا علــى أن هــذا الملــف يجــب أن يكــون علــى 

رأس ســلم الأولويــات. وتتفــق معظــم القيــادات العربيــة الاجتماعيــة والسياســية علــى أن دولــة إســرائيل 

ومؤسســاتها وعلــى رأســها الشــرطة، تخفــق فــي إيجــاد الحلــول لهــذه الآفــة. يُكــن الاســتدلال علــى فشــل 
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الشــرطة فــي القيــام بواجبهــا، ومنــع حــالات القتــل، بشــكل واضــح، مــن الحادثــة راح ضحيتهــا فتــى فــي 

الخامســة عشــرة مــن عمــره، وأســفرت عــن إصابــة آخــر بجــروح حرجــة.5 القتيــان كلاهمــا مــن مدينــة 

ــى  ــر قاســم عل ــن كف ــرب م ــم ٦ بالق ــى شــارع رق ــار عل ــا لجريمــة إطــاق ن ــر تعرّضهم ــا إث ــد، وتوفي الل

الرغــم مــن توفــر حمايــة شــرطية لهمــا، وذلــك بعــد ســاعات مــن جريمــة قتــل أخــرى حدثــت فــي مدينــة 

اللــد.6 ويتهــم رئيــس لجنــة المتابعــة محمــد بركــة مؤسســات الدولــة بالتواطــؤ وتقــديم الحصانــة لعصابــات 

الجريمــة المنظمــة.7

٢. ١  السوق السوداء وزيادة المنافسة بين منظمات

الإرهاب على الموارد في السلطات المحليّة

تلعــب التبعــات الاقتصاديــة لأزمــة الكورونــا دورًا فــي زيــادة عــدد العصابــات المنظمــة التــي تعتبــر المســؤول 

ــة  ــة العربي ــح الاقتصادي ــر مــن الأســر والمصال ــي. ولأن الكثي ــي المجتمــع العرب ــف ف ــس عــن الجريمــة والعن الرئي

ــراء  ــة ج ــا المادي ــور أوضاعه ــإن تده ــة، ف ــروض بنكي ــة بق مرتبط

أزمــة الكورونــا يدفعهــا باســتمرار إلــى البحــث عــن بديــل لتمويــل 

ــار  ــة، ممــا شــكل فرصــة لازده ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي حياته

»الســوق الســوداء«.8 تســيطر العصابــات المنظمــة علــى هــذه 

الســوق وتوفــر قروضًــا ماليــة بطــرق غيــر شــرعية، فــي حــن 

يجــد العديــد مــن الأفــراد أنفســهم مضّطريــن لهــذا الخيــار. هــذا 

ــن منظمــات الجريمــة  ــزداد التنافــس ب ــر المســتبعد أن ي ومــن غي

ــة.9  ــوارد فــي حــال تفاقمــت الأزمــة الاقتصادي ــى الم للســيطرة عل

تشــكل الســلطات المحليّــة، أحــد المجــالات التــي تخترقهــا العصابــات المنظمــة وتتنافــس علــى مواردهــا مــن خلال 

ــرة. ويشــير  ــة فــي الســنوات الأخي ــة لهالســلطات المحليّ ــى ضــوء ضــخ ميزانيــات إضافي المناقصــات، خاصــة عل

ــاع مســتمر،  ــي ارتف ــن ف ــة المهدّدي ــة العربي ــدد رؤســاء الســلطات المحلي ــأن ع ــز أبحــاث الكنيســت ب ــر مرك تقري

بينمــا عــدد الرؤســاء المهدديــن مــن الســلطات المحليــة الإســرائيلية فــي انخفــاض مســتمر، وهــو مــا يدركــه جهــاز 

ــس  ــل ١٨ رئي ــددًا، مقاب ــة إســرائيليًا مه ــاك ٢٧ رئيــس ســلطة محلي ــام 2017 كان هن ــي الع ــاً، ف الشــرطة. فمث

ــا، أمــا فــي العــام 10،2020  ــا، وفــي العــام 2019 كان هنــاك 18 إســرائيليًا مقابــل ٣٥ عربيً ســلطة محليــة عربيً

فوصــل العــدد إلــى ٢٣ مــن العــرب مقابــل ١٥ مــن الإســرائيليين، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن عــدد الســلطات 

ــا تشــير  ــل ٨٥(.11 كم ــة )٢٥٥ مقاب ــة العربي ــدد الســلطات المحلي ــاف ع ــة أضع ــة الإســرائيلية يشــكّل ثلاث المحلي

معطيــات تقريــر الكنيســت إلــى أن عــدد موظفــي الســلطات المحليــة العــرب المهدّديــن ارتفــع مــن ٤٤ فــي العــام 

٢٠١٧ إلــى ٦٤ فــي العــام ٢٠١٨ ثــم إلــى٦٧ منتصــف العــام ٢٠٢٠.12

فــي  العربيــة  المحليّــة  الســلطات  تشــكل 

تخترقهــا  التــي  المجــالات  أحــد  الداخــل، 

العصابــات المنظمــة وتتنافــس علــى مواردهــا 

ــخ  ــوء ض ــى ض ــة عل ــات، خاص ــال المناقص ــن خ م

ــرة.  ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــة له ــات إضافي ميزاني

إلــى  الكنيســت  أبحــاث  مركــز  تقريــر  ويشــير 

العربيــة  المحليــة  الســلطات  رؤســاء  عــدد  أن 

مســتمر. ارتفــاع  فــي  المهدّديــن 
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٣. ١  الخطط الحكومية المقترحة لمعالجة الجريمة والقتل

علــى ضــوء تفشــي ظاهــرة الجريمــة والجريمــة المنظّمــة فــي المجتمــع الفلســطيني، شــكّلت الحكومــة الإســرائيلية فــي 

تشــرين الأول ٢٠١٩، لجنــة »المديريــن العامــن للــوزارات لمعالجــة الجريمــة والعنــف فــي المجتمــع العربــي« للتعامــل مــع 

الظاهــرة. يــرأس اللجنــة مديــر مكتــب رئيــس الحكومــة، وتضــم رؤســاء مكاتــب الــوزارات الإســرائيلية الآتيــة: وزارة الأمــن 

ــة، وزارة  ــة، وزارة المســاواة الاجتماعي ــة والشــؤون الاجتماعي ــل، وزارة الرفاهي ــة، وزارة العم ــي، وزارة الخارجي الداخل

العــدل، وزارة الإســكان، وزارة الاقتصــاد، هــذا بالإضافــة إلــى ســلطة الضرائــب ودائــرة الميزانيــات لــدى وزارة الماليــة.

قدّمــت اللجنــة فــي آب ٢٠٢٠ تقريرهــا إلــى الحكومــة، مشــيرة إلــى أن ممثلــن عــن اللجنــة القطريــة لرؤســاء 

الســلطات المحليــة العربيــة شــاركوا بشــكل فعّــال فــي بلــورة التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر.

ــى   ــي تُعن ــك الت ــي الداخــل، وخاصــة تل ــي ف ــة بالمجتمــع العرب ــة المتعلقّ ــرارات الحكومي ــر الق ــة التقري لّخصــت مقدم

ــي  ــع العرب ــة للمجتم ــا الحكوم ــي أقرّته ــة الخمســية الت ــة الخطــط الاقتصادي ــا لّخصــت المقدم ــف. كم بالجريمــة والعن

ــي )تشــير  ــع العرب ــر المجتم ــم ٩٢٢ لتطوي ــة رق ــدرزي، خط ــع ال ــي تســتهدف المجتم ــة ٩٥٩ الت ــة: خط ــه المختلف بفئات

المعطيــات إلــى أن جــزءًا كبيــر مــن المبالــغ المدُرجــة فــي هــذه الخطــة لــم تصــرف بعــد، وأن معيقــات جديــة تقــف عقبــة 

أمــام تنفيذهــا(،13 قــرار ١٤٨٠ لتطويــر المجتمــع البــدوي فــي الشــمال، وقــرار2379 لتطويــر عــام - اجتماعــي للمجتمــع 

ــن  ــر الأم ــي نيســان ٢٠١٦، لتطوي ــم ١٤٢٠الصــادر ف ــة رق ــرار الحكوم ــى ق ــة إل ــذا بالإضاف ــب. ه ــي النق ــدوي ف الب

الشــخصي فــي المجتمــع العربــي، ويتركّــز فــي ضــخّ ميزانيــات للشــرطة بغــرض التعامــل مــع العنــف والجريمــة، لكــن 

تنفيــذ القــرار- كمــا ينــوّه التقريــر - نفــذّ بشــكل جزئــي بســبب تقليصــات عامــة فــي الميزانيــات.  

ــر  ــر أســباب انتشــار الظاهــرة، ويؤكــد أن العامــل المركــزي الواقــف وراءهــا هــو انتشــار الســاح غي يشــخّص التقري

المرخّــص، وســهولة الحصــول عليــه، وغيــاب ردع كاف لمســتخدميه. ويذكــر التقريــر أن ٩٣٪ مــن جرائــم إطــاق النــار، و٦٤٪ 

مــن جرائــم القتــل، و٦١٪ مــن جرائــم إضــرام النــار فــي إســرائيل فــي العــام ٢٠١٨، نفــذّت علــى يــد أشــخاص عــرب. 

وحســب التقريــر، فــإن الســبب الثانــي مــن حيــث الأهميــة هــو اتســاع نطــاق الســوق الســوداء، العائــد إلــى عــدم 

اتاحــة الخدمــات البنكيــة بشــكل كافٍ. وأشــار التقريــر بشــكل واضــح إلــى اســتهداف رؤســاء الســلطات المحليّــة 

وموظفيهــا مــن قبــل أعضــاء فــي تنظيمــات الجريمــة المنظمــة، بســبب الميزانيــات والمناقصــات، واعتبــر أن الشــباب 

العربــي هــم الأكثــر تورطًــا فــي الجريمــة بســبب تدنــي مشــاركة شــريحتهم فــي ســوق العمــل.14 

ورأى التقريــر أن طــرق التدخــل للحــد مــن الجريمــة المنظمــة والعنــف العــام، باعتبارهمــا وجهــن لعملــة واحــدة، 

يجــب أن يشــمل برامــج حكوميــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم والرفــاه الاجتماعــي وإيجــاد أماكــن عمــل للشــريحة 

الشــابة، وتطويــر مهــارات اللغــة العبريــة لــدى الشــباب مــن أجــل ضمــان اندمــاج أعلــى فــي المجتمــع الإســرائيلي، 

كمــا أكــد التقريــر علــى ضــرورة توســيع الخدمــة المدنيــة لــكل الشــباب العــرب وتعزيــز دور الشــرطة الجماهيريــة.15  

وأوصــى التقريــر أيضًــا بزيــادة الخدمــات الحكوميــة فــي التجمعــات العربيــة وتســهيل حصــول المجتمــع العربــي 

علــى المســاعدات الحكوميــة والقــروض البنكيــة.
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ــزاز  ــردع ظواهــر الابت ــن ل ــر ســن قوان ــه يجــب التدخــل للحــد مــن الجريمــة المنظمــة عب ــر أن وأضــاف التقري

ــب بنــاء قــوة شــرطية، وتعزيــز وســائل الرقابــة الالكترونيــة، وإيجــاد طــرق مناســبة لحمايــة  )الخــاوة(، ممــا يتطلّ

الشــهود والمشــتكين.

ــن  ــة م ــع موضــوع الجريمــة المنظم ــل م ــن التعام ــة م ــة تمكــن الســلطات المحليّ ــى الحكوم ــر أن عل ــد التقري ــا أك  كم

خــال إحالــة ملــف المناقصــات إلــى جهــات فــوق الســلطات المحليــة، وإجــراء تغييــر فــي تركيبــة أعضــاء لجــان المناقصــات، 

وتعزيــز حمايــة رؤســاء الســلطات المحليــة وأعضائهــا. كمــا تطرّقــت التوصيــات إلــى ضــرورة تطويــر مناطــق صناعيــة فــي 

التجمعــات العربيــة، وتوقيــر حلــول كاملــة وشــاملة لمشــكلة الســكن، وتســجيل الأراضــي، والتخطيــط، وقروض الإســكان.16 

عقــدت اللجنــة البرلمانيــة لمكافحــة العنــف والجريمــة اجتماعًــا فــي الأول مــن نيســان ٢٠٢٠ مــع رئيــس اللجنــة، 

الــذي كان فــي حينهــا نائبًــا عــن القائمــة المشــتركة )د. منصــور عبــاس(، لبحــث مظاهــر العنــف والجريمــة خاصــة 

فــي ظــل تفشــي الكورونــا. واتضــح مــن التقريــر المقــدم أن عــدد الضحايــا فــي ارتفــاع مســتمر، وأن ٤٤٪ مــن 

ضحايــا جرائــم القتــل بــن الســنوات ٢٠١٥-٢٠١٩ كانــت فــي المجتمــع العربــي.

 ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع دائــم فــي عــدد الضحايــا العــرب مقابــل انخفــاض فــي عــدد الضحايــا اليهــود )انظــر/ي 

الجــدول رقــم١(. كمــا أظهــر التقريــر أن ٨٠٪ مــن المتهمــن بجرائــم الســاح أمــام المحاكــم الإســرائيلية هــم مــن العــرب 

)٩٢١٩ قضيــة بــن الســنوات ٢٠١٥-٢٠١٩(. وطالــب النائــب عبــاس بإعــداد وتنفيــذ خطــة شــاملة تمتــد علــى ســنوات 

عــدة، علــى أن تــدرج ضمــن ميزانيــة الدولــة.17 وكان النائــب عبــاس طلــب طــرح خطــة للقضــاء علــى الجريمــة علــى طاولــة 

الحكومــة فــي كانــون الأول ٢٠٢٠، خــال جلســة اللجنــة الخاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي المجتمــع العربــي.18 

الشكل رقم )١٤(: أعداد القتلى العرب مقابل القتلى اليهود الإسرائيليين في الجرائم بين العام ٢٠١٥ و٢٠١٩.19 
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وكمــا جــاء ســابقًا، اســتضافت اللجنــة ذاتهــا عبر تطبيــق »زوم« 

رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو، فــي اجتمــاع عقــد فــي تشــرين 

الثانــي ٢٠٢٠. وكــرر نتنياهــو فــي الجلســة وعــوده لوضــع خطــة 

ــا خــال  ــة عليه ــم المصادق ــى أن تت ــة لمكافحــة الجريمــة عل حكومي

أســبوعين.20 واجتمــع نتنياهــو فــي كانــون الأول ٢٠٢١، للمــرة 

ــة،21  ــة الخط ــة لمناقش ــة عربي ــلطات محلي ــاء س ــع رؤس ــة، م الثاني

التــي لــم يُصــادَق عليهــا حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر. 

ــة شــباط  ــد فــي بداي ــن نتنياهــو فــي مؤتمــر صحافــي عق وأعل

2021 عــن تعيــن قائــد شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو منســقًا لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي. 

ــة الســجون الإســرائيلية،  ــا لمصلح ــدس ومفوضً ــة الق ــي مدين ــدًا للشــرطة ف ــل ســابقًا قائ ــو، عم ــر أن فرانك يذك

ــه تصريحــات عنصريــة ضــد العــرب، أبرزهــا وصفــه لهــم بأنهــم »ناكــرون للجميــل«.  وكانــت ل

كمــا أعلــن المفــوض العــام للشــرطة كوبــي شــبتاي، عــن إقامــة شــعبة جديــدة فــي المفوضيــة العامــة للتدخــل 

ضــد الجريمــة فــي المجتمــع العربــي.22 

بعــد نشــر التقريــر والخطــوات الحكوميــة المتضمنــة فيــه تعالــت أصــوات ناقــدة تجــاه التوصيــات التــي حملهــا 

ــر النائــب الســابق عــن القائمــة المشــتركة،  مــن جهــة، وتجــاه سياســات الحكومــة مــن جهــة أخــرى، حيــث اعتب

ــة  ــو محارب ــا أن دور الشــرطة ه ــة، موضحً ــول الجذري ــر الحل ــة ولا توف ــذه الخطــط صوريّ ــايم، أن ه مســعود غن

ــدات العربيــة.23  ــه الشــرطة فــي البل الجريمــة وفوضــى الســاح، بينمــا هــذا مــا لا تفعل

أمــا مركــز »مســاواة« فاتهــم الحكومــة بالتنصّــل مــن توصياتهــا، وأنهــا تخفــي فشــل وزاراتهــا فــي التعامــل 

مــع المجتمــع العربــي، وانتقــد عــدم إشــراك المجتمــع الفلســطيني عمومًــا، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا يشــمل 

مراكــز الأبحــاث، للاســتفادة مــن المــوارد المعرفيــة الموجــودة لديهــم.24

فــي أعقــاب تصريــح نتنياهــو عــن تعيــن قائــد شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو مُنســقًا لمكافحــة الجريمة 

فــي المجتمــع العربــي، قــال رئيــس القائمــة المشــتركة إن الخطــة التــي أعلنهــا نتنياهــو هــي فقــط دعايــة انتخابيــة، 

وإنــه لا يمكــن القضــاء علــى هــذه الظاهــرة بـــ ١٠٠ مليــون شــيكل فقــط، وإن الخطــة تفتقــد لجوانــب ضروريــة 

ــن  ــدلًا مــن تعي ــي، ب ــة للعرب ــت بالمســاواة الكامل ــا فطالب ــدة توم ــة عاي ــا النائب ــى الجريمــة. أم أخــرى للقضــاء عل

منسّــق لمكافحــة الجريمــة.25 

٤. ١  الحراك الاجتماعي الشبابي ضد ظاهرة الجريمة

ــاب تعامــل الشــرطة والحكومــة الجــدّي  ــم العنــف مــن جهــة، وغي ــي نتجــت عــن تفاق مــن الظواهــر المهمــة الت

معــه، تشــكّل حــراك شــبابي فــي مناطــق عــدّة، أبــرز تجلياتــه حــراك فــي بلــدة مجــد الكــروم أطلــق عليــه »الحــراك 

فــي أعقــاب تصريــح نتنياهــو عــن تعييــن قائــد 

ا 
ً

شــرطة القــدس الســابق أهــارون فرانكــو مُنســق

لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، قــال 

التــي  الخطــة  إن  المشــتركة  القائمــة  رئيــس 

أعلنهــا نتنياهــو هــي فقــط دعايــة انتخابيــة، 

ــاواة  ــا بالمس ــدة توم ــة عاي ــت النائب ــا طالب ــي م ف

منسّــق  تعييــن  مــن   
ً
بــدلا للعربــي،  الكاملــة 

الجريمــة.   لمكافحــة 
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ــت نشــاطات  ــدة. انطلق ــي البل ــز الشــرطة ف ــام مرك ــى التظاهــر اليومــي أم ــا إل ــذي دع الشــبابي المجــدلاوي«، ال

حــراك مجــد الكــروم منــذ جريمــة القتــل التــي شــهدتها البلــدة فــي تشــرين الثانــي ٢٠١٩، وأســفرت عــن مقتــل ٣ 

شــبان، منهــم شــقيقان. وتقــوم الشــرطة بملاحقــة الناشــطين فــي الحــراك وترهيبهــم واســتدعائهم،26 وقــد قامــت 

مجموعــة مــن الشــبان والشــابات، فــي شــباط ٢٠٢١ بالتظاهــر أمــام مقــر الشــرطة فــي البلــدة، احتجاجًــا علــى 

تقاعــس الشــرطة وتضامنًــا مــع أهالــي طمــرة وأم الفحــم والناصــرة.27 

ــى واجهــة المشــهد الاجتماعــي- ــل الحــراك الشــبابي إل ــا الجريمــة والقت ــدة أم الفحــم، أعــادت قضاي وفــي بل

السياســي، حيــث نجحــت مجموعــة مــن الشــباب مــن مختلــف الخلفيــات الحزبيّــة، إضافــة إلــى مســتقلين وناشــطين 

مجتمعيــن، فــي توحيــد الجهــود تحــت عنــوان »الحــراك الفحمــاوي الموحّــد«. وتابــع هــذا التجمــع خــال الأشــهر 

الماضيــة تنظيــم مظاهــرات كل يــوم جمعــة، تركّــزت أمــام مقــرات الشــرطة الإســرائيلية علــى مداخــل المدينــة، وقــد 

ــرز  ــة، وهــو مــن أب ــة أم الفحــم ســابقًا، د. ســليمان إغباري ــاب تعــرض رئيــس بلدي ــدأت هــذه الحركــة فــي أعق ب

قيــادات الحركــة الإســامية المحظــورة، لإطــاق نــار أدى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة. وأســهم مقتــل محمــد جعــو 

مــن أم الفحــم، والشــاب أحمــد حجــازي مــن طمــرة، علــى يــد الشــرطة، فــي إثــارة غضــب واســع، دفــع إلــى زيــادة 

زخــم التظاهــرات المحليــة والشــبابية.28 

بــدأت الشــرطة، مــع اتســاع الحــراك الجماهيــري فــي أم الفحــم، اســتخدام وســائل متعــددة لقمــع المحتجــن، 

مثــل: الغــاز المســيل للدمــوع، الميــاه العادمــة، وحــدات المســتعربين، والضــرب والاعتقــال.29 وشــهدت أم الفحــم فــي 

٢٦ شــباط 2021 مظاهــرة أخــرى، هاجمتهــا قــوات الشــرطة بالعنــف الشــديد، ممــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن 

المتظاهريــن، إصابــة أحدهــم خطيــرة، جــراء اســتخدام الرصــاص المطاطــي والقنابــل الصوتيــة والميــاه العادمــة، 

بينمــا اعتقلــت الشــرطة ٧ آخريــن. وكان رئيــس بلديــة أم الفحــم، ســمير محاميــد والنائــب فــي القائمــة المشــتركة، 

د. يوســف جباريــن مــن بــن المصابــن، وجــرى نقلهمــا إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج.30

وشــهدت مدينــة طمــرة مظاهــرة صاخبــة تخللتهــا مواجهــات، بعدمــا قتلــت الشــرطة الإســرائيلية الشــاب أحمــد 

حجــازي بـــ »الخطــأ« خــال كمــن نصبتــه لمجموعــة مــن الجنائيــن. وشــارك فــي المظاهــرة الآلاف مــع الجماهيــر 

العربيــة المنــددة بســلوك الشــرطة، وأدان مركــز »عدالــة« هــذه الجريمــة، معتبــرًا الشــرطة وكل مــن يقــف خلفهــا 

شــريكًا فــي الجريمــة فــي كل البلــدات العربيــة التــي تتعامــل معهــا كســاحة حــرب وتبيــح فيهــا دمــاء الأبريــاء مــن 

خــال إطــاق النــار العشــوائي دون رقيــب.31 

فــي أعقــاب مقتــل أحمــد حجــازي وأدهــم بزيــع مــن الناصــرة، كتبــت النائبــة عــن التجمــع الوطنــي فــي القائمــة 

المشــتركة د. هبــة يزبــك، بــأن الشــرطة تقتــل المجتمــع العربــي مرتــن، مــرة واحــدة برصــاص حــي ومــرة أخــرى، 

ــة  ــرارات الحكوم ــن ينتظــر ق ــي ل ــع العرب ــت أن المجتم ــم، وأضاف ــل خطــورة، مــن خــال الاســتهتار بحياته لا تق

فــي موضــوع الجريمــة، بــل هنــاك حــراك شــعبي ضــد التوصيــات التــي تقتــرح فتــح المزيــد مــن مراكــز للشــرطة 

وتجنيــد أفــراد عــرب، لأنهــا آليــات أثبتــت فشــلها فــي معالجــة الجريمــة، ودعــت يزبــك الحكومــة لأخــذ توصيــات 
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لجنــة المتابعــة العليــا مــن كانــون الأول ٢٠١٩ 32 بخصــوص الجريمــة بشــكل جــديّ، كونهــا شــاملة وتســتند إلــى 

خبــرات ومعــارف مــن داخــل المجتمــع العربــي.33  

٢.  جائحة الكورونا والمجتمع الفلسطيني في الداخل

١. ٢  الكورونا تؤثر على المجتمع الفلسطيني في الداخل أكثر من غيره

فــي بدايــة الأزمــة، لــم تنشــر الســلطات الإســرائيلية معلومــات عــن الجائحــة باللغــة العربيــة، وهــو مــا ســاهم 

فــي عــدم تجــاوب المجتمــع الفلســطيني مــع التعليمــات بشــكل مُــرضٍ، بحيــث اســتمر فــي ممارســة حياتــه بشــكل 

شــبه اعتيــادي.34 وقــد نتــج عــن هــذا انتشــار مقلــق للفيــروس فــي بدايــات الأزمــة، حيــث ســجلت فــي البلــدات 

العربيــة أعــداد كبيــرة مــن الإصابــات، ولــم تختلــف هــذه المســببات مــع اقتــراب نهايــة العــام 2020، إذ بلغــت نســبة 

الإصابــات فــي البلــدات العربيــة فــي تشــرين الثانــي نحــو ٤٥٪ خــال أســبوع.35 كمــا ســاهم الاكتظــاظ الســكاني 

فــي التجمعــات العربيــة فــي زيــادة التحديّــات، وصعّــب الالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي، وزادت التحديــات، بشــكل 

خــاص، فــي القــرى مســلوبة الاعتــراف التــي تفتقــد إلــى البنيــة التحتيــة الأساســية.36 

فــي أعقــاب تفشــي جائحــة الكورونــا، تشــكّلت فــي آذار ٢٠٢٠ الهيئــة العربيــة للطــوارئ، لتكــون مرجعيــة مهنيّــة 

ــاء خطــة عمــل  ــى بن موحــدّة تُعنــى بالأحــداث والمخاطــر والكــوارث التــي تعصــف بالمجتمــع العربــي، ولتعمــل عل

موحــدّة فيمــا يخــص الإجــراءات اللازمــة لإدارة الطــوارئ. وســاعد فــي تبلــور هــذه الهيئــة ممارســات الحكومــة 

الإســرائيلية ومؤسســاتها التمييزيــة ضــد المجتمــع الفلســطيني، بالإضافــة إلــى قلـّـة التجربــة والمعرفــة لــدى المجتمع 

الفلســطيني ومؤسســاته فــي إدارة أزمــات صحيــة مــن هــذ النــوع.37

وقــد وضعــت الهيئــة أمــام أعينهــا خمــس مهمــات أساســيّة، شــملت التنســيق بــن الأطــر المختلفــة، وتنشــيط 

مجــال المرافعــة والحقــوق، وتعزيــز التكافــل الاجتماعــي، ورفــع الوعــي المجتمعــي، بالإضافــة إلــى إعــداد 

دراســات وأبحــاث علميــة مختصّــة.38 وضمّــت الهيئــة مندوبــن عــن لجنــة المتابعــة، واللجنــة القطريــة، والقائمــة 

ــار  ــة الآث ــاء أمــور الطــاب، ولجن ــة أولي ــم، ولجن ــة متابعــة التعلي ــة الصحــة، ولجن المشــتركة، ومنــدوب عــن لجن

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومنتــدى أقســام الرفــاه الاجتماعــي فــي الســلطات المحليــة العربيــة، بالإضافــة إلــى 

مؤسســات مجتمــع مدنــي، ولجنــة التوجيــه والمجلــس الإقليمــي عــن النقــب، ومندوبــن عــرب مــن بلديــات مــا 

يســمى البلــدات المختلطــة. 

كمــا اجتمعــت »جمعيــة الثقافــة والســياحة« فــي الناصــرة والغرفــة التجاريــة واللجنــة القطريــة والقائمــة 

المشــتركة والعاملــون فــي المجــال النقابــي لنقــاش تداعيــات الجائحــة، وانبثــق عــن اجتماعهــم إطــار يســعى للحفــاظ 

علــى المصالــح التجاريــة والســياحية الخاصــة، ويُعنــى بقضايــا العمــال ومجمــل الأمــور الاجتماعيــة. وفــي ســياق 

مشــابه، بــادرت رابطــة الســيكولوجيين العــرب إلــى فتــح خــط للمســاندة والدعــم النفســي فــي ظــل التوتــر المجتمعــي 
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والشــخصي الناجــم عــن انتشــار الكورونــا.39 وتم إنشــاء صفحات 

باللغــة العربيــة، علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تعنــى بقضيــة 

الكورونــا فــي المجتمــع العربــي، منهــا صفحــة الفيســبوك »كورونــا 

المجتمــع العربــي – الصفحــة الرســمية« »الهيئــة العربيــة للطــوارئ« 

و »اللجنــة القطريــة للصحــة«. 

ــا  ــة ٤٨« أقامت ــة الإغاث ــة الإســامية« و »جمعي ــا أن »الحرك كم

لجنــة طــوارئ واســتعلامات قطريــة أطلقــت رقمًــا هاتفيًــا موحــدًا 

لتلقــي جميــع الخدمــات والاستشــارة التــي يحتاجهــا العــرب فــي 

ظــل جائحــة الكورونــا. وباشــرت هــذه اللجنــة فــي إطــاق حمــات 

توعويــة علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك »لجنــة الطــوارئ القطريــة ٤٨«، ومــن خــال الإعــام العربــي وأيضًــا عبــر 

صحيفــة الميثــاق التابعــة للحركــة، وســاهمت اللجنــة فــي تقــديم معونــات ماديــة.40 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــارك العديــد مــن الأكاديميــن والمهنيــن العــرب فــي طاقــم مختــصّ يضــم مختصــن 

مــن أجــل إيجــاد حلــول قابلــة للتطبيــق لأزمــة الكورونــا علــى المديــن القريــب والبعيــد، ويتشــارك فيهــا مختصــون/

ات عــرب ويهــود، رجــال ونســاء مــن أرجــاء البــاد كافــة. والطواقــم هــي: الصحــة، الرفــاه، التربيــة، الاقتصــاد 

والتشــغيل، البيئــة والمجتمــع، النســاء، طاقــم الحكــم المحلــي، الطاقــم القانونــي، طاقــم التخطيــط، الإســكان 

والمواصــات، وتعمــل طواقــم الخبــراء بشــكل تطوعــي وبدعــم مــن التحالــف،41 وإعــام،42، شــتيل،43 والصنــدوق 

الجديــد لإســرائيل،44 وجهــات أخــرى.45 

٢. ٢  الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا  في المجتمع الفلسطيني في الداخل

منــذ الأشــهر الأولــى لانتشــار الجائحــة كان المجتمــع الفلســطيني الأكثــر تضــررًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، 

ــة  ــر نشــرته منظم ــق تقري ــرة، ووف ــبة كبي ــي إســرائيل بنس ــام ف ــدل الع ــي أوســاطه المع ــة ف ــدل البطال ــاق مع وف

»لتيــت«46 فــإن نســبة العائــات التــي تواجــه ضائقــة ماديــة عمومًــا فــي إســرائيل ارتفعــت ووصلــت فــي المجتمــع 

العربــي مــن 63.8% قبــل الجائحــة إلــى 86.6% بعدهــا.47 يعــود ذلــك إلــى انخــراط العــرب فــي فــروع التشــغيل 

التــي تأثــرت بشــكل مباشــر مــن سياســات الإغــاق، والتــي ســتحتاج إلــى مــدة زمنيــة طويلــة للتعافــي. فنســبة 

عاليــة مــن النســاء العربيــات يعملــن فــي فــروع المبيعــات، بينمــا يكثــر عــدد الرجــال العاملــن فــي فــروع البنــاء 

والصناعــة والســياحة. اســتنادًا إلــى هــذا الواقــع البنيــوي - التمييــزي فــي إســرائيل، فــإن الفلســطينيين هــم أول 

مــن يخرجــون مــن ســوق العمــل فــي أوقــات الأزمــات، وآخــر مــن يعــود اليهــا بعــد انفراجهــا.48 

ــي  ــر ف ــف نســبة الفق ــع الفلســطيني ضع ــي المجتم ــر ف ــا، شــكلت نســبة الفق ــل انتشــار جائحــة كورون ــا قب م

ــاء الجائحــة. وتشــير  ــع الفلســطيني أثن ــا المجتم ــي يواجهه ــات الت ــم التحدي ــذي فاق ــر ال ــودي، الأم ــع اليه المجتم

لت 
ّ

فــي أعقــاب تفشــي جائحــة الكورونــا، تشــك

ــون  ــوارئ، لتك ــة للط ــة العربي ــي آذار ٢٠٢٠ الهيئ ف

بالأحــداث  عنــى 
ُ

ت موحــدّة  مهنيّــة  مرجعيــة 

والمخاطــر والكــوارث التــي تعصــف بالمجتمــع 

خمــس  أعينهــا  أمــام  وضعــت  وقــد  العربــي، 

مهمــات أساســيّة، شــملت التنســيق بيــن الأطــر 

المختلفــة، وتنشــيط مجــال المرافعــة والحقــوق، 

الوعــي  ورفــع  الاجتماعــي،  التكافــل  وتعزيــز 

دراســات  إعــداد  إلــى  بالإضافــة  المجتمعــي، 

وأبحــاث علميــة مهنيــة.
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ــة  ــة لرؤســاء الســلطات المحلي ــة القطري ــا اللجن ــت به دراســة قام

والهيئــة العربيــة للطــوارئ، عرضــت فــي اللجنــة الخاصــة لشــؤون 

ــار ٢٠٢٠،  ــي الكنيســت فــي ١٣ أي ــاه الاجتماعــي والعمــل ف الرف

بــأن 33% مــن العــرب، أمــا يحتاجــون قرضًــا بنكيًــا أو أنهــم طلبــوا 

ــل ١٤٪ مــن المجتمــع الإســرائيلي، وأن  ــل، مقاب ــى الأق واحــدًا عل

ــي  ــم يكــن لديهــم عجــز مال ــر مــن نصــف المســتطلعين ممــن ل أكث

فــي الحســابات البنكيــة، قبــل الجائحــة، ســيعانون مــن عجــز مالــي 

فــي المــدى قريــب. وتضيــف الدراســة، أن كــون النظــام المصرفــي 

ليــس متاحًــا بشــكلٍ كافٍ للســكان العــرب، يزيــد مــن صعوبــة 

الحصــول علــى قــروض بنكيــة، ويرجــح كفــة التوجــه للســوق 

الســوداء لتغطيــة العجــز البنكــي، خاصــة لــدى أصحــاب المصالــح الصغيــرة التــي تعانــي أكثــر مــن مثيلاتهــا فــي 

المجتمــع الإســرائيلي مــن صعوبــات الحصــول علــى قــروض بنكيــة، أو أنهــا غيــر قــادرة علــى الاســتجابة بشــكل 

ــة.49 ــل لشــروط المســاعدات الحكومي كام

وتأثــرت النســاء بشــكل خــاص مــن آثــار الجائحــة وانخفضــت مشــاركتهن فــي ســوق العمــل، وفــي هــذا الإطــار، 

تشــير دراســة طاقــم الخبــراء بــأن نســبة النســاء العربيــات اللواتــي توجهــن إلــى مكاتــب العمــل أعلــى بكثيــر مــن 

ــة التــي قــد تحصــل عليهــا هــؤلاء  ــر بــأن مخصصــات البطال ــو التقري نســبة الرجــال الفلســطينيين. ويتوقــع كاتب

النســاء قــد تكــون منخفضــة جــدًا، ممــا يســاهم فــي هبــوط المزيــد مــن العائــات إلــى مــا دون خــط الفقــر. هــذا 

بالإضافــة إلــى ١٥٪ مــن النســاء العامــات يعملــن بشــكل غيــر رســمي، الأمــر الــذي يحــول دون قدرتهــن علــى 

الحصــول علــى مخصصــات بطالــة.50 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الدراســات والتقاريــر حــول نســب الفقــر فــي العــام ٢٠٢٠، صــدرت عــن مؤسســات غيــر 

حكوميــة، إذ إن مؤسســة التأمــن الوطنــي لــم تنشــر تقريرهــا الســنوي للمــرة الأولــى منــذ ٢٠ عامًــا. 

٣. ٢  تحديات في مجال التعليم

ــاز  ــة، أن مســح احتياجــات جه ــة الأزم ــع بداي ــره الصــادر م ــي تقري ــة ف ــة الطــوارئ العربي ــر هيئ أشــار تقري

التعليــم العربــي يــدل بوضــوح علــى أن جهوزيتــه لمباشــرة التعليــم عــن بعــد أقــل بكثيــر مــن جهوزيــة جهــاز التعليــم 

فــي المجتمــع اليهــودي، وتــزداد الحالــة ســوءًا فــي القــرى مســلوبة الاعتــراف فــي النقــب. وأضــاف التقريــر، أن 

وزارة التعليــم تجاهلــت جهــاز التعليــم العربــي؛ إذ قامــت بتعميــم المــواد التعليميــة والإرشــادات الخاصــة بالتعليــم 

ــد  ــي آذار - نيســان 2020 تصــادف مــع عي ــروس ف ــة انتشــار الفي ــا أن بداي ــط. كم ــة فق ــة العبري ــد باللغ عــن بع

ــة بشــكل  ــدارس العربي ــت الم ــا عمل ــة رســمية، بينم ــي عطل ــة ف ــدارس اليهودي ــت الم المســاخر اليهــودي، حــن كان

القطريــة  اللجنــة  بهــا  قامــت  دراســة  تشــير 

العربيــة  والهيئــة  المحليــة  الســلطات  لرؤســاء 

ــؤون  ــة لش ــة الخاص ــي اللجن ــت ف ــوارئ، عرض للط

الكنيســت  فــي  والعمــل  الاجتماعــي  الرفــاه 

العــرب،  مــن   %33 بــأن   ،٢٠٢٠ أيــار   ١٣ فــي 

طلبــوا  أنهــم  أو  بنكيًــا  ــا 
ً

قرض يحتاجــون  إمــا 

واحــدًا علــى الأقــل، مقابــل ١٤٪ مــن المجتمــع 

الإســرائيلي، وأن أكثــر مــن نصــف المســتطلعين 

فــي  مالــي  عجــز  لديهــم  يكــن  لــم  ممــن 

الحســابات البنكيــة، قبــل الجائحــة، ســيعانون 

المــدى قريــب. مــن عجــز مالــي فــي 
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عــادي وبــدون وجــود إرشــادات، ولــم تحــاول الســلطات إغلاقهــا مــع العلــم أن تلــك الفتــرة تزامنــت مــع عــودة كثيــر 

مــن المعتمريــن إلــى إســرائيل، الأمــر الــذي قــد يكــون ســارع فــي انتشــار الفيــروس.51 

بعــد الإعــان عــن إغــاق المــدارس، أشــار التقريــر إلــى أن الــوزارات المعنيــة لــم تعــر المجتمــع العربــي الاهتمــام 

الــازم فــي مجــال التعليــم، ســيما وأن نحــو٥٠٪ مــن المجتمــع العربــي فــي إســرائيل يعيشــون تحــت خــط الفقــر، 

وأن ثلثــي الطــاب العــرب فــي وضــع اقتصــادي متــدن جــدًا، كمــا تطــرّق التقريــر إلــى أن نســبة الطــاب العــرب 

بــدون حواســيب عاليــة جــدًا، وخاصــة فــي منطقــة النقــب والقــرى مســلوبة الاعتــراف، وبعــض الأحيــاء الفقيــرة 

فيمــا يســمى المــدن المختلطــة؛ فمثــاً بلغــت نســب الطــاب الذيــن لا يملكــون جهــاز حاســوب:٧٠٪ مــن الطــاب 

فــي الكســيفة، ٥٠٪ فــي اللقيــة، ٤٠-٤٥٪ فــي قلنســوة، ٣٠٪ فــي كفــر كنــا، ٢٠٪ فــي طمــرة وعيلبــون، هــذا إلــى 

جانــب حــالات توفــر حاســوب واحــد فقــط لــكل العائلــة. كمــا أن هنــاك مجالــس محليــة تعانــي مــن بنــى تحتيــة 

رديئــة تحــول دون توفيــر خدمــة إنترنــت ســريعة، مثــل بيــر المكســر، بعينــة نجيــدات، ديــر الأســد، عرابــة وقــرى 

ــة العــام 2020، وحســب تقريــر نشــره التأمــن الوطنــي مطلــع كانــون الثانــي  النقــب. ســادت هــذه المعيقــات طيل

٢٠٢١، فــإن الفجــوات التعليميــة بــن العــرب واليهــود مــن غيــر المتدينــن تفاقمــت بســبب أزمــة الكورونــا، وأن ٢٣٪ 

مــن العــرب يعيشــون بــدون حواســيب أو شــبكة إنترنــت مقابــل ٢٪ مــن اليهــود غيــر المتدينــن.52 

الشكل رقم )١٥(: نسب الطلاب العرب الذين لا يملكون حواسيب حسب البلدات العربية في العام ٢٠٢٠. 

ــا  كمــا أن الموقــع الإلكترونــي المركــزي للتعليــم عــن بعــد لا يعــرض معلومــات باللغــة العربيــة، مــا يشــكّ تحديً

ــد  ــن بع ــم ع ــوزارة للتعلي ــا ال ــي اقترحته ــواد الت ــن الم ــا أن مضام ــة،53 كم ــن العبري ــي لا تتق ــات الت ــرًا للعائ كبي

ونشــرتها علــى موقــع خــاص لــم تكــن ملائمــة للتعليــم العربــي. فاقمــت كل هــذه الظــروف، إلــى جانــب انعــدام دعــم 

نفســي واجتماعــي للأهــل والطــاب، الأزمــة لــدى الطــاب العــرب خــال الجائحــة.
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وعليــه، توجــه المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل- عدالــة، باســمه وباســم لجنــة متابعــة 

قضايــا التعليــم العربــي واتحــاد لجــان أوليــاء الأمــور القطريــة، برســالة إلــى مديــر عــام وزارة التربيــة والتعليــم 

ومديــر عــام وزارة الاتصــالات، طالبــوا فيهــا بخطــة موسّــعة لتوفيــر الحواســيب وإمكانيــات التعليــم عــن بعــد 

لتلائــم الاحتياجــات والنقــص الحقيقــي فــي المجتمــع العربــي، وتوفيــر بدائــل ملائمــة مثــل توفيــر الحواســيب، 

ــوزارة  ــي ل ــم العرب ــا التعلي ــة متابعــة قضاي ــرف بهــا ولجن ــر المعت ــس القــرى غي كمــا توجــه المركــز باســم مجل

المعــارف ووزارة الاتصــالات، برســالة يطالبــون فيهــا بتوفيــر بنيــة تحتيــة وشــبكة إنترنــت.54 

بعــد أن صــادق المجلــس الــوزاري لمكافحــة كورونــا علــى عــودة جهــاز التعليــم والأنشــطة الاقتصاديــة فــي الأســبوع 

ــدات  ــة كبل ــة مصنّف ــدة عربي ــي ٥٩ بل ــة »زووم« ف ــر منظوم ــد عب ــم عــن بع ــي مــن شــباط 2021، تواصــل التعلي الثان

حمــراء وبرتقاليــة بموجــب نظــام »الشــارة الضوئيــة«،55 ممــا يعنــي تفاقمًــا فــي أزمــة التعليــم وتفاقــم الفجــوات. 

فيمــا يخــص التعليــم العالــي، هنــاك نحــو ٢٠ ألــف طالــب عربــي يدرســون خــارج البــاد، اضطــر عــدد كبيــر منهــم 

إلــى العــودة نتيجــةً انتشــار الجائحــة عالميًــا. ووفــق تقريــر هيئــة الطــوارئ العربيــة، يعتمــد معظــم هــؤلاء الطلبــة علــى 

مســاعدات ماديــة مــن الأهــل، الأمــر الــذي فاقــم أزمــة الماديــة لأســرهم، ويهــدد قــدرة الطلبــة علــى العــودة لاســتكمال 

تعليمهــم، بالإضافــة إلــى الضغوطــات النفســية المرافقــة.  ويذكــر التقريــر أن المســاعدات التــي تعرضهــا الحكومــة لا 

ــاد  ــي الب ــرب ف ــديم مســاعدات للطــاب الع ــة تق ــزة الدول ــة مــن أجه ــت اللجن ــث طالب ــة، حي تســتجيب لحجــم الضائق

وخارجهــا كــي يتمكنــوا مــن التعامــل مــع هــذه الأزمــة. وتقدمــت اللجنــة باقتراحــات ملموســة لمســاعدة هــذه الفئــة مثــل 

منحهــم تصاريــح عمــل مؤقتــة، وإعطائهــم منحًــا خاصــة، وإدراجهــم فــي مؤسســات التعليــم فــي البــاد، وإعفائهــم مــن 

دفــع مخصصــات التأمــن الوطنــي، وتفعيــل برنامــج نفســي خــاص باللغــة العربيــة، وغيرهــا.56 

٤. ٢  تفاقم العنف ضد النساء  أثناء إجراءات الحجر

ــات  ــي.57 وحســب بيان ــر الحجــر المنزل ــا فــي العنــف ضــد النســاء بســبب تدابي ــادًا ملحوظً ــم ازدي شــهد العال

المراكــز الداعمــة للمتضــررات مــن العنــف الجنســي والجســدي فــي المجتمــع العربــي فــي إســرائيل، طــرأ ازديــاد 

ملحــوظ علــى عــدد النســاء المتواجــدات فــي ملاجــئ النســاء المعنّفــات التــي لــم تكــف لاســتيعاب النســاء المعنّفــات 

ــل المؤسســات  ــن قب ــا م ــزًا صارخً ــاك تميي ــأن هن ــف،58 ب ــة نســاء ضــد العن ــدت جمعي ــن. وأك ــع أطفاله ــة م كاف

الرســمية الإســرائيلية ضــد العــرب، بــرز خــال الأزمــة، وأن المؤسســات الرســمية تعاملــت باســتهتار وتمييــز، فلــم 

ترصــد الــوزارات الميزانيــات اللازمــة، كمــا لــم يتــم فتــح ملاجــئ كافيــة.59

٥. ٢  حول التطعيم في البلدات العربية

أفــادت هيئــة الطــوارئ العربيــة إلــى أن عــدد الذيــن تلقــوا الجرعــة الأولــى مــن التطعيــم فــي البلــدات العربيــة 

ــة  ــي الجرع ــى أن نســبة الفلســطينيين مــن متلق ــخ 16 شــباط 60،2021 بمعن ــى تاري ــغ 336,667 شــخصًا حت بل
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الأولــى 23.8% مقابــل 43.4% هــي نســبة التطعيــم الكليــة فــي البــاد. أمــا عــدد متلقــي الجرعــة الثانيــة فــي الفترة 

نفســها فوصــل إلــى نحــو 184,195 فلســطينيًا، أي مــا نســبته 13٪ مــن ســكان البلــدات العربيــة مقارنــة بنحــو 

28.4٪ فــي المعــدل العــام فــي إســرائيل.61 

وأضــاف بيــان الهيئــة العربيــة للطــوارئ أن عــدد التطعيمــات مــن الجرعــة الأولــى فــي الفئــة العمريــة مــن 

جيــل ٥٠ وأكثــر فــي المجتمــع الفلســطيني بلــغ نحــو ٦٤.٦٪، وقــد بلــغ عــدد الأفــراد غيــر المطعمــن فــي تلــك 

ــو  ــة نفســها نح ــة العمري ــة للفئ ــة الثاني ــي الجرع ــت نســبة متلق ــي حــن بلغ ــف شــخص، ف ــو ٧٤ أل ــة نح الفئ

٤٨.٩٪. أمــا علــى مســتوى إســرائيل فبلغــت نســبة التطعيــم مــن الجرعــة الأولــى لهــذه الفئــة ٨٥٪، والجرعــة 

الثانيــة ٧٥.٢٪.62 وتتفــاوت نســبة الإقبــال علــى التطعيــم، بحســب د. عونــي يوســف، نائــب صنــدوق المرضــى 

العــام، مــن بلــد إلــى آخــر، فمثــاً، ســجّلت كفــر ياســيف النســبة الأعلــى بواقــع ٩١٪، بينمــا انخفضــت النســبة 

فــي النقــب إلــى مــا بــن ٢٠-٣٠٪.63

تشــكّل هــذه المعطيــات أرضيــة خصبــة لاتهــام المجتمــع الفلســطيني بالاســتهتار، اســتمرارًا للاتهامــات فــي بدايــة 

الأزمــة، حــن وصِــم المجتمــع بعــدم الالتــزام والانصيــاع إلــى التعليمــات ومواصلــة إقامــة المناســبات العامــة، وكتبــت 

د. نهايــة داوود إحــدى أعضــاء لجنــة المختصــن بــأن العــرب لا يعارضــون التطعيــم بشــكل مبدئــي، حيــث تصــل نســبة 

التطعيــم فــي صفــوف الأطفــال العــرب إلــى٩٠٪، وهــي نســبة مرتفعــة جــدًا إذا مــا قورنــت بالمجتمــع اليهــودي.64

وأضافــت داوود بــأن الخــوف مــن التطعيــم ليــس حكــرًا علــى المجتمــع العربــي، إذ يشــيع الشــك أيضًــا فــي 

ــال المجتمــع الفلســطيني، منهــا:  ــل مــن نســبة إقب ــرى أســبابًا أخــرى تقل ــات المتحــدة. إلا أنهــا ت ــا والولاي أوروب

تراجــع الثقــة بقــدرة الجهــاز الصحــي علــى التعامــل مــع أزمــة الكورونــا، تعاملــه الخاطــئ مــع انتشــار العــدوى فــي 

المجتمــع العربــي. نقــص البنــى التحتيــة، النقــص فــي الأيــدي العاملــة والميزانيــات لــدى الســلطات المحليــة نتيجــة 

الإهمــال الحكومــي المتواصــل. يضــاف إلــى كل ذلــك، أن المجتمــع العربــي مجتمــع شــاب نســبيًا، وتشــكل نســبة 

الشــريحة العمريــة فــوق ٦٠ عامًــا  ٨٪ فقــط مــن أبنائــه، مــا يعنــي أن معاييــر تلقــي لقــاح الكورونــا وأولوياتــه، لا 

تنطبــق علــى المجتمــع الفلســطيني.65

ويشــكل انعــدام الشــفافية فيمــا يتصــل بالمعلومــات المتعلقــة بفاعليــة اللقــاح، وقلــة المعلومــات المتوفــرة 

ــى ضــوء  ــم، خاصــة عل ــى التطعي ــع الفلســطيني عل ــال المجتم ــدم إقب ــة لع ــة أســبابًا إضافي ــة العربي باللغ

النقاشــات العالميــة المتضاربــة بخصــوص اللقــاح.66 هــذا بالإضافــة إلــى الأخبــار الكاذبــة بشــأن فيــروس 

الكورونــا واللقــاح، والتــي يدّعــي رئيــس طاقــم الكورونــا الحكومــي فــي المجتمــع العربــي أيمــن ســيف، بأنهــا 

أعلــى وأكثــر انتشــارًا مــن المجتمــع الإســرائيلي.67 وأضــاف ســيف أن الجهــات المختصــة، قامــت بتجنيــد 

رؤســاء الســلطات المحليــة.

ــي  ــم ف ــة التطعي ــوا عــن أهمي ــم، وهــم بدورهــم تحدث ــى التطعي ــي عل ــال المجتمــع العرب ــع إقب ــن لرف ورجــال دي

ــة.68 ــات الدرزي ــل التجمع ــادة داخ ــوت العب ــع وبي ــس والجوام الكنائ
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بالإضافــة إلــى هــذه الأســباب، تشــكّل الأســباب الماديــة عامــاً آخــر فــي تفســير هــذه الظاهــرة؛ فيســتدل 

ــى  ــة للطــوارئ، إل ــة العربي ــل، باســم الهيئ ــة الجلي ــة ســيكوي،69 وجمعي ــة أرســلتها جمعي مــن رســالة عاجل

ــة  ــات المتعلق ــاك نقصًــا وعــدم شــفافية فــي المعلومــات والبيان ــأن هن ــق المرضــى، ب وزارة الصحــة وصنادي

بالتطعيــم وتوزيــع محطــات التطعيــم فــي المجتمــع العربــي، كمــا طرحــت الرســالة تســاؤلات حــول المعاييــر 

الموجهــة فــي تحديــد أماكــن التطعيــم، وخاصــة مــن قبــل صناديــق المرضــى، وتوزيعهــا الملائــم علــى البلــدات 

العربيــة، مــع التنويــه للانتشــار الضئيــل لمحطــات التطعيــم مــن قبــل بعــض صناديــق المرضــى، حتــى بعــد 

أســابيع مــن بــدء حملــة التطعيــم. هــذا وأشــارت الرســالة إلــى وجــوب توفيــر التطعيمــات فــي القــرى مســلوبة 

الاعتــراف، وضــرورة إدخــال محطــات متنقلــة تعمــل بالتنســيق مــع الهيئــات والســلطات المحليــة فــي البلــدات 

النائيــة والصغيــرة.70

اســتجابت وزارة الصحــة فــي منتصــف شــباط لمطلــب إقامــة محطــات تطعيــم ضــد الفيــروس، وأعلنــت أن ذلــك 

ســيتم بواســطة ســيارات »نجمــة داوود الحمــراء« المتنقلــة فــي البلــدات العربيــة، مــن خــال موعــد مســبق.71

يُذكــر أن صناديــق المرضــى؛ ليئوميــت وصنــدوق المرضــى العــام، نشــرت علــى صفحاتهــا أســماء البلــدات التــي 

تتوفــر فيهــا مراكــز التطعيــم، بينمــا يعــرض صنــدوق المرضــى مكابــي المواقــع لاحقًــا لتحديــد الموقــع وفــق مــكان 

إقامــة المتصــل، بالإضافــة إلــى وجــود مراكــز »طيــارة« )غيــر ثابتــة( تحــت مســؤولية الجبهــة الداخليــة يعلــن عنهــا 

علــى موقــع الجبهــة الداخليــة.

3.  الأزمة السياسية  الإسرائيلية وإسقاطاتها على الأحزاب العربية

١. ٣ القائمة العربية المشتركة توصي بغانتس رئيساً

ــورت المشــهد  ــي بل ــا الت ــى القضاي ــز عل ــة المشــتركة، ويركّ ــي القائم ــة السياســية ف ــذا الجــزء الأزم ــاول ه يتن

السياســي فــي الداخــل، ويعــرّج علــى النقاشــات حــول مســألة التوصيــة لرئاســة الحكومــة، ويتنــاول بعــض 

إســقاطات التوصيــة التاريخيــة علــى غانتــس أمــام رئيــس الدولــة لتشــكيل حكومــة بعــد انتخابــات آذار٢٠٢٠. كمــا 

يعــرض هــذا الجــزء الصــراع الــذي تفاقــم فــي الســنة الأخيــرة بــن القائمــة المشــتركة وأحــد مركباتهــا، ممثــاً 

بالقائمــة العربيــة الموحــدة التــي تتنافــس عــن الحركــة الإســامية - الشــق الجنوبــي. كمــا يعــرض فــي النهايــة أبــرز 

ــرة )آذار٢٠٢١(.  ــات الأخي ــج الانتخاب نتائ

ــدورة 23 لانتخابــات الكنيســت )آذار ٢٠٢٠(،  ــا المشــتركة( فــي ال ــت القائمــة المشــتركة )لاحقً حصل

ــا، وحصلــت  علــى تأييــد عــالِ مــن المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، حيــث حصــدت ٥٧١،٥٠٧ صوتً

علــى ١٥ مقعــدًا فــي الكنيســت. ارتبــط هــذا الإنجــاز بالتجنّــد المجتمعــي الواســع نتيجــة حملــة التحريض 
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التــي قادهــا نتنياهــو علــى العــرب والمشــتركة، والتوافــق الــذي عكســه توحــد التيــارات والأحــزاب فــي 

قائمــة واحــدة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة التصويــت. قــادت المشــتركة حملــة انتخابيــة تركــزت علــى 

التأكيــد بــأن قوتهــا وزيــادة عــدد أعضائهــا ســيعزز بالضــرورة مــن قدرتهــا علــى التأثيــر،72 ويســاهم فــي 

إســقاط بنيامــن نتنياهــو. جــاء ذلــك علــى خلفيــة طــرح صفقــة القــرن ومــا تضمنتــه مــن اقتراحــات لنقــل 

جــزء مــن منطقــة المثلــث لـــ »الدولــة الفلســطينية« المقترحــة، وتمثــل فــي توصيتهــا أمــام رئيــس الدولــة، 

رؤوفــن ريفلــن، بتكليــف بينــي غانتــس )رئيــس كتلــة »أزرق - أبيــض«( بتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعــد 

انتخابــات آذار ٢٠٢٠. 

جــاء قــرار التوصيــة هــذا بعــد نقاشــات داخليــة حــادة ومصيريــة، إذ اعتبــر رئيــس المشــتركة أيمــن 

عــودة أن القائمــة تقــف أمــام خياريــن صعبــن؛73 فعــدم تكليــف غانتــس ســيؤدي بالضــرورة لقيــام نتنياهــو 

ــات  ــل الإيجابي ــوم بتحلي ــة، وتق ــدرس الســيناريوهات كاف ــى المشــتركة أن ت ــة، وكان عل بتشــكيل الحكوم

ــى  ــاع التجمــع عل ــة وامتن ــرار الأغلبي ــد أوصــت المشــتركة بق ــة بينهمــا،74 وق ــة للموازن والســلبيات المترتب

قــرار التوصيــة. 

»المشتركة«. تخاطب نتنياهو في الناصرة: »على مين؟«. )إ.ب.أ(
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الشكل رقم )١٦(: أنماط التصويت عند العرب بين ٢٠١٥-٢٠٢٠.

وأوضــح النائــب عــن التجمــع أمطانــس شــحادة أن انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٣ أفــرزت حالــة سياســيّة خاصــة، 

بحيــث أن موافقــة التجمــع هــذه المــرة جــاءت بســبب اختــاف ظــروف التوصيــة عــن الانتخابــات الســابقة، مــن 

ــاء  ــل إلغ ــا أساســية، مث ــاول قضاي ــض« تن ــع »أزرق-أبي ــي ورســمي م ــاق واضــح وعلن ــى اتف ــا الوصــول إل بينه

قانــون »كامينتــس«،75 ووضــع خطــة حكوميــة لمكافحــة العنــف والجريمــة، بالإضافــة إلــى خطــط اقتصاديــة شــاملة 

لتطويــر الاقتصــاد العربــي وحــل مشــكلة القــرى مســلوبة الاعتــراف، بالإضافــة إلــى بعــض التفاهمــات بالنســبة 

للمفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية و»صفقــة القــرن«.76 

ــي  ــن العرب ــل المجتمع ــادة داخ ــارت نقاشــات ح ــة، وأث ــل متباين ــس ردود فع ــى غانت ــة عل ــارت التوصي أث

واليهودي-الإســرائيلي، واســتدعت التوصيــة المقارنــة مــا بــن حكومــة رابــن )١٩٩٢-١٩٩٥( التــي اعتمــدت 

علــى أصــوات العــرب لتمريــر اتفاقيــات أوســلو مــع الفلســطينيين.77 وكانــت هنــاك أصــوات إســرائيلية 

ــل أبوكســيس،  ــدل مــن حــزب »أزرق-أبيــض«، وياعي ــة أبرزهــا تســفي هــاوزر ويوعــاز هن عارضــت التوصي

رئيســة حــزب »غيشــر« التــي أعلنــت أنهــا لــن تدعــم حكومــة تعتمــد علــى أصــوات »التجمــع والمشــتركة«.78 فــي 

نهايــة المطــاف، اختــار غانتــس الانضمــام إلــى نتنياهــو لتشــكيل حكومــة تنــاوب، ممــا أثــار خيبــة أمــل عاليــة 

لــدى جمهــور ناخبيــه مــن الإســرائيليين. ومــن ناحيتهــا، أدانــت القائمــة المشــتركة هــذه الخطــوة التــي أثبتــت 

ــة هــو إســقاط  ــا سياســيًا«، وأوضحــت أن هــدف المشــتركة مــن التوصي ــك »عامــودًا فقريً أن غانتــس لا يمل

نتنياهــو، والســعي إلــى انتــزاع حقــوق المجتمــع العربــي الفلســطيني المدنيــة والقوميــة،79 وليــس دعــم غانتــس 

الــذي نقــض وعــده مــع شــركائه فــي حــزب »أزرق-أبيــض«. 
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٢. ٣  أزمات عصفت بوحدة القائمة المشتركة

لــم تبشّــر »حكومــة التبــادل نتنياهو-غانتــس« باســتقرار طويــل 

المــدى؛ إذ خيّــم عليهــا شــبح الانتخابــات الرابعــة منــذ اليــوم الأول 

ــى  ــاخ السياســي انعكاســات عل ــذا المن ــت له ــد كان لتشــكيلها، وق

آليــة إدارة الأزمــات داخــل القائمــة المشــتركة، والتــي ســرعان مــا 

طفــت علــى الســطح. 

يمكــن القــول إن صيــف ٢٠٢٠ شــهد بدايــة لتفاقــم أزمــة جديدة 

فــي القائمــة المشــتركة عكســت توتــرات قديمــة فــي شــكل التحالــف 

ومضمونه.

 بــدأت الأزمــة مــع طــرح مشــاريع قوانــن مــن شــأنها أن تمنــع 

ــون  ــار مشــروع القان ــن/ات، أث ــل المثلي ــات لتحوي تدخــات وعملي

الكثيــر مــن الجــدل فــي المجتمــع الإســرائيلي والائتــاف الحكومــي 

مُحدثًــا انقســامًا فــي الآراء بــن مدافعــن عــن حقــوق المثليــن 

ــوزراء بنيامــن نتنياهــو مــن اليهــود  مــن جهــة، وحلفــاء رئيــس ال

ــد وجــدت المشــتركة  ــة أخــرى. وق ــن جه ــن والمتشــددين م المتدين

ــون  ــد أن كشــف طــرح القان ــذا الجــدال بع ــي وســط ه نفســها ف

إشــكاليات قديمــة حــول طــرق اتخــاذ القــرارات داخــل المشــتركة 

فــي حــال وجــود عــدم توافــق بــن مركباتهــا الأربعــة. وقــد كتــب 

الصحافــي جاكــي خــوري عــن اعتــراف أعضــاء مــن القائمــة 

المشــتركة، بأنهــا لــم تجــرِ أي نقاشــات معمّقــة فــي مســألة تصويــت 

القائمــة علــى هــذه القوانــن.80 

حاولــت القائمــة المشــتركة الاســتفادة مــن هــذه الأزمــة لتحســن 

ــم اتخــاذ  ــات اتخــاذ القــرارات بداخلهــا، إذ أكــدت أنهــا ســتقوم بإجــراء نقــاش، ومــن ث ــي لآلي الجانــب الإجرائ

قــرار وجماعــي حــول كيفيــة التصويــت فــي مســائل تتعلــق بالمثليــن وذلــك قبيــل التصويــت فــي الكنيســت.81 وقــد 

فاقــم النقــاش الجماهيــري الواســع والحــاد الــذي رافــق هــذه المســألة مــن أزمــة المشــتركة، إذ كشــف عــن خلافــات 

عميقــة بــن مركباتهــا. 

ــا  ــدى مركباته ــة ل ــا المختلف ــر، القناعــات والأيديولوجي ــة المشــتركة، بشــكل كبي ــت أعضــاء القائم عكــس تصوي

الأربعــة؛ إذ فضّــل البعــض الغيــاب يــوم التصويــت، بينمــا انقســم الحاضــرون بــن مؤيــد )أيمــن عــودة، عايــدة 

تومــا وعوفــر كســيف عــن الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة( ومُعــارض )القائمــة العربيــة الموحــدة(. ســاهمت 

قانون كامينتس

ــاء  ــارة عــن تعديــل لقانــون التنظيــم والبن هــو عب

الــذي تــم إقــراره فــي العــام ٢٠١٧  للعــام ١٩٦٥ 

الإســرائيلية  الحكومــة  اتخذتــه  قــرار  إثــر  علــى 

فــرض  بضــرورة  ويقضــي   ،٢٠١٦ حزيــران  فــي 

قيــود علــى التنظيــم والبنــاء، والتعامــل بحــزم 

مــع موضــوع »البنــاء غيــر المرخــص«، بشــكل عــام، 

وفــي التجمعــات والقــرى العربيــة بشــكل خــاص. 

أهــم مــا حملــه القانــون هــو تقليــص صلاحيــات 

المحاكــم، وتوســيع صلاحيــات الجهــاز الإداري 

باهظــة  بمــا فيهــا صلاحيــات فــرض غرامــات 

دون أي إجــراء قانونــي. فبــدل أن تتــم معالجــة 

ويتمثــل  للفلســطينيين،  الســكنية  الضائقــة 

التمييزيــة  بالسياســات  الرئيــس  ســببها 

تجاههــم، يســهل القانــون علــى الجهــاز الإداري 

لعمليــات  اللجــوء  والبنــاء  التخطيــط  ولجــان 

المواطــن  علــى  الغرامــات  وفــرض  الهــدم 

. لفلســطيني ا

ــر »حكومــة التبــادل/ نتنياهو-غانتــس« 
ّ

لــم تبش

ــبح  ــا ش ــم عليه ــدى؛ إذ خيّ ــل الم ــتقرار طوي باس

الانتخابــات الرابعــة منــذ اليــوم الأول لتشــكيلها، 

وقــد كانــت لهــذا المنــاخ السياســي انعكاســات 

القائمــة  داخــل  الأزمــات  إدارة  آليــة  علــى 

علــى  طفــت  مــا  ســرعان  والتــي  المشــتركة، 

الســطح.
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ــل المشــتركة  ــا داخ ــة وتصاعده ــج الأزم ــي تأجي ــة ف ــذه القضي ه

وتحولــت إلــى حجــر للخــاف المركــزي، وقــد هاجــم بيــان الحركــة 

الإســامية الصــادر فــي تاريــخ ٢٤/٧/٢٠٢٠ الذيــن ســاهموا 

فــي تمريــر هــذا القانــون فــي تلميــح لأعضــاء الجبهــة الديمقراطيــة 

ــم  ــةً إياه ــون، متهم ــع القان ــوا م ــن صوت ــاواة الذي ــام والمس للس

بالمشــاركة فــي نشــر »الانحــراف والانهيــار الأخلاقــي وأبشــع 

ــه، وتهــدد  أنــواع الفواحــش التــي تهــدد الوجــود الانســاني بأكمل

ــا  ــي هــي أهــم أركان بنائن ــة، الت ــة وتماســك الأســرة العربي مكان

الاجتماعــي«. وباســم أهميّــة الوحــدة دعــا البيــان إلــى موقــف 

موحّــد ضــد هــذه القوانــن التــي »لا تعبّــر عــن إيمــان النــاس، ولا 

ــم«.82  ــم ومصلحته ــم وأعرافه ــم وقيمه عــن أخلاقه

تزامــن التصويــت علــى هــذا القانــون، مــع قضيــة أخرى باتــت تعرف 

بـــ »قضيــة طحينــة الأرز والمثليــن« حــن أعلنت شــركة »طحينــة الأرز«83 

عــن نيتهــا اســتثمار جــزء مــن أربــاح شــركتها لدعــم إنشــاء خــط دافــئ 

باللغــة العربيــة لمجتمــع المثليــن الفلســطيني، بالتعــاون مــع جمعيــة دعــم 

ــل  ــان ردود فع ــذا الإع ــار ه ــد أث ــرائيل. وق ــي إس ــن ف ــع المثلي مجتم

ــذه  ــد أن ه ــارض، بي ــد ومع ــن مؤيّ ــطيني ب ــع الفلس ــي المجتم ــة ف قوي

ــى خــاف بــن رئيــس القائمــة المشــتركة أيمــن عــودة  ــة أدت إل القضي

والنائــب عــن القائمــة الموحــدة د. منصــور عبــاس تعــود فــي جذورهــا 

ــطيني،  ــع الفلس ــا المجتم ــم إليه ــي يحتك ــم الت ــول القي ــى صــراع ح إل

وشــكل القــوة السياســية الــذي تمثّــل »حقيقــة« هــذا المجتمــع. 

مــن جهــة، اعتبــر رئيــس القائمــة المشــتركة أيمــن عــودة علــى 

صفحتــه فــي الفيســبوك فــي تاريــخ ٩/٧/٢٠٢٠ »أن مقاطعــة 

طحينــة الأرز« هــي نفــاق فــي مقابــل التعامــل مــع الشــركات 

وتدعمهمــا.  والجيــش  بالاســتيطان  تعتــز  التــي  الإســرائيلية 

وأضــاف أنــه مــن »العبــث اختــاق صراعــات ونحــن فــي مواجهــة 

ــي ســتطال  ــة والت ــة الأميركي ــن الصفق ــزء م ــو ج ــذي ه الضــم ال

ــة، يجــب أن نكــون  ــا مرعب ــا قضاي ــث... أمامن ــة المثل أيضًــا منطق

موحديــن وقادريــن علــى مواجهتهــا.«84 

من هو عباس منصور؟

مواليــد قريــة المغــار فــي العــام ١٩٧٢. درس طــب 

القــدس،  فــي  العبريــة  الجامعــة  فــي  الأســنان 

نشــط  عندمــا  السياســية  حياتــه  بــدأ  وهنــاك 

فــي لجنــة الطــاب العــرب وانتخــب رئيسًــا لهــا 

دراســته  أثنــاء  عبــاس  كان  متتاليتيــن.  لدورتيــن 

الجامعيــة مقربــا مــن عبــد اللــه نمــر درويــش، أحــد 

أبــرز مؤسســي الحركــة الإســامية فــي إســرائيل، 

وتتلمــذ علــى يديــه. 

ــا عامًــا 
ً
فــي العــام ٢٠٠٧، تــم انتخــاب عبــاس أمين

للحركــة الإســامية الجنوبيــة، وفــي العــام ٢٠١٠ 

أصبــح نائبًــا لرئيســها، ليُنتخــب رئيسًــا لهــا فــي 

ــت  ــي الكنيس ــواً ف ــح عض ــد أصب ــام ٢٠١٨. وق الع

للمــرة الأولــى فــي نيســان ٢٠١٩. 

ــة  ــي القائم ــه الرابــع ف ــاس علــى ترتيب ــظ عب حاف

 ٢٠١٩ صيــف  فــي  تشــكلت  التــي  المشــتركة 

أيلــول  فــي  المبكــرة  الانتخابــات  لتخــوض 

السياســية  مســيرته  أثنــاء  آذار ٢٠٢٠.  ثــم   ٢٠١٩

ــس  ــب رئي ــب نائ ــغل منص ــت، ش ــو كنيس كعض

ــة  ــا للجن ــن رئيسً ــدورة ٢٣، وعُي ــي ال ــت ف الكنيس

الحكوميــة الخاصــة للقضــاء علــى العنــف فــي 

الداخــل.  فــي  العربــي  المجتمــع 

مــع  التحالــف  مــن  ــا 
ً

تحفظ عبــاس  يبــدي  لا 

ــازات  ــق إنج ــل تحقي ــي مقاب ــة ف ــة يميني حكوم

اجتماعيــة للمواطنيــن العــرب فــي الداخــل، الأمــر 

القائمــة  إلــى انشــقاق  الــذي ســرعان مــا دفــع 

القائمــة  التــي يرأســها عــن  العربيــة الموحــدة 

المشــتركة ليخــوض انتخابــات الكنيســت الـــ ٢٤ 

منفــرد.  بشــكل   )٢٠٢١ )آذار 
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مــن جهــة أخــرى، اعتبــر رئيــس القائمــة الموحــدة، النائــب منصــور عبــاس، أن أيمــن عــودة قــد »أخطــأ وأســاء 

لشــريحة واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني عندمــا نعــت موقفهــم بالنفــاق بغيــر وجــه حــق«، موجهًــا لــه النصيحــة 

ــة  ــاء الحرك ــي أعض ــور وباق ــبة لمنص ــم.85 فالنس ــاء إليه ــن أس ــكل م ــار ل ــه الاعتب ــرد ب ــذار وي ــرج باعت ــأن يخ ب

الإســامية )التــي تشــترك فــي المشــتركة تحــت اســم القائمــة العربيــة الموحــدة( فإنهــم يســتندون إلــى الشــريعة 

ــا، عندمــا أكــد فــي  الإســامية التــي ترفــض تشــريع قوانــن المثليــن.86 لكــن منصــور عبــاس أبقــى البــاب مواربً

منــاورة سياســية أن القائمــة المشــتركة هــي مشــروع وحــدوي وطنــي، يقــوم علــى القواســم المشــتركة بــن الأحــزاب 

التــي تحافــظ علــى خصوصيتهــا الفكريــة، وأضــاف، أن إدارة مســاحات الاختــاف بــن الأحــزاب مهمــة للمحافظــة 

علــى المشــتركة قويــة وموحــدة، وعليــه طلــب »مــن كل الأحــزاب والنــواب مراعــاة توجهــات المجتمــع العربــي وعــدم 

التصــادم مــع هويتــه وأعرافــه وقيمــه الدينيــة الراســخة والتــي تتمســك بهــا الغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء مجتمعنــا 

بــكل مشــاربه الدينيــة«.87 فــي إشــارة واضحــة إلــى أن الحركــة الإســامية تقــرأ قيــم المجتمــع العربــي بالاســتناد 

ــدة  ــة الموح ــة العربي ــف القائم ــي موق ــس ف ــب أن تنعك ــذات يج ــم بال ــذه القي ــريعة الإســامية،88 وأن ه ــى الش إل

باعتبارهــا ممثــاً للغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع.

٣. ٣  خطاب التأثير : من تكتيك إلى برنامج العمل الوحيد 

ظهــر ســريعًا أن الخــاف حــول الموقــف مــن قضايــا المثليــن، مركــب واحــد مــن صــراع عميــق بــن التيــار 

الــذي تمثلــه القائمــة العربيــة الموحــدة وباقــي تيــارات المشــتركة حــول المبــادئ الأساســية التــي تجمعهمــا. يتعلق 

ــة، وبســؤال هامــش التحالفــات التــي يمكــن عقدهــا  ــة والاجتماعي الأمــر بســؤال العلاقــة بــن الحقــوق القومي

مــن أجــل تحقيــق المطالــب المجتمعيــة، وأفــرز هــذا تيــارًا تمثلــه المشــتركة بمركباتهــا: الجبهــة والتجمــع والقائمــة 

العربيــة للتغييــر، مقابــل تيــار القائمــة الموحــدة بقيــادة منصــور عبــاس. بحســب عــودة، فــإن مشــروع المشــتركة 

يجمــع مــا بــن الهَمّــن القومــي والمدنــي للمواطنــن الفلســطينيين فــي إســرائيل. فمثــاً، اشــترطت المشــتركة 

التوصيــة علــى غانتــس لرئاســة الحكومــة بوقــف عمليــات هــدم البيــوت مــن خــال إبطــال قانــون كامينتــس، 

ووضــع خطــة لوقــف الجرائــم المنظمــة وتنفيذهــا، وبنــاء مستشــفيات، ورفــع مخصصــات الشــيخوخة وزيــادة 

الميزانيــات لملاجــئ النســاء المعنفّــات، والتــزام القيــادة الإســرائيلية بالعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات مــع الســلطة 

الفلســطينية، وإلغــاء قانــون القوميــة.89 تعكــس هــذه الشــروط مشــروع المشــتركة القائــم مــن جهــة علــى بعــد 

إســتراتيجي مناهــض للصهيونيــة، ومــن جهــة أخــرى علــى بعــد تكتيكــي تحــدد فيــه القضايــا المركزيــة بحســب 

ــن،  ــر فخــر الدي ــه د. مني ــة أجراهــا مع ــي مقابل ــودة ف ــف شــرح ع ــة. وحــول مســاحات التحال ــة الراهن المرحل

ونشــرت فــي مجلــة الدراســات الفلســطينية )شــتاء، ٢٠٢٠(، أن خيــار حــل الدولتــن مــا زال قائمــا، وعليــه فــإن 

شــركاء القائمــة المشــتركة فــي هــذه المرحلــة هــم: ميرتــس، ويســار حــزب العمــل أيضًــا.  وادعــى أنــه يمكــن 

مــن خــال هذيــن الحزبــن بنــاء معســكر ديموقراطــي، حتــى لــو لــم يقــم علــى اتفــاق شــامل معهــم علــى جميــع 
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ــة، وهــي:  ــا المركزي ــن القضاي ــى ٨٠٪ م ــا، واقتصــر عل القضاي

ــة والعــدل الاجتماعــي.  ــا الســام والمســاواة والديمقراطي قضاي

مــن هنــا، يمكــن للمشــتركة أن تكــون صاحبــة تأثيــر فــي العمــل 

السياســي فــي إســرائيل.90

ــك مــع فهــم المشــتركة لخطــر اليمــن   اجتمــع هــذا التكتي

ــودة  ــها ع ــة اقتبس ــع مقول ــجمًا م ــطينيين، ومنس ــى الفلس عل

فــي المقابلــة ذاتهــا، »درء المفاســد أولــى مــن جلــب المنافــع«، 

والســعي إلــى إســقاط حكــم نتنياهــو بمــا فــي ذلــك عبــر 

ــس.  ــى غانت ــة عل التوصي

مقابــل هــذا التوجــه، قــاد منصــور عبــاس توجهًــا مختلفًــا تحــت مســمى »النهــج الجديــد« انطلــق مــن 

مبــدأ أن القائمــة العربيــة الموحــدة ليســت فــي جيــب أحــد، وأنــه لا فــرق بــن يمــن ويســار صهيونــي، وهــو 

مــا يعنــي عمليًــا اســتعداده للعمــل والتنســيق مــع بنيامــن نتنياهــو مقابــل تحصيــل مكاســب للمواطنــن 

الفلســطينيين.91 

طــرح منصــور عبــاس نهجــه السياســي الجديــد فــي مقابلــة لراديــو النــاس بتاريــخ ١٤/١/٢٠٢١. قــال 

فيهــا إنــه لا خــاف علــى تعريــف مــن نحــن بــن مركبــات القائمــة المشــتركة؛ نحن أبناء الشــعب الفلســطيني 

ــب الفلســطينيين.  ــق مطال ــة تحقي ــي كيفي ــن ف ــب الخــاف يكم ــن صل ــة. ولك ــت الوطني ــون بالثواب وملتزم

وأضــاف أن النهــج السياســي الســابق لباقــي مكونــات المشــتركة لــم يفــض إلــى أي نتيجــة، وأن المطلــوب 

ــه، وغــزة، والأجنــدات العربيــة،  هــو اعتــراف بقــوة العــرب الذاتيــة والاســتقلال فــي القــرار »عــن رام الل

ــدى اليســار ويســار الوســط الإســرائيليين،  ــة ل ــوع رهين ــم المشــتركة بالوق ــة«.92 واته ــة والتركي والقطرّي

وكشــف أنــه فــي الانتخابــات الســابقة طلــب الوفــد المفــاوض عــن أزرق-أبيــض )افــي نيســنكورن وعوفــر 

شــيلح(، أن تضــع المشــتركة جانبًــا كل المطالــب السياســيّة، وأن تركــز علــى المطالــب المدنيّــة، ملمّحًــا أن 

لا فــرق بــن يمــن ويســار فــي التفــاوض مــع المشــتركة. وبمــا أن كل الأحــزاب الإســرائيلية تجمــع علــى 

الخطــوط الصهيونيــة العريضــة، فإنــه لا فــرق مــن التحالــف مــع اليمــن أو اليســار الإســرائيليين أثنــاء 

الســعي لتحصيــل الحقــوق.

بــدأ تبنّــي منصــور للنهــج الجديــد، والتنســيق مــع الليكــود ونتنياهــو قبــل الإعــان عــن الانتخابــات الرابعــة، وفــي 

تشــرين الأول الماضــي، تــرأس جلســة برلمانيــة فــي الكنيســت للتصويــت علــى إقامــة لجنــة تحقيــق ضــد رئيــس 

الحكومــة نتنياهــو فــي قضيــة فســاد مــا بــات يعــرف بـــ »صفقــة الغواصــات«، ومــع أن مجريــات الجلســة أدت إلــى 

ــا« وقــع فــي التصويــت، وقــرر عبــاس ورئيــس الكنيســت  الموافقــة علــى إقامــة لجنــة التحقيــق، إلا أن »خلــاً تقنيً

ياريــف ليفــن عــن حــزب الليكــود إلغــاء القــرار وإعــادة التصويــت. اعتبــر تصــرف عبــاس انقــاذًا لنتنياهــو، وكتــب 

السياســي  نهجــه  عبــاس  منصــور  طــرح 

الجديــد فــي مقابلــة لراديــو النــاس بتاريــخ 

١٤/١/٢٠٢١، واتهــم المشــتركة بالوقــوع رهينة 

الوســط الإســرائيليين،  اليســار ويســار  لــدى 

وكشــف أنــه فــي الانتخابــات الســابقة طلــب 

أزرق-أبيــض أن تضــع  المفــاوض عــن  الوفــد 

المشــتركة جانبًــا كل المطالــب السياســيّة، 

وأن تركــز علــى المطالــب المدنيّــة، ملمّحًــا أن 

لا فــرق بيــن يميــن ويســار فــي التفــاوض مــع 

المشــتركة.
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النائــب د. أمطانــس شــحادة عــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي إن »إنقــاذ الائتــاف اليمينــي العنصــري ليــس 

ــى أن تكــون الأخبــار عــن تواصــل وتنســيق بــن  دورنــا ولا يقــع علــى مســؤوليتنا، ويجــب ألّ نرضــى بــه«، وتمنّ

زميلــه منصــور عبــاس والليكــود غيــر صحيحــة.93 

ــف  ــة العن ــة مكافح ــي لجن ــاع ف ــاب اجتم ــي أعق ــي المشــتركة ف ــاس وشــركائه ف ــن عبّ ــة ب ــت الأزم تفاقم

ــس الكنيســت  ــى رئي ــة إل ــو بالإضاف ــا نتنياه ــاس وشــارك فيه ــي، ترأســها عبّ ــع العرب ــي المجتم والجريمــة ف

ــن الخطــة  ــن ع ــة الجلســة، أُعل ــي نهاي ــن الشــرطة. ف ــاط م ــا وضب ــر أوحان ــن أمي ــر الأم ــن، ووزي ــف لف ياري

الحكوميــة لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، وفــي هــذه الجلســة التــي وُصفــت بالصاخبــة، تصــدى عــدد 

ــي  ــام للشــرطة موت ــش الع ــال المفت ــم بأعم ــا القائ ــي أطلقه ــة الت ــواب المشــتركة للتصريحــات العنصري ــن ن م

كوهــن الــذي طالــب الجهــات المختصــة بإعــادة النظــر فــي المضامــن الثقافيــة والتربويــة العربيــة التــي تــؤدي 

للعنــف، وحمــل عــدد مــن النــواب العــرب الحكومــة مســؤولية تفشــي العنــف، لأنهــا معنيــة بتفتيــت المجتمــع 

العربــي.94 وأكــد كل مــن النائــب أمطانــس شــحادة والســكرتير العــام للجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة 

منصــور دهامشــة، علــى أن هــذه الجلســة التــي مــدح فيهــا عبــاس أداء الشــرطة الإســرائيلية فــي مواجهــة 

الجريمــة، لا تجــري فــي إطــار التنســيق مــع المشــتركة.95  

ــن  ــي وب ــة الإســامية الشــق الجنوب ــن الحرك ــا ب ــا قديًم ــا صراعً ــد أيضً ــاس السياســي الجدي ــج عب ــار نه أث

الحركــة الإســامية الشــق الشــمالي )والمحظــورة مــن قبــل الأجهــزة الإســرائيلية(، وقــد شــهدت إحــدى جلســات 

لجنــة المتابعــة جــدالًا صاخبًــا بــن الشــيخ نائــب رئيــس الحركــة الإســامية الشــمالية كمــال خطيــب، وبــن مديــر 

المكتــب السياســي فــي الحركــة الإســامية الجنوبيــة إبراهيــم حجــازي، بســبب مواقــف النائــب منصــور عبــاس 

ــا مــع مكتــب رئيــس الحكومــة، وطالــب الخطيــب القائمــة الموحــدة بعــدم اســتعمال  السياســية التــي تعتبــر تعاونً

ــة  ــف الحرك ــل مواق ــة تمث ــة الجنوبي ــواب الحرك ــف ن ــأن مواق ــاس ب ــد الن ــي »لا يعتق ــة الإســامية ك اســم الحرك

ــي حظرهــا نتنياهــو«.96 الإســامية الت

وتطرقــت لجنــة المتابعــة للجــدل الصاخــب فــي المشــتركة فــي أحــد اجتماعاتهــا الدوريــة، وجــاء فيــه 

علــى لســان رئيــس اللجنــة محمــد بركــة، أن لجنــة المتابعــة لا تتدخــل فــي شــؤون القائمــة المشــتركة، ولكــن 

مركبــات القائمــة هــم مــن مركبــات لجنــة المتابعــة، والأزمــة هنــاك تنعكــس علــى كل الجمهــور العربــي. ودعــت 

لجنــة المتابعــة إلــى لجــم الجــدل السياســي فــي المشــتركة، وأكــدت فــي بيــان لهــا علــى أن حقــوق المجتمــع 

الفلســطيني المدنيــة والقوميــة نابعــة مــن كوننــا أصحــاب وطــن، وهــو حــق ثابــت وغيــر مشــروط، فــي إشــارة 

إلــى خــروج نــواب القائمــة الموحــدة عــن الإجمــاع، وامتناعهــم عــن التصويــت لصالــح حــل الكنيســت.97 يذكــر 

أن الهيئــة العامــة للكنيســت صادقــت بالقــراءة التمهيديــة علــى مشــروع قانــون حــل الكنيســت الــذي طرحتــه 

كتلــة »يــش عتيد-تيلــم«، وأيــد حــل الكنيســت ٦١ عضــوًا وعارضــه ٥٤ آخــرون، فيمــا تغيّــب نــواب »القائمــة 

الموحــدة« الأربعــة عــن التصويــت.98 
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الشكل رقم )١٧(: توزيع المقاعد الـ١٥على مركبات القائمة المشتركة بعد انتخابات آذار ٢٠٢٠. 

٤. ٣  فشل محاولات رأب الصدع داخل المشتركة، وانشقاق القائمة العربية الموحدة 

ــا  ــى شــعبيتها، وأظهــرت معظــم الاســتطلاعات تراجــع دعمه ــي المشــتركة عل ــي ظهــرت ف ــات الت ــرت الأزم أث

مــن ١٥ مقعــدًا إلــى ٨-٩ مقاعــد فقــط.99 وأجــج حــلّ الكنيســت والإعــان عــن انتخابــات مبكــرة فــي آذار ٢٠٢١، 

الخلافــات الشــديدة أصــاً فــي المشــتركة، هــذا وباشــرت الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة والتجمــع الوطنــي 

ــدة.  ــة الموح ــة العربي ــات مســتثنيةً القائم ــر للانتخاب ــاوض والتحضي ــر التف ــة للتغيي ــة العربي ــي والحرك الديمقراط

وأفــاد مصــدر فــي التجمــع أن التنســيق بينــه وبــن والجبهــة عــالِ جــدًا وأن لا نيّــة، فــي تلــك المرحلــة، لــدى الطرفــن 

بالتفــاوض مــع القائمــة العربيــة الموحــدة قبــل توضيــح النهــج السياســي للحركــة الإســامية الجنوبيــة.100 

بــدا كأن الأحــزاب الثلاثــة ذاهبــة فــي اتجــاه واحــد، بينمــا راحــت القائمــة العربيــة الموحــدّة تتفــاوض، وبشــكل 

فــردي، مــع شــخصيات أخــرى فــي المجتمــع العربــي لتشــكيل تحالــف بديــل عــن المشــتركة، وقــد طــرح التجمــع 

ــي:  ــاط ف ــزت النق ــتركة، ترك ــي للمش ــوام الرباع ــى الق ــاظ عل ــاط للحف ــبع نق ــن س ــادرة م ــرة مب ــذه الفت ــال ه خ

اســتقلالية المشــتركة، عــدم التنــازل عــن الحقــوق السياســية مقابــل حقــوق مدنيــة، عــدم التوصيّــة بحكومــة نتنياهــو 

أو أي حكومــة أخــرى.101 فــي المقابــل، وافقــت القائمــة العربيــة الموحــدة علــى عــدم التعامــل مــع نتنياهــو شــريطة 

ــاك  ــدم انته ــى ع ــة المشــتركة عل ــى موافق ــة إل ــا، بالإضاف ــل معه ــن التعام ــي يمك ــة الإســرائيلية الت ــد الجه تحدي

ــة الموحــدة عــن  ــة العربي ــاط مشــتركة، انشــقّت القائم ــى نق ــق الأطــراف عل ــم تتف ــا ل الشــريعة الإســامية.102 ولم

المشــتركة لتخــوض الانتخابــات للكنيســت الـــ ٢٤، فــي آذار ٢٠٢١، فــي قائمــة منفصلــة. 

ــة مــازن غنــايم،  ــة العربي ــة لرؤســاء الســلطات المحلي ــة القطري انضــم رئيــس بلديــة ســخنين والرئيــس الســابق للجن

بشــكل رســمي إلــى القائمــة العربيــة الموحــدة- الحركــة الإســامية، وتم تثبيتــه فــي المــكان الثانــي بعــد مصادقــة مجلــس 
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ــة  ــم الداخلي الشــورى فــي الحركــة الإســامية.103 وفــي ســياق القوائ

ــن  ــد م ــي الحــزب الوحي ــي الديمقراط ــع الوطن ــزاب، كان التجمّ للأح

ــرًا  ــة تحضي ــات داخلي ــذي خــاض انتخاب ــن الأحــزاب الأخــرى، ال ب

ــو  ــب ســامي أب ــا النائ ــاز به ــث ف ــدة، حي ــات الكنيســت الجدي لانتخاب

شــحادة برئاســة القائمــة متغلبــا علــى منافســه د. امطانــس شــحادة، 

بينمــا بقيــت النائــب د. هبــة يزبــك فــي المــكان الثانــي، ووصــل جمعــة 

الزبارقــة إلــى المــكان الثالــث فــي القائمــة.104  وتظهــر الاســتطلاعات حتــى لحظــة الانتخابــات علــى أن القائمــة المشــتركة 

قــد تحصــل فــي الانتخابــات علــى مــا بــن ٨-٩ مقاعــد، بينمــا تتأرجــح القائمــة الموحــدة عنــد نســبة الحســم. 

٥. ٣  الأحزاب الصهيونية تغازل الناخب العربي 

ــي  ــي جــرت ف ــات الت ــي الانتخاب ــي قادهــا نتنياهــو ف ــة الت ــة التحريضي ــة الانتخابي ــى العكــس مــن الحمل عل

العــام٢٠٢٠، تبنــى نتنياهــو فــي حملتــه الانتخابيــة للكنيســت الـــ 24 تكتيــكًا معاكسًــا مبنيًــا علــى التوجــه للعــرب 

ــة اســتمالتهم والتواصــل مــع القائمــة العربيــة الموحــدة لتعزيــز صورتــه كغيــر معــادٍ للعــرب، بــل فقــط  ومحاول

»للمتطرفــن«. وأعلــن نتنياهــو عــن نيتــه تعيــن نائــل زعبــي،105 الــذي تم وضعــه فــي المقعــد 39 وزيــرًا »للنهــوض 

بالمجتمــع العربــي« »متفاخــرًا« بانضمــام أول مواطــن إســرائيلي مســلم إلــى الليكــود.106 وفــي هــذا الســياق، 

زار نتنياهــو مدينــة الناصــرة، بحجّــة تفقــد أحــد مراكــز التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، وقوبلــت هــذه الزيــارة 

بمظاهــرة احتجاجيــة اعتقــل فيهــا ١٥ فلســطينيًا بعــد أن اعتــدت الشــرطة علــى المتظاهريــن بالقمــع والضــرب 

ورش الميــاه العادمــة.107 

تحــوّل التوجــه لمغازلــة لصــوت العربــي فــي هــذه الانتخابــات إلــى حالــة مثيــرة؛ فقــد ضــم حــزب ميرتــس عضويــن 

عربيــن فــي المقاعــد الخمســة الأولــى، همــا: غيــداء رينــاوي- زعبــي108 للمقعــد الرابــع، والنائــب الســابق عيســاوي فريــج 

فــي المقعــد الخامــس.109 وثبّــت حــزب العمــل في المكان الســابع فــي القائمة المخرجة ابتســام )مراعنة- منوحــن(.111.110 

علــى الرغــم مــن أن هــذه الأحــزاب تشــترك فــي اســتدراجها للناخــب 

العربــي، إلا أن دوافعهــا مختلفــة: بالنســبة لميرتــس وحــزب العمــل، 

ــودة للســاحة السياســيّة كأحــزاب يســارية  ــى الع ــا يطمحــان إل فهم

ذات توجهــات اجتماعيــة وسياســية ديمقراطيــة مــن خــال الاســتعانة 

ــي والصــوت الإســرائيلي اليســاري »الديمقراطــي«.  بالصــوت العرب

أمــا الليكــود فيهــدف إلــى إضعــاف القائمــة المشــتركة المناوئــة 

لنتنياهــو، بالإضافــة إلــى أن الليكــود يعتبــر المجتمــع العربــي مخــزون 

أصــوات »حائــرة« يمكــن اســتدراجها. 

أثــرت الأزمــات التــي ظهــرت فــي المشــتركة على 

الاســتطلاعات  معظــم  وأظهــرت  شــعبيتها، 

تراجــع دعمهــا مــن ١٥ مقعــدًا إلــى ٨-٩ مقاعــد 

عــن  والإعــان  الكنيســت   
ّ

حــل وأجــج  فقــط.  

الخلافــات   ،٢٠٢١ آذار  فــي  مبكــرة  انتخابــات 

.
ً

أصــا الشــديدة 

علــى العكــس مــن الحملــة الانتخابيــة التحريضيــة 

التــي قادهــا نتنياهــو فــي الانتخابــات التــي جــرت 

حملتــه  فــي  نتنياهــو  تبنــى  العــام٢٠٢٠،  فــي 

معاكسًــا  ا 
ً

تكتيــك  24 الـــ  للكنيســت  الانتخابيــة 

مبنيًــا علــى التوجــه للعــرب ومحاولــة اســتمالتهم 

الموحــدة  العربيــة  القائمــة  مــع  والتواصــل 

لتعزيــز صورتــه كغيــر معــادٍ للعــرب، بــل فقــط 

»للمتطرفيــن«.
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٦. ٣  الانتخابات الرابعة: تحطم المشتركة و«الموحدة« تدخل الكنيست منفردة

انخفــض التمثيــل العربــي فــي الكنيســت الـــ ٢٤ بشــكل ملحــوظ مــن ١٥ مقعــدًا إلــى ١٠ مقاعــد فقــط، حيــث 

حصلــت القائمــة المشــتركة والجبهــة العربيــة للتغييــر والتجمّــع علــى ســتة مقاعــد، بينمــا حصلــت القائمــة الموحــدة 

علــى أربعــة مقاعــد. جــاء هــذا، بشــكل أساســي، نتيجــة لانخفــاض نســبة التصويــت فــي المجتمــع العربــي مــن مــا 

يقــارب الـــ ٦٥٪ فــي انتخابــات آذار ٢٠٢٠ إلــى مــا أقــل عــن ٥٠٪ فــي انتخابــات آذار ٢٠٢١ )بعــض التقاريــر 

تشــير إلــى أنهــا وصلــت إلــى ٤٥٪( وهــي الأقــل منــذ إقامــة القائمــة المشــتركة فــي العــام ٢٠١٥. 

كان انشــقاق المشــتركة، وتراشــق الاتهامــات بــن القائمتــن، ســببًا مركزيًــا فــي عــزوف النــاس عــن التصويــت، 

ــد أدى هــذا  ــع مــرات خــال ســنتين )وق ــات أرب ــاط والتعــب مــن تكــرار الانتخاب ــى الشــعور بالإحب ــة إل بالإضاف

أيضًــا إلــى انخفــاض فــي نســبة التصويــت فــي المجتمــع الإســرائيلي(. وقــد حصلــت القوائــم العربيــة مجتمعــة 

ــا مقابــل ٥٨١،٥٠٧ فــي الانتخابــات الأخيــرة.  علــى مجمــوع ٣٧٩،١٨٠ صوتً

يبــدو بحســب النتائــج الأوليــة للانتخابــات، أن مغازلــة الصــوت العربــي مــن قبــل الأحــزاب الصهيونيــة لــم تــأتِ 

بالنتائــج التــي طمحــت إليهــا هــذه الأحــزاب. فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى الرغــم مــن ســعي نتنياهــو وحــزب الليكــود 

إلــى الحصــول علــى نســبة عاليــة مــن الأصــوات العربيــة، إلا أن مراجعــة لنتائــج بعــض البلــدات العربيــة، تشــير 

إلــى تقــدم مــا، ولكــن غيــر كبيــر فــي التصويــت لليكــود وبشــكل خــاص فــي البلــدات الصغيــرة، وتلــك التــي كان 

لليكــود مرشــح فيهــا أو تلقــى دعمًــا علنيًــا فيهــا مــن أحــد الشــخصيات المركزيــة. 

الشكل رقم )١٨(: عدد الأصوات العربية في الانتخابات الثلاث الأخيرة )أيلول ٢٠١٩- آذار ٢٠٢١( 

في أهم المدن والبلدات العربية في الداخل.
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الشكل رقم )١٩(: نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل في سنوات مختارة. 	

 

إجمال

كان العــام ٢٠٢٠ مليئًــا بالتحديــات بالنســبة للمجتمــع الفلســطيني علــى الأصعــدة السياســية والصحيــة 

والاقتصاديــة، والأمــن الشــخصي والجماعــيّ. 

ــع  ــة م ــل الدول ــي تعام ــاة الفلســطينيين بشــكل واضــح ف ــي حي ــة الاســتهتار ف ــى درج ــوي إل ــز البني ــى التميي تجل

الجريمــة والعنــف المتفشــيين فــي المجتمــع الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن وضــع هــذه الآفــة علــى رأس ســلم أولويــات 

ــام ٢٠٢٠.    ــي الع ــث حصــدت ١١٣ شــخصًا ف ــإن انتشــار الجريمــة ازداد بحي ــي الداخــل، ف ــادة الفلســطينية ف القي

أضافــت السياســات التمييزيــة الإســرائيلية تحديّــات إضافيــة أمــام المجتمــع الفلســطيني فــي مواجهتــه الأزمــة 

الصحيّــة منــذ بدايــات ســنة ٢٠٢٠، حيــث كشــفت الجائحــة مــرة أخــرى عــن السياســات التمييزيــة العنصريــة تجاه 

الفلســطينيين والتــي جــاءت عواقبهــا أكثــر قســوة عليهــم مــن المجتمــع اليهــودي، فــكان المواطنــون الفلســطينيون 

أول مــن خــرج مــن ســوق العمــل، وارتفعــت فــي أوســاطهم نســبة البطالــة، وازداد عــدد العائــات الفقيــرة، كمــا 

كانــت شــروط الحصــول علــى المســاعدات الحكوميــة غيــر ملائمــة للمصالــح العربيــة، وكشــفت محدوديــة الخدمــات 

البنكيــة المتاحــة للمجتمــع العربــي، ممــا هــدّد الكثيــر مــن المصالــح العربيــة بالإغــاق. هــذا وكشــفت الأزمــة عمــق 

التمييــز فــي مجــال التربيــة والتعليــم، وزادت مــن تحديــات جهــاز التعليــم العربــي للتعامــل مــع مســتجدّات إغــاق 

المــدارس وضــرورة الاســتناد إلــى التعليــم عــن بعــد. 
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فــي المقابــل، فرضــت الأزمــة السياســية فــي إســرائيل، تحديــات 

جدّيــة أمــام العمــل السياســي فــي الداخــل، وكشــف تكــرار 

الانتخابــات أربــع مــرات خــال عامــن عــن صراعــات بــن القــوى 

السياســيّة وكثّفتهــا، وأبــرزت عــاّت ونواقــص رافقــت »المشــتركة« 

منــذ تشــكيلها، وأفضــت إلــى انشــقاق الحركــة العربيــة الموحــدّة. 

وقــد بــات مــن الواضــح أن التحديــات السياســية فــي الداخــل 

ــت  ــي حــن نجح ــم، فف ــد والتفاق ــي التصاع ــذة ف الفلســطيني آخ

المشــتركة فــي فــرض حضورهــا علــى يســار الســاحة السياســيّة 

الإســرائيلية إلا أن بعضًــا مــن  القضايــا الســابقة، تركهــا هشّــة مقابــل تحديــات مــن الداخــل والخــارج. وتشــكّل 

فضفاضيــة خطــاب التأثيــر أحــد أعمــدة هــذه التحديــات؛ فمــن ناحيــة، أدار غانتــس ظهــره لتوصيتهــا التاريخيــة، 

مبينًــا أن قــدرة الفلســطينيين فــي الداخــل السياســية علــى التأثيــر، مرتهنــة إلــى السياســة الإســرائيلية الداخليــة 

أكثــر منــه إلــى عــدد مقاعدهــا أو ثقــل وزنهــا الانتخابــي. ومــن ناحيــة ثانيــة، وعلــى أثــر عــدم وجــود نقــاش جــدي 

حــول حــدود المســاومات السياســية التــي تقدمهــا المشــتركة مقابــل تعزيــز قدرتهــا علــى التأثيــر، وفــي حــن لــم 

تكــن هنــاك آليــات قيــاس نجــاح هــذا التأثيــر وطــرق تقييمــه، وفــي أعقــاب فشــل التوصيــة علــى غانتــس، تواجــه 

المشــتركة اليــوم تحديّــات مــن الداخــل؛ التحــدي الأول طرحتــه القائمــة العربيــة الموحــدة، المنشــقة عــن المشــتركة، 

ــع الفلســطيني  ــى المجتم ــر عل ــى التأثي ــي خطــاب يســعى إل ــر، مــن خــال تبن ــز التأثي ــا لتعزي ــدم خطابً ــي تق والت

لتعزيــز قيمــه التقليديــة المحافظــة، والوجــه الآخــر يســعى لتعزيــز التأثيــر علــى الســاحة السياســية الإســرائيلية 

مــن خــال تعــاون فــي قضايــا عينيــة مــع أحــزاب مــن اليمــن. أمــا التحــديّ الثانــي فمصــدره مغازلــة الأحــزاب 

الصهيونيــة، لصــوت الناخــب العربــي، خاصــة مــن قبــل حــزب الليكــود، الــذي يبــدو وكأنــه يحــاول تقليــد اليســار 

الإســرائيلي فــي سياســات احتــواء الفلســطينيين، دون تغييــر حقيقــي فــي سياســاته العنصريّــة، مســتغلًا خطــاب 

التأثيــر ليطــرح أمــام الناخــب العربــي فرصــة لتحقيــق الحقــوق، مباشــرة مــن خــال مرشــحين عــرب فــي قوائمهــا، 

دون وســاطة الأحــزاب العربيــة. وقــد تمثلــت هــذه التحديــات فــي نتائــج الانتخابــات الأخيرة للكنيســت الـــ ٢٤ )آذار 

٢٠٢١(، إذ انخفــض التمثيــل العربــي مــن ١٥ إلــى ١٠ مقاعــد فقــط، وحصلــت القائمــة المشــتركة علــى ٦ مقاعــد 

مقابــل ٤ مقاعــد للقائمــة العربيــة الموحــدة، كمــا أثــر الانقســام علــى نســبة التصويــت التــي انخفضــت إلــى أقــل 

مــن 50%، وهنــاك مــن يدّعــي أنهــا لــم تتجــاوز ٤٥٪.

ل فضفاضيــة »خطــاب التأثيــر« أحــد أعمدة 
ّ

تشــك

هــذه التحديــات التــي واجهتهــا »المشــتركة«،  

فقــد أدار غانتــس ظهــره لتوصيتهــا التاريخيــة 

ــذا أن قــدرة  ــي ه ــا ف
ً
ــة، مبين ــكيل حكوم ــه لتش ب

علــى  السياســية  الداخــل  فــي  الفلســطينيين 

الإســرائيلية  السياســة  إلــى  مرتهنــة  التأثيــر، 

الداخليــة أكثــر منــه إلــى عــدد مقاعدهــا أو ثقــل 

وزنهــا الانتخابــي.
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   د. فادي نحاس 

العلــوم  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حاصــل 

ــز  ــي مرك ــث ف ــا، باح ــة حيف ــن جامع ــية م السياس

ــن  ــش والأم ــؤون الجي ــي ش ــص ف ــدار« متخص »م

القومــي الإســرائيلي، يعمــل محاضــراً فــي كليــة 

ــرل. ــت بي بي

   د. عاص أطرش 

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الدراســات 

الجامعــة  مــن  العمــل  واقتصــاد  الســكانية 

ــاث  ــا للأبح ــد ياف ــر معه ــدس، مدي ــي الق ــة ف العبري

الناصــرة، نشــر   – فــي دبوريــه  والاســتطلاعات 

كتــاب  منهــا  والدراســات  الكتــب  مــن  العديــد 

»المبــادرات الصناعيــة العربيــة  فــي اســرائيل«،  

كتــاب »البطالــة لــدى العــرب«، »الصناعــة العربيــة« 

إلــى جانــب دراســات وأبحــاث  عديــدة،  كان منهــا 

»تأثيــر البعــد القومــي للسياســات الاقتصاديــة علــى 

ــه  ــدر ل ــرب«. ص ــن الع ــر ب ــل والفق ــع المداخي توزي

عــن »مــدار« كتيــب »الاســتيطان:  آثــار كارثيــة علــى 

الفلســطيني« الاقتصــاد 

   أستاذ نبيل الصالح 

ــم  ــادة عل ــدرّس م ــوم الاجتماعية،  ي ــي العل ــث  ف باح

الاجتمــاع والمدنيات.  محــرر مشــارك فــي فصليــة 

ــدار«.  ــا »م ــي يصدره ــا إســرائيلية الت قضاي

   د. هنيده غانم

المديــرة العامــة لمركــز »مــدار«، حاصلــة علــى شــهادة 

الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع مــن الجامعــة العبريــة 

ــاع  ــم الاجتم ــة بعل ــام 2005، مختص ــدس ع ــي الق ف

ــن الدراســات  ــة م ــا مجموع ــي، له السياســي والثقاف

ــي فلســطين،   ــن سياســات الاســتعمار ف المنشــورة ع

والــدور الاجتماعــي للمثقــف الفلســطيني بعــد النكبــة، 

ــة فــي اســرائيل. ــة والقومي اليهودي

   الأستاذ أنطوان شلحت    

باحــث فــي الشــؤون الإســرائيلية، ناقــد أدبــي أنجــز 

مجموعــة كتــب فــي مجــال النقــد الأدبــي، كمــا ترجــم 

الصحافــة  فــي  ينشــر  كتــب.   عــدة  العبريــة  عــن 

»المشــهد  وحــدة  مديــر  والعربيــة.   الفلســطينية 

الإســرائيلي« ووحــدة الترجمــة فــي »مــدار«. 

   د. مهند مصطفى  

العلــوم  حاصل على اجازة الدكتوراه من مدرســة 

مــدى   عــام  ومديــر  في جامعة حيفــا.  السياســية 

الاجتماعيــة  للدراســات  العربــي  المركــز  الكرمــل: 

التطبيقيــة، رئيــس قســم التاريــخ فــي المعهــد العربــي 

للتربيــة فــي الكليــة الأكاديميــة بيــت بيــرل، ومحاضــر 

ــي  ــج ماجســتير الدراســات الإســرائيلية ف ــي برنام ف

بيرزيت، صدرت له العشــرات من المقالات  جامعــة 

عربية وأجنبية فــي  المحكمة في دوريــات  العلميــة 

مجالات السياسة الإسرائيلية والفلســطينية.

المشاركون في التقرير
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   د. همّت زعبي 

أكاديميــة فلســطينية، حائــزة علــى شــهادة الدكتــوراه 

فــي العلــوم الاجتماعيــة، وتقيــم حاليــا فــي برلــن فــي 

إطــار زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي برنامــج دراســات 

الأوســط  الشــرق  الأوســط،  الشــرق  فــي  أوروبــا 

الدراســات  لمنتــدى  أوروبا )EUME( التابــع  فــي 

ــي  ــن ف ــى شــهادتين عاليت ــة. حازت زعبي عل الإقليمي

علــم الجريمــة والدراســات الجندريــة. لهــا مســاهمات 

عديــدة فــي مجــالات: المدينــة والتمــدّن فــي فلســطين، 

والاســتعمار المدينــي الاســتيطاني، الجنــدر، والتاريــخ 

ــرة. الشــفوي والذاك

   الأستاذ خالد عنبتاوي 

طالــب دكتــوراه لعلــم الاجتمــاع والانثروبولوجيــا فــي 

معهــد جنيــف للدراســات العليــا. باحــث مســتقل، كتــب 

ونشــر فــي منصّــات أكاديميــة وثقافيــة، منهــا: مــدار، 

مــدى الكرمــل وفســحة وغيرها. 


